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 : ASHARQ AL - AWSAT جون ترافولتا لـ 
لو حاولت التقليد لفشلت

لجنة حكومية عراقية للتحقيق في خروقات انتخابية

كان: محمد رضا

أفــاد الممثل السينمائي العالمي جون ترافولتا 
ـــر فـــي مــســيــرتــه بــعــدد مـــن المــمــثــلــين، لكنه 

ّ
بــأنــه تـــأث

: «لو حاولتُ التقليد 
ً
استبعد محاولة تقليدهم، قائلا

لــفــشــلــت تــمــامــاً. لــيــس هــنــاك مــمــثــل حـــاولـــت تقليد 
ر فيّ لدرجة أنني أردت أن أكون هو».

َّ
خطواته أو أث

وذكـــر ترافولتا فــي حـــوار أجــرتــه معه «الــشــرق 
مته 

ّ
الأوســــط» خــلال مشاركته فــي حفل نظ
«جمعية مــراســلــي هــولــيــوود الأجــانــب» 

عــلــى هــامــش مــهــرجــان «كــــان»، أنـــه ما 
الــتــجــارب، ويبحث  زال منفتحاً على 
عـــن أفــــلام لــهــا قــيــمــة فــنــيــة ومــعــنــويــة 
وتجارية، و«إذا أمكن الجمع بين هذه 

الجوانب فعليّاً».
ولـــدى ســؤالــه عــن الــفــروق 

فـــي نــســخ مــهــرجــان «كــــان» 

الــقــديــمــة والــحــالــيــة، قـــال: «حــضــرتُ المــهــرجــان عــدة 
مرات، لكنني أستطيع المقارنة بين المرّة الأولى عندما 
جئت إلى هذا المهرجان الحافل مع كوينتن تارانتينو 
بفيلم (بالب فيكشن) سنة ١٩٩٤. تارانتينو صاحب 
السعي للاشتراك في مهرجان (كان)، أما أنا فكنت 
واحــداً من الممثلين المشتركين الذين صحبناه إلى 
الــذي أصابني  هنا. ولا أستطيع أن أنسى الذهول 
من حجم المهرجان الكبير وما 
يحدث فيه. كان اكتشافاً. 
يــــبــــدو لــي  مـــــا زال  الـــــيـــــوم 
أهــــم حــــدث ســيــنــمــائــي في 
الـــعـــالـــم». واعــتــبــر أن فيلم 
«بــالــب فــيــكــشــن» هــو الــذي 
نــقــلــه مــن نــجــم للجمهور 

الشاب إلى ممثل ناضج.
(تفاصيل
 يوميات الشرق)

بغداد: حمزة مصطفى

شكّلت الحكومة العراقية لجنة 
للتحقيق في حدوث خروقات خلال 
الــتــي جرت  الانــتــخــابــات البرلمانية 
فــي ١٢ مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، فيما 
أخفق البرلمان أمــس للمرة الثانية 
خلال أسبوع، في عقد جلسة كاملة 

النصاب لمناقشة الموضوع. 
وأســــــــنــــــــدت رئـــــــاســـــــة الـــلـــجـــنـــة 
إلـــى رئــيــس ديــــوان الــرقــابــة المــالــيــة، 
ومنحتها الحكومة «حق الاستعانة 
بـــأي جــهــة تــعــدهــا مــنــاســبــة، وحــق 
الــوثــائــق التي  الاطـــلاع على جميع 
تخص العملية الانتخابية داخــل 
المــــفــــوضــــيــــة وخــــــارجــــــهــــــا، وإلـــــــــزام 
الجهات كافة، بما فيها المفوضية 

العليا، بتقديم الوثائق كافة».
وتــــــم تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة خـــلال 
اجــــتــــمــــاع «اســــتــــثــــنــــائــــي» لمــجــلــس 
الوزراء، حضره ممثلون عن أجهزة 
مختلفة، بينها الاستخبارات التي 
لم يستبعد ممثلها إمكانية اختراق 
الــعــد والــفــرز الإلكتروني  منظومة 

التي اعتمدت في الانتخابات.
وكـــــان عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
عن محافظة صلاح الدين، مشعان 
الجبوري، قد أعلن أن «ممثل جهاز 
أمني، قدم في مجلس الوزراء، أدلة 
على تجربة قام بها الجهاز الأمني 
بـــإرســـال مــبــرمــج اخـــتـــرق منظومة 
الانتخابات، واستطاع فك شفرتها 
والتلاعب بها». وأضــاف أنه «على 
ضـــــــوء مــــــا قـــــدمـــــه مـــمـــثـــل الـــجـــهـــاز 

الأمني، شكّل مجلس الوزراء لجنة 
التحقيق». ودعا «ائتلاف الوطنية» 
الذي يتزعمه إياد علاوي الجامعة 
العربية وجهات إقليمية ودولية، 
إلى «القيام بدورها إزاء ما حصل 

من عمليات تزوير».
ولــم تتحدد حتى الآن ملامح 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر الـــتـــي ســتــرشــح من 
الـــوزراء، لكن  بين أعضائها رئيس 
حظوظ رئيس الوزراء الحالي زعيم 
«ائتلاف النصر» حيدر العبادي هي 
الأوفر. وبدأت إشاعات عن انسحاب 
بعض الكتل المؤتلفة مــع العبادي 
من ائتلافه، وهو ما نفاه المتحدث 
باسم «النصر» حسين العادلي الذي 
قال في بيان إن «التنافس وصراع 
انــســحــاب  الأجــــنــــدات وراء مـــزاعـــم 

أعــضــاء مــن (الــنــصــر) وانضمامهم 
إلى قوائم أخــرى». وشــدد العادلي 
على أن «(ائتلاف النصر) متماسك 
ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل 

الكتلة الأكبر». 
وعــــــن تـــصـــريـــحـــات المــتــحــدثــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هيذر 
نويرت عن احترام واشنطن خيارات 
الشعب العراقي، أكد رئيس «مركز 
التفكير السياسي» الدكتور إحسان 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الـــشـــمـــري لـــــ
«واشـــنـــطـــن لا تـــريـــد بــــأي حــــال من 
الأحــــــــــــوال تـــــجـــــاوز اتـــــفـــــاق الــــقــــوى 
السياسية العراقية على أن يكون 
المــرشــح لتشكيل الحكومة هــو من 
الكتلة الأكبر التي لم تتضح معالمها 

بعد». (تفاصيل ص٣)

توقع تأثر مناطق في السعودية

سقطرى منكوبة بالإعصار... وعُمان تحت الطوارئ
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، أمــــــس، جـــزيـــرة 
»، نــتــيــجــة لــلأضــرار 

ً
 مــنــكــوبــة

ً
ســقــطــرى «مــحــافــظــة

الــذي  فها الإعــصــار الاســتــوائــي «مكونو» 
ّ
التي خل

ضرب المنطقة وتسبب في غرق سفينتين وفقدان 
١٧ شخصاً. وطلبت السّلطات المساعدة من المجتمع 

الدولي لمواجهة تداعيات الإعصار.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت ســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان، أمـــــــس، حـــالـــة 
الاستنفار، وبدأت تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة 
التأثيرات المحتملة للعاصفة التي تهدّد بضرب 
السواحل العمانية بدءاً من اليوم (الجمعة)، وتبلغ 

ذروتــــــهــــــا غــــــــداً. ومــــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــضــرب الإعـــصـــار مــبــاشــرة 
مـــحـــافـــظـــة ظـــــفـــــار فــــــي جـــنـــوب 
السلطنة وأجـــزاء مــن محافظة 
الوسطى المتاخمة لها. وتتوقع 

الأرصاد الجوية العمانية أن يعبر الإعصار مدينة 
صــلالــة بــين الــســاعــة الــرابــعــة مــن عــصــر الــيــوم إلــى 
، وستكون تلك الساعات ذروة 

ً
الساعة العاشرة ليلا

تأثير الإعصار على المحافظة.
وفي السعودية، أعربت هيئة الأرصاد وحماية 
البيئة عن توقعها تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة 
المدارية اعتباراً من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبلين. 
وتــوقــعــت هــيــئــة الأرصــــــاد الــســعــوديــة أن يــتــحــوّل 
الثانية بعد تحوله  إعصار «مكونو» إلى الدرجة 
إلى الدرجة الأولى، ويتحرك باتجاه شمال وشمال 
غرب، حيث يبعد مركز الإعصار عن مدينة صلالة 
ر سرعة الرياح حول  العمانية نحو ٤٧٠ كم، وتقدَّ
مركز الإعصار ما بين (١٢٦ إلى ١٤٤ 
كم/ ساعة) ويتراوح الموج في بحر 
العرب ما بين (٥ إلى ٨ أمتار هائج 

وبسرعة تقدر بـ١٢ كم/ ساعة).
(تفاصيل يوميات الشرق)

نواب في صنعاء يلتحقون بالشرعية... واليماني وزيراً للخارجية
الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفـــعـــت الـــخـــلافـــات المــتــصــاعــدة 
بين جماعة الحوثي وحزب «المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي» فــــي صـــنـــعـــاء، بـــعـــدد مــن 
الــنــواب المــحــســوبــين عــلــى «المــؤتــمــر» 
الــفــرار مــن العاصمة الخاضعة  إلــى 
لسيطرة الحوثيين، باتجاه مناطق 
الــشــرعــيــة. وتمكن خمسة مــن نــواب 
البرلمان المحسوبين على «المؤتمر» 
مـــن الانـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
الـــشـــرعـــيـــة، فــــي مـــقـــدمـــهـــم الـــقـــيـــادي 
الــــــــبــــــــارز نــــــاصــــــر مــــحــــمــــد بــــاجــــيــــل، 
المــعــينّ بعد الانــقــلاب الحوثي نائباً 
لرئيس البرلمان للشؤون البرلمانية 

والعلاقات الخارجية.
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر فــــــي حــــزب 

«المؤتمر»، وصل النائب باجيل، أول 
من أمس، إلى مدينة عتق في محافظة 
شبوة، بعد أن نجح في الإفــلات من 
قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــي صـــنـــعـــاء، 
الرقابة المشددة التي تفرضها  ومن 
الجماعة على كبار قيادات الحزب. 
كما أفادت المصادر بأن أربعة نواب 
آخرين من أتباع «المؤتمر» نجحوا 
في الإفلات من عناصر الميليشيات، 
ووصلوا إلى العاصمة المؤقتة عدن، 
قبل أن يتوجه بعضهم إلى العاصمة 
المصرية القاهرة، يتصدرهم العضو 
الــــبــــارز فــــي الـــبـــرلمـــان عـــبـــد الــرحــمــن 
معزب، وهو رئيس الكتلة النيابية 

عن محافظة إب.
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن الـــنـــواب 
الخمسة، كــانــوا قــد بــاعــوا منازلهم 

ومــمــتــلــكــاتــهــم فـــي صـــنـــعـــاء، بشكل 
ســــرّي اســتــعــداداً لــلــهــرب مــن قبضة 

الجماعة الحوثية. 
وأكد نائب برلماني في صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــن «المــؤتــمــر» لـــ
طــــالــــبــــاً عـــــــدم ذكـــــــر اســــمــــه لأســــبــــاب 
أمــنــيــة، وجـــود اتــصــالات مكثفة بين 
قيادات الحزب في صنعاء والقيادات 
المــــــوجــــــودة فــــي الــــــخــــــارج، مــــن أجـــل 
الــتــرتــيــب لمــــغــــادرة عـــشـــرات الـــنـــواب 
الــذيــن كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قد 
أجــبــرتــهــم عــلــى عــقــد الــجــلــســات دون 
اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي، فــي 
مــســعــى مــنــهــا لــشــرعــنــة تــصــرفــاتــهــا 
الباطلة  قوانينها  وتمرير  عبرهم، 

التي أعدتها على أساس طائفي.
إلــى ذلــك، عــين الرئيس اليمني 

عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، خـــالـــد 
الـــيـــمـــانـــي الــــــذي كـــــان مـــنـــدوبـــاً لـــدى 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، وزيـــراً 
للخارجية، خلفاً لعبد الملك المخلافي 
الــــذي عــين هــو الآخــــر مــســتــشــاراً في 

رئاسة الجمهورية.
وقـــضـــى قـــــرار رئـــاســـي بــإســنــاد 
الــدائــم لليمن لدى  المــنــدوب  منصب 
الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى الـــدكـــتـــور أحــمــد 
عوض بن مبارك، إلى جانب منصبه 
الحالي سفيراً لليمن في واشنطن. 

ومـــــنـــــذ انــــــقــــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، يعد خالد اليماني ثالث 
شخصية تتولى هذا المنصب، الذي 
ســبــق أن شــغــلــه قــبــل المــخــلافــي ابـــنُ 
مدينته رياض ياسين، السفير حالياً 

لدى فرنسا. (تفاصيل ص٥)

واشنطن: بيونغ يانغ لم تتجاوب مع استفساراتنا

ترمب يلغي القمة ويرمي الكرة في ملعب كيم
واشنطن: هبة القدسي
لندن: نجلاء حبريري

ألغى الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، القمة التي كان مقرراً أن 
يعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون في سنغافورة يوم ١٢ 
يونيو (حزيران) المقبل. وندد ترمب 
«الغضب الهائل  في رسالة إلى كيم بـ
والعدائية الصريحة» التي ظهرت في 
تصريحات النظام الكوري الشمالي 
أخيرا، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام 

احتمال عقد لقاء في المستقبل.
ورمـــــى تـــرمـــب الـــكـــرة فـــي ملعب 
كوريا الشمالية، وقــال مخاطبا كيم 
إنه «في حال غيرتم رأيكم بخصوص 
هذه القمة المهمة للغاية، الرجاء عدم 

التردد في الاتصال بي أو الكتابة لي. 
لقد خسر العالم، وكــوريــا الشمالية 
بشكل خاص، فرصة عظيمة للسلام 
الدائم والازدهــار والثروة العظيمين. 
إن هــذه الفرصة الضائعة هــي بحق 
لـــحـــظـــة حـــزيـــنـــة فــــي الـــــتـــــاريـــــخ». فــي 
ر ترمب كوريا الشمالية 

ّ
المقابل، حــذ

مـــن اتـــخـــاذ أي خـــطـــوة «طـــائـــشـــة» أو 
«متهورة»، وقال إن الولايات المتحدة 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان على 

استعداد للرد.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو: «لا أعتقد 
أنـــنـــا فــــي وضـــــع يــجــعــلــنــا نــشــعــر أن 
نـــتـــيـــجـــة (الــــقــــمــــة) يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
ناجحة. خلال الأيام القليلة الماضية 
لــم نتلق ردا على استفساراتنا من 

(الكوريين الشماليين)».
ـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي قــلــق  وأثـــــــــار ال
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش، فـــيـــمـــا عــــبّــــر الـــرئـــيـــس 
الــكــوري الجنوبي مــون جــاي إن عن 
بـــإجـــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة  تمسكه 
بين ترمب وكيم. ويقول توم بلانت، 
الــكــوري الشمالي في المعهد  الخبير 
المـــلـــكـــي لــــلــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة 
«الشرق  والأمن والدفاع البريطاني، لـ
الأوســــــــــط»، إنـــــه كـــــان أمــــــام الــرئــيــس 
الأميركي خياران لا ثالث لهما؛ عقد 
تــنــازلات من الجانب  القمة وتحقيق 
الكوري الشمالي، وهــو ما بــدا بعيد 
الـــقـــمـــة  المــــــنــــــال، أو الانـــــســـــحـــــاب مـــــن 
إلــى الضغوط الاقتصادية  والــعــودة 

والسياسية. (تفاصيل ص١١)

عقوبات أميركية على شركات طيران إيرانية
واشنطن: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى شــــركــــات طـــيـــران 
إيرانية أمــس، وذلــك بعد أقــل من 
يــومــين على إدراجــهــا خمسة من 
قـــــادة «الــــحــــرس الــــثــــوري» ضمن 
قـــــوائـــــم الــــعــــقــــوبــــات عـــقـــب إعـــــلان 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة لمــواجــهــة 
السلوك الإيراني في المنطقة. وحذر 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
مــنــوتــشــين الــــدول والــشــركــات في 
أنــحــاء العالم مــن السماح  جميع 
لـ٣١ طائرة تابعة لشركات الطيران 
ماهان وكاسبيان ومرجان وبويا 
بالهبوط في مطاراتها وتزويدها 
بخدمات. وقــال إن تلك الشركات 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــصـــديـــر الإرهــــــــاب 
الإيراني إلى جميع أنحاء المنطقة.
الــخــزانــة الأميركية  وأدرجـــت 
أيضاً عــدداً من الأشخاص ضمن 
قائمة العقوبات الأميركية، بعد 
اتهامهم بشراء قطع غيار وتقديم 

الـــــخـــــدمـــــات لــــشــــركــــات الــــطــــيــــران 
الإيــــرانــــيــــة المـــتـــورطـــة فــــي إرســـــال 
الـــســـلاح والــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة إلــى 

اليمن وسوريا ولبنان.
فــــــي شـــــــأن مــــتــــصــــل، نـــشـــرت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
أمس تقريرا قالت فيه إن إيران لا 
تـــزال ملتزمة بالقيود الرئيسية 

الــتــي يــفــرضــهــا الاتـــفـــاق الــنــووي 
عــلــى أنــشــطــتــهــا الــنــوويــة بــيــد أن 
التقرير انتقد إيران لتلكئها بشأن 
مــــا يـــعـــرف بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
«التكميلية» بموجب البروتوكول 
الإضــــافــــي لــلــوكــالــة الـــــذي تــنــفــذه 

إيران في إطار الاتفاق.
(تفاصيل ص٩)

بيروت: نذير رضا ـ موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت وســــائــــل إعــــــلام الــنــظــام 
الــســوري عــن تــعــرض مــطــار الضبعة 
الـــعـــســـكـــري قـــــرب حـــمـــص أمـــــس إلـــى 
هـــجـــوم صـــــاروخـــــي. وذكـــــــرت وكـــالـــة 
الأنباء السورية أن المطار «تعرض إلى 
عـــدوان صــاروخــي معاد وأن وسائل 
دفاعنا الجوي تصدت له ومنعته من 

تحقيق أهدافه».
وجاء قصف مطار الضبعة بعد 
ســاعــات عــلــى تــعــرض قــــوات للنظام 
وحلفائها مــن الميليشيات الإيرانية 
إلــى غـــارات جوية أسفرت  والعراقية 
عــــن مــقــتــل ١٢ عـــنـــصـــراً أجـــنـــبـــيـــاً فــي 

البادية بشرق سوريا. 
وجـــــــــاءت تـــلـــك الــــــغــــــارات الـــتـــي 
تضاربت المعلومات حول مصدرها 
وســــط ســـبـــاق عــســكــري بـــين «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» وقوات النظام 
وحــلــفــائــهــا فـــي بـــاديـــة ديــــر الـــــزور، 
للسيطرة على بقايا تنظيم داعش 
الــــــذي شــــن هـــجـــمـــات مــبــاغــتــة عــلــى 
مـــواقـــع الـــنـــظـــام، مـــا دفـــعـــه لإرســــال 
تعزيزات إلى المنطقة. واتهم النظام 
الــــســــوري قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
الـــذي نفته  الـــغـــارات، الأمـــر  بتنفيذ 

القوات الأميركية.
فــي غــضــون ذلــــك، عــقــد الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين ونــظــيــره 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمــس 
قمة في سان بطرسبورغ تطرقت إلى 
الــســوري والإيـــرانـــي وقضايا  الملفين 
أخــــرى تــتــعــلــق بــأوكــرانــيــا وأوروبـــــا. 
وتــــزامــــنــــاً مــــع ذلـــــــك، أكــــــد مــيــخــائــيــل 
بـــوغـــدانـــوف، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــــروســـــــــي، أن دمــــــشــــــق «ســـتـــســـلـــم 
الـــيـــوم أو غـــــدا»، إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
لــجــنــة الإصـــلاح  لائــحــة ممثليها فــي 
الـــدســـتـــوري، وفـــقـــاً لــلاتــفــاقــات الــتــي 
نــجــمــت عـــن مــؤتــمــر ســوتــشــي أواخـــر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
(تفاصيل ص٦)

الحريري بعد تكليفه: أولوياتي النأي بالنفس وعلاقات أفضل مع العرب
بيروت: ثائر عباس

ف الرئيس اللبناني العماد 
ّ
كل

ميشال عون، أمس، سعد الحريري 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي 
أعقاب الانتخابات البرلمانية التي 
جــــــرت مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر، بــتــفــويــض 
بــرلمــانــي كــبــيــر بــلــغ ١١١ نــائــبــاً من 
أصل ١٢٨ بعدما سماه الكثير من 
معارضيه ما عدا «حزب الله» الذي 
امتنع عن تسمية مرشح آخر أيضاً.

ورســـــــــم الــــرئــــيــــس الــــحــــريــــري 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي تــصــريــح لــــ

أولــويــات حكومته المقبلة، معتبراً 
أنه «سيكون أمام الحكومة المقبلة 
أولويات داهمة، أهمها حماية لبنان 
في وجــه مخاطر إقليمية نراقبها 
جــمــيــعــاً، والــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي، 
وأزمة النزوح السوري». وأوضح، 
أن «مــــن الأولـــــويـــــات أيـــضـــاً تــأكــيــد 
ســـيـــاســـة الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس، وعــــدم 
التدخل في شؤون الأشقاء العرب، 

وحفظ أفضل العلاقات معهم».
وكان لافتاً تركيز الفريق المؤيد 
لــلــرئــيــس عـــون عــلــى أن تسميتهم 
الـــــحـــــريـــــري نــــابــــعــــة مــــــن «نــــتــــائــــج 

الانتخابات» التي تكرس القوي في 
المــوقــع السياسي  طائفته فــي قمة 
المـــخـــصـــص لــلــطــائــفــة فــــي الــنــظــام 
السياسي اللبناني. وقـــال رئيس 
«تكتل لبنان القوي» جبران باسيل، 
الــحــريــري «تنسجم مع  إن تسمية 
المــبــدأ المــيــثــاقــي الـــذي قــاتــل تكتلنا 
من أجله، والــذي على أساسه بات 
الــعــمــاد عـــون رئــيــســاً للجمهورية، 
بــــري رئــيــســاً للمجلس  والـــرئـــيـــس 
الـــنـــيـــابـــي. ونـــأمـــل نــتــيــجــة ذلــــك أن 
الليلة رئيس مكلف هو  يكون لنا 

الرئيس الحريري».

أما الحريري، فأعلن أنه بدءاً 
مـــن هــــذه الــلــحــظــة ســيــنــكــبّ على 
تشكيل الحكومة، معلناً أن الآراء 
تجمع على تشكيل حكومة اتفاق 

وطني. 
وكــــشــــف الــــحــــريــــري عـــــن أنـــه 
«لـــــدى الــجــمــيــع نــيــة فـــي تسهيل 
عملية تشكيل هذه الحكومة وما 
يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا»، 
معتبراً أنه «سيكون أمام الحكومة 
مــتــابــعــة أزمــــــة الــــنــــزوح الـــســـوري 
ومتابعة الإصلاحات التي وعدنا 

بها. (تفاصيل ص٧)

بوتين يتحدث إلى ماكرون خلال لقاء سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)

سكان يسيرون في مناطق غمرتها المياه بفعل الإعصار في سقطرى أمس (أ.ف.ب)

مفاهيم خاطئة عن تأخر تطور 
اللغة عند الأطفال

(يوميات الشرق)

تدابير للتعامل مع تقدم
 سن نزلاء غوانتانامو

(ص٨)

ضغوط على واشنطن للاعتراف 
بالجولان جزءاً من إسرائيل

(ص٦)
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مصر تأمل تخفيف ألمانيا 
اشتراطات الطيران فوق سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــصـــر حـــرصـــهـــا عــلــى 
زيـــــــــــادة عـــــــدد الــــســــائــــحــــين الألمـــــــان 
القادمين إليها، من خــلال تخفيف 
الاشتراطات الأمنية التي تضعها 
الــســلــطــات الألمــانــيــة عــلــى الــطــيــران 
فــوق سيناء، منذ ســقــوط الطائرة 
الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٥
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال مـــبـــاحـــثـــات 
أجــــراهــــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
شـــكـــري، أمــــس، مـــع فــولــكــر كــــاودر، 
زعــيــم الأغــلــبــيــة بــالــبــرلمــان الألمــانــي 
الــذي يقوم بزيارة  (البوندستاغ)، 
إلى مصر خلال الفترة من ٢٣ – ٢٦ 
مايو (أيار) الجاري. تناولت جهود 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــهـــجـــرة غير 

الشرعية والتعاون الاقتصادي.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، إن زيارة زعيم الأغلبية 
بــالــبــرلمــان الألمــانــي، تــأتــي فــي إطــار 
تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح 
السيسي، بمناسبة إعادة انتخاب 
ســـيـــادتـــه لـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــتـــابـــعـــة بـــرامـــج 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، خاصة التعاون العسكري 
ومــكــافــحــة الإرهــــاب والــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، والـــتـــطـــورات فـــي تنفيذ 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضــــــح أبــــو زيـــــد، فـــي بــيــان 
الــــلــــقــــاء عــــكــــس مـــتـــانـــة  أمـــــــــس، أن 
العلاقات الثنائية التي تعد واحدة 
من أهم الشراكات المصرية في القارة 
الأوروبـــــيـــــة، والـــتـــي شـــهـــدت خــلال 
الأعـــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة تــطــورات 
إيــــجــــابــــيــــة، وازديـــــــــــــاداً فـــــي وتـــيـــرة 
الاتصالات والزيارات المتبادلة على 

مختلف الأصعدة.
الــــــــوزيــــــــر شــــكــــري  وذكـــــــــــر أن 
اســـــتـــــعـــــرض تــــــــطــــــــورات بــــرنــــامــــج 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة، ومــا أسفر عنه مــن تقدم 
وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد 
الــدعــوة للشركات  المــصــري، مقدماً 
الألمانية للاستثمار في مصر، على 
ضــوء المشروعات القومية الكبرى 
الــــــجــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا، والــــتــــدابــــيــــر 

المــتــخــذة لــتــحــســين مــنــاخ الأعـــمـــال، 
وتحسن تصنيف مصر الائتماني، 
حـــيـــث تـــتـــطـــلـــع مـــصـــر إلــــــى زيــــــادة 
الاســتــثــمــارات الألمــانــيــة الــتــي تصل 

الآن إلى نحو ٤ مليارات يورو.
وأضــاف المتحدث أن الوزير 
شــــكــــري أكـــــــد أهــــمــــيــــة الـــســـيـــاحـــة 
الألمـــانـــيـــة بــالــنــســبــة لمــصــر، حيث 
تخطى عـــدد الــســيــاح الألمــــان إلــى 
مــصــر خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي ١٫٢ 
مـــلـــيـــون ســـــائـــــح، مـــبـــديـــاً حـــرص 
الــجــانــب المـــصـــري عــلــى تشجيع 
مــزيــد مـــن مــواطــنــي ألمــانــيــا على 
زيــــارة مــصــر، مــن خـــلال تخفيف 
الاشتراطات الأمنية التي تضعها 
السلطات الألمانية على الطيران 
فوق سيناء، لا سيما أن الإجراءات 
التأمينية التي اتخذتها مصر في 
مطاراتها ومقاصدها السياحية 
تــعــتــبــر غــيــر مــســبــوقــة، بــشــهــادة 

كثير من شركاء مصر الدوليين.
ونقل المتحدث المصري، عن 
زعيم البرلماني الألمــانــي، إشادته 
بالعلاقات بين البلدين، لا سيما 
فيما يتعلق بالتعاون التنموي 
والاقـــتـــصـــادي، وكـــذلـــك الــتــعــاون 
الــهــجــرة غير  فــي مــجــال مكافحة 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
بــين البلدين فــي هــذا الــصــدد في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، مــؤكــداً أن 
«الحكومة الألمــانــيــة تتفهم جيداً 
الــتــي تواجهها  حجم التحديات 
مــصــر، مــن أجـــل تــأمــين حــدودهــا 
المـــمـــتـــدة غـــربـــاً وجـــنـــوبـــاً، وتــقــف 
على اســتــعــداد لتقديم مــزيــد من 
الدعم المادي والفني لرفع القدرات 

المصرية في هذا الشأن».
ووفقاً للبيان، فقد أشاد كاودر 
بـــــــدور مـــصـــر الإقـــلـــيـــمـــي الـــحـــيـــوي 
والنشط تجاه القضايا الإقليمية 
الــرئــيــســيــة، وكـــذلـــك دور مــصــر في 
محاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت 
تمثل تهديداً غير مسبوق لجميع 
الدول، مما يتطلب تضافر الجهود 
لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وما 
تعبر عنه من أفكار متطرفة، مؤكداً 
التزام ألمانيا بدعم مصر اقتصادياً، 
ودعــــم اســتــقــرار مــصــر الــــذي يــعــزز 
بـــــدوره مـــن أمـــن واســـتـــقـــرار ألمــانــيــا 

ومصلحتها الوطنية.
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انطلاق اجتماعات تحالف المعارضة السوداني في باريس

العاهل المغربي يزور الخرطوم في أكتوبر المقبل
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن السودان عن زيارة مرتقبة 
للعاهل المغربي الملك محمد السادس 
لــلــبــلاد فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل، وهي الزيارة الأولى لمسؤول 
مــغــربــي لــلــبــلاد بــهــذا المــســتــوى منذ 
مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في 
السودان ١٩٦٧، والذي عرف بمؤتمر 

«اللاءات الثلاث».
وبـــــــحـــــــســـــــب «شـــــــــــــــــــــروق نـــــــت» 
الحكومية، فقد أعــلــن وزيـــر رئاسة 
مــجــلــس الــــــوزراء أحــمــد ســعــد عــمــر، 
عـــقـــب عــــودتــــه مــــن زيـــــــارة لــلــمــمــلــكــة 

المــغــربــيــة أمــــس، عـــن تــوقــيــت زيــــارة 
الــعــاهــل المــغــربــي لــلــبــلاد، كــمــا أعلن 
لــــقــــاءه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
ووزير شؤون الهجرة، والأمين العام 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والــــعــــلــــوم «الإســــيــــســــكــــو»، وبـــحـــث 
مــعــهــمــا تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الــــســــودان 

والمغرب.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، بـــــــدأت فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الــــفــــرنــــســــيــــة بــــاريــــس 
اجــــتــــمــــاعــــات تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة 
الــــســــودانــــيــــة «نـــــــــداء الــــــســــــودان»، 
الـــذي تــشــارك فــيــه قـــوى التحالف 
المــــعــــارض، وأبــــرزهــــا حــــزب الأمـــة 

القومي بزعامة الصادق المهدي.
وتـــــجـــــري اجــــتــــمــــاعــــات «نـــــــداء 
الـــــــــســـــــــودان» بــــمــــشــــاركــــة المــــبــــعــــوث 
الــبــريــطــانــي لـــلـــســـودان، والمـــســـؤول 
الـــســـيـــاســـي بـــالـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، وعـــــــــدد مـــــن مــمــثــلــي 

المنظمات الدولية.
ويـــــــتـــــــكـــــــون تــــــحــــــالــــــف «نــــــــــــداء 
الـــــــســـــــودان» مـــــن أحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
وحركات مسلحة معارضة، ويضم 
حــزب الأمــة القومي، بزعامة رئيس 
الــــــوزراء الأســـبـــق الـــصـــادق المــهــدي، 
وحـــركـــة الـــعـــدل والمـــــســـــاواة بــقــيــادة 
جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، وحـــركـــة تــحــريــر 

السودان بقيادة مني أركو مناوي، 
الــقــوات الحكومية  اللتين تــحــاربــان 
في إقليم دارفور، والحركة الشعبية 
الــشــمــال جناح   - الـــســـودان  لتحرير 

مالك عقار.
وتــرفــض الحكومة السودانية 
تعامل الأحزاب المدنية مع الحركات 
المسلحة المتمردة، وترفض ما تطلق 
الــعــمــل السياسي  الــجــمــع بــين  عليه 
المـــدنـــي، والــعــمــل الــعــســكــري المسلح 
فـــــي مـــعـــارضـــتـــهـــا، ونـــتـــيـــجـــة لـــهـــذا 
الــدولــة اتهامات  وجــهــت نيابة أمــن 
للزعيم السياسي ورئيس التحالف 
المــعــارض الــصــادق المــهــدي، وهــددت 

بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه حــــال عــودتــه 
للبلاد.

كــــمــــا مـــنـــعـــت ســــلــــطــــات الأمــــــن 
الــــســــودانــــي الـــنـــاشـــطـــة الــســيــاســيــة 
جليلة خميس من السفر إلى فرنسا 
لــلــمــشــاركــة فــــي أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع، 
بيد أنها سمحت لآخــريــن بالسفر، 
وكــــانــــت قــبــلــهــا قــــد مــنــعــت الأمــيــنــة 
العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد 
الله من السفر للقاهرة لتلقي العلاج.

وفــــي ســيــاق آخــــر، أمّــــن رئــيــس 
الــبــرلمــان الــســودانــي إبــراهــيــم أحمد 
عمر، على حق برلمانه في استدعاء 
واستجواب رئيس الوزراء، والوزراء 

الاتحاديين المسؤولين أمامه، وذلك 
رداً عــلــى اســتــنــكــار رئــيــس الـــــوزراء 
بـــــكـــــري حــــســــن صـــــالـــــح اســــتــــدعــــاء 
البرلمان لوزرائه دون الرجوع إليه. 
جــــاء ذلــــك خــــلال مــنــاقــشــة الــبــرلمــان 
أمس للملاحظات التي أبداها رئيس 
الوزراء على الطريقة التي يستدعي 

بها البرلمان الوزراء.
وأكـــد عمر أن الــبــرلمــان حريص 
عــلــى الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون الــكــامــل 
بـــين الــجــهــاز الــتــشــريــعــي والــجــهــاز 
الــــتــــنــــفــــيــــذي، وحــــــــق الـــــبـــــرلمـــــان فــي 
اســـــتـــــدعـــــاء واســـــتـــــجـــــواب الــــــــــوزراء 

الاتحاديين.

انتهاء محادثات السلام في جنوب السودان من دون التوصل لاتفاق
لندن: مصطفى سري

أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية 
فـــي شــــرق أفــريــقــيــا (الإيـــــقـــــاد) إنــهــاء 
المـــفـــاوضـــات بـــين أطــــــراف الـــنـــزاع في 
جــنــوب الــســودان، وذلـــك بعد فشلهم 
في التوقيع على وثيقة اتفاق السلام 
التي أعدتها الهيئة، وهددت بتوقيع 
عــــقــــوبــــات ضـــــد الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يقومون بانتهاك اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار، وجـــاء ذلــك فــي وقــت دعــت فيه 
المملكة المتحدة بفرض عقوبات على 

الذين يعرقلون السلام.
وقالت هيئة «الإيقاد» في بيان، 
لــيــلــة أول مــــن أمــــــس، اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، إن مـــحـــادثـــات 
الـــــســـــلام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
انتهت دون توصل أطراف النزاع إلى 
اتفاق، مشددةً على أن فشل المحادثات 
سيطيل أمــد الــصــراع، الــذي أدى إلى 
مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 
مليوني مواطن. لكن البيان لم يحدد 
القضايا التي اختلف حولها أطراف 
النزاع، غير أنه أكد أن «الإيقاد» شجع 
قيادات جنوب السودان على دراسة 
المقترحات التي قدمتها الهيئة، والتي 
الــتــي قامت  المــكــثــفــة  الــجــهــود  تعكس 
بــهــا لــلــتــوصــل إلـــى أرضـــيـــة مشتركة 

للمواقف التفاوضية المختلفة.

ويـــتـــوقـــع أن تـــصـــدر «الإيــــقــــاد» 
قــائــمــة بـــأســـمـــاء الأشــــخــــاص، الــذيــن 
يــعــتــقــد أنــهــم يــنــتــهــكــون اتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار الموقع بين الأطراف نهاية 
المــاضــي، كما ينتظر أن تنشر  الــعــام 
القائمة عقب اجتماع طــارئ لمجلس 

وزراء (الإيقاد) تمت الدعوة إليه.
من جهته، حث وزير الخارجية 
الإثـــيـــوبـــي ورقـــنـــي قــبــيــهــيــو، رئــيــس 
مـــجـــلـــس وزراء «الإيـــــــقـــــــاد»، أطـــــراف 
النزاع على وقف الحملات الإعلامية 
التحريضية بعد انتهاء المحادثات، 
فــــــي أن تـــســـاعـــد  مــــعــــربــــاً عــــــن أمـــــلـــــه 
المـــقـــتـــرحـــات، الـــتـــي قــدمــتــهــا الــهــيــئــة 
للأطراف المتحاربة، في التوصل إلى 
اتـــفـــاق الـــســـلام، مــوضــحــاً أن مـــن بين 
المــقــتــرحــات تعيين امـــرأة فــي منصب 

نائب الرئيس.
وكانت «الإيقاد» قد قدمت وثيقة 
اتفاق سلام إلى الأطراف المتنازعة في 
جنوب السودان للتوقيع عليها أول 
ت النظام الرئاسي في  من أمــس، أقــرَّ
الـــبـــلاد، وأن تــضــم الــرئــيــس الــحــالــي 
سلفا كير وثلاثة نواب، وإعادة زعيم 
المــعــارضــة المــســلــحــة ريـــاك مــشــار إلــى 
الــنــائــب الأول للرئيس. غير  منصب 
أن مجموعة مشار رفضت الوثيقة، 
ووعدت بتقديم موقفها النهائي في 

الجلسة العامة.

وحـــــــــددت الـــوثـــيـــقـــة مـــســـؤولـــيـــة 
الــجــمــهــوريــة  لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول 
(قطاع الحكم)، على أن يتولى النائب 
الثاني مسؤولية القطاع الاقتصادي، 
فــيــمــا يــتــابــع الـــنـــائـــب الـــثـــالـــث قــطــاع 

الخدمات.
كــمــا مــنــحــت الــوثــيــقــة نــســبــة ٦٠ 
المــائــة للحكومة الحالية بزعامة  فــي 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر، ونــســبــة ٢٥ في 
المائة للمعارضة المسلحة بقيادة رياك 
مشار. فيما أعطت مجموعة المعتقلين 

الـــســـيـــاســـيـــين نـــســـبـــة ٥ فـــــي المــــائــــة، 
ولبقية تحالف المعارضة السياسية 
والمسلحة (٩ فــصــائــل) نسبة ١٠ في 
المـــائـــة، وتــمــت زيـــــادة عـــدد الــحــقــائــب 
الوزارية من ٣٢ وزارة إلى ٤٢ وزارة، 

إلى جانب ١٥ نائباً للوزراء.
وشـــمـــلـــت الـــوثـــيـــقـــة أيـــضـــاً بــنــد 
تقاسم السلطة في الولايات، بمنح 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ٦٢ فــي المــائــة، 
ومجموعة رياك مشار نسبة ٢٥ في 
المــائــة، ولــلــقــوى السياسية الأخــرى 

والمجموعات المسلحة نسبة ١٠ في 
المائة، وزاد عدد المقاعد في البرلمان 
إلــــــى ٤٤٠ مـــقـــعـــداً،  مــــن ٤٠٠ مـــقـــعـــد 
كــمــا أبــقــت الــوثــيــقــة مــنــصــب رئــيــس 
البرلمان لمجموعة الاستوائيين، مع 
إعــطــاء صــفــة نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
إلى المعارضة المسلحة بقيادة مشار.
ورفــضــت الحركة الشعبية في 
الــتــي قدمتها  المــعــارضــة المقترحات 
هـــيـــئـــة «الإيــــــــقــــــــاد» بـــــشـــــأن تـــقـــاســـم 
الــتــي قدمتها  الــوثــيــقــة  السلطة فــي 

إلــى أطـــراف الــنــزاع، إذ قــال مسؤول 
الإعــــلام والــعــلاقــات الــعــامــة مابيور 
لــم تعكس وجهة  قــرنــق إن الوثيقة 
نظر حركته بشأن الموضوعات التي 
قدمتها «الإيــقــاد»، ومنها حصتها 
فــــي الـــســـلـــطـــة وشـــرعـــيـــة الــحــكــومــة 

الحالية.
في غضون ذلك، قال باقان أموم، 
رئيس مجموعة المعتقلين السابقين 
مـــن أعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي في 
الــحــاكــم، إن  حــزب الحركة الشعبية 
مــقــتــرح هــيــئــة «الإيــــقــــاد» ركــــز على 
تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة، لـــكـــنـــه «تـــجـــاهـــل 
الــقــضــايــا الأســاســيــة الــتــي أدت إلــى 
النزاع في البلاد»، داعياً إلى إعادة 
المــقــتــرح ومخاطبة قضايا  صياغة 
السلام ومعاناة المواطنين لمنع عودة 

الحرب مرة أخرى.
إلــــى ذلـــــك، دعــــا كـــريـــس تــــروت، 
مـــبـــعـــوث بـــريـــطـــانـــيـــا الــــخــــاص إلـــى 
جنوب السودان، هيئة «الإيقاد» إلى 
اتخاذ إجراءات عقابية ضد منتهكي 
عملية السلام في جنوب السودان، 
وقــــــــال: «بـــقـــيـــنـــا نـــطـــالـــب (الإيـــــقـــــاد) 
بــضــرورة اتخاذ الإجـــراءات اللازمة 
لــفــرض عــقــوبــات ضــد الــطــرف الــذي 
الــســلــمــيــة»، مــجــدداً  يــعــرقــل العملية 
التزام بلاده بالعملية السلمية عبر 

هيئة «الإيقاد».

الصراع في جنوب السودان أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني مواطن (أ.ب)

تجتمع مع رئيس الجمهورية اليوم لتحديد خريطة طريق 

 وزارياً... أو تغيير الحكومة برمتها 
ً
تونس: أحزاب تناقش تعديلا

تونس: المنجي السعيداني
 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــجـــــري أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 
ومــنــظــمــات فـــي تــونــس نــقــاشــات 
معمقة بهدف ما اعتبرته «محاولة 
لــكــســر الــجــمــود الاقـــتـــصـــادي في 
الــــبــــلاد»، ومـــحـــادثـــات ستنتهي 
بـــتـــعـــديـــل حـــكـــومـــي، أو بــتــغــيــيــر 
واســـع قــد يشمل رئــيــس الــــوزراء 

يوسف الشاهد.
وتـــــــعـــــــيـــــــش تــــــــونــــــــس أزمــــــــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــنـــــذ ثــــــــــــورة عـــــام 
أنــهــت حكم الرئيس  الــتــي   .٢٠١١
الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن، وتــحــت 
ضغط مقرضين دولــيــين لتنفيذ 

إصلاحات اقتصادية.
ورغــــــم الانــــتــــقــــال الــســيــاســي 
الــســلــس فــي تــونــس، الـــذي ينظر 
إلـــــيـــــه الــــبــــعــــض عــــلــــى أنـــــــه قــصــة 
نجاح في المنطقة. إلا أن الوضع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــصـــــعـــــب جـــعـــل 
الــتــونــســيــين يــشــعــرون بالضيق 
مــع وصـــول التضخم لمستويات 
قــــيــــاســــيــــة، واســــــتــــــمــــــرار تــفــشــي 

البطالة.
وهذا الأسبوع توصل   خبراء 
عــــــدد مـــــن الأحـــــــــــزاب إلــــــى اتـــفـــاق 
بــخــصــوص إيـــجـــاد حـــل لــلــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي الــــصــــعــــب، يــتــعــلــق 
بالإصلاحات الاقتصادية، ودفع 

التنمية في جهات البلاد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
إن الأحـــــــزاب ســــوف تــجــتــمــع من 

جديد اليوم (الجمعة)، أو غدا مع 
رئيس الجمهورية الباجي قائد 
الــســبــســي لــتــحــديــد كـــيـــف، ومـــن 
سينفذ الاتفاق الجديد. وتطرح 
الأحــزاب السياسية خيارين: إما 
إجــــراء تــعــديــل وزاري مــحــدد، أو 

تغيير الحكومة برمتها.
وفي ظل هذه الأجــواء، بدأت 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة، التي 
يقودها يوسف الشاهد منذ شهر 
٢٠١٦. أمام ثلاثة سيناريوهات، 
وقـــد تلقى حــســب مــراقــبــين نفس 
مــصــيــر حــكــومــة ســلــفــه الــحــبــيــب 
الــصــيــد، الـــذي أطـــاح بــه الــبــرلمــان 

وحجب ثقته عنه.
وفــــــي حــــــال حــــصــــول اتـــفـــاق 
حـــول إنـــهـــاء مــهــام الــشــاهــد على 
فـــإن السيناريو  الــحــكــومــة،  رأس 
الأبرز يتمثل في تقديم استقالته 
بصفة اخــتــيــاريــة، وهـــو احتمال 
ضــعــيــف حــســب بــعــض المحللين 
الــذي  الــدعــم  السياسيين، بسبب 
يــلــقــاه مــن قــبــل أطــــراف سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــا وزنــــهــــا داخــــل 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، مــثــل حركة 
النهضة ومجمع رجــال الأعمال، 
ومــــــن ثــــم يـــمـــكـــن أن يـــتـــم تــغــيــيــر 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة دون الــلــجــوء 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان، واخـــتـــيـــار «ربـــــان 
جــديــد لــلــســفــيــنــة»، كــمــا عــبــر عن 
ذلك نور الدين الطبوبي، رئيس 

نقابة العمال.
أمــــــــا الــــســــيــــنــــاريــــو الــــثــــانــــي 
فــيــتــمــثــل فــــي تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة فــي 

الــحــكــومــة أمـــام الــبــرلمــان، بــدعــوة 
من رئيس الجمهورية، أو رئيس 
الحكومة، وهو نفس الخيار الذي 
فــضــلــه الــحــبــيــب الــصــيــد رئــيــس 

الــحــكــومــة الــســابــق، وانــتــهــى إلــى 
إقـــــالـــــتـــــه مــــــن مـــنـــصـــبـــه لـــيـــتـــولـــى 
الــشــاهــد هـــذه المــهــمــة. وعــمــلــيــا لا 
يبدو أن هذا الخيار سيقوي من 

الــشــاهــد بسبب انقسام  حــظــوظ 
المشهد السياسي المتأزم، وتزايد 
المعارضين لسياسته الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، خـــاصـــة مـــن قبل 

أحــــزاب المــعــارضــة الــتــي يــقــودهــا 
تـــــحـــــالـــــف الـــــجـــــبـــــهـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

اليساري.
الــســيــنــاريــو الثالث  ويتمثل 

المطروح أمام الحكومة في توقيع 
عـــريـــضـــة لــــــوم مــــن قـــبـــل أعـــضـــاء 
البرلمان (٧٣ نائبا)، وعرضها على 
الــعــامــة، التي ستصوت  الجلسة 
لفائدة الحكومة، أو ضد بقائها 

بالأغلبية المطلقة.
المــــنــــتــــظــــر أن يــكــشــف  ومــــــــن 
الاجــــتــــمــــاع، الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه 
الرئيس قائد السبسي عن مصير 
حكومة الشاهد، ومصير رئيس 
الــحــكــومــة نــفــســه، وذلـــــك بــعــد أن 
انـــتـــهـــت الاجــــتــــمــــاعــــات الــســابــقــة 
إلــى تقسيم الأطــــراف السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة المــــــشــــــاركــــــة فــي 
اجـــتـــمـــاعـــات وثــيــقــة «قــــرطــــاج ٢» 
إلى مخيمين: مخيم يضم حركة 
النهضة وحزب المبادرة، و«المسار 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، 
الــتــونــســي للصناعة  و«الاتـــحـــاد 
والــــــــتــــــــجــــــــارة» (مـــــجـــــمـــــع رجـــــــال 
الأعـــــمـــــال)، والاتــــحــــاد الــتــونــســي 
للفلاحين، وهي كلها أطراف تدعم 
بقاء الشاهد، وتصر على ضرورة 
بـــقـــائـــه رئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة بــغــيــة 
الحفاظ على الاستقرار السياسي 
قبل موعد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبرمجة خلال السنة 
المقبلة. أمــا المخيم الثاني المؤيد 
لرحيل الشاهد، فيضم حركة نداء 
تونس، وحــزب الاتــحــاد الوطني 
الــحــر، والاتــحــاد الــعــام التونسي 
الــعــمــال)، واتحاد  للشغل (نقابة 
المـــــرأة، وهــــذه الأحـــــزاب مجتمعة 
تــرى أن وثيقة «قرطاج ٢»، التي 

تــــزخــــر بــــتــــوجــــهــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجــتــمــاعــيــة جــــديــــدة، لا بـــد من 

رئيس حكومة جديد لتنفيذها.
ووفــــــق مــــصــــادر مــــن رئـــاســـة 
الجمهورية، فــإن مهمة الرئيس 
فـــي الــفــصــل بـــين المــخــيــمــين تــبــدو 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، وقـــــد اســتــبــقــت 
ســعــيــدة قــــراش، المــتــحــدثــة باسم 
رئاسة الجمهورية، اجتماع اليوم 
بتأكيدها على أن حسم الخلاف 
حـــول حــكــومــة الــشــاهــد مــن مهام 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــوثــيــقــة قــرطــاج 
الــبــاجــي،  الــتــي يــشــرف عليها   .٢
موضحة أن هذا الأخير أكد على 
ضـــرورة الاتــفــاق حــول السياسة 
الاجتماعية والاقتصادية الواجب 
تنفيذها قبل التفكير في رئيس 

الحكومة.
كـــمـــا شـــــــددت قـــــــراش عـــلـــى أن 
تـــغـــيـــيـــر الــــشــــاهــــد بـــشـــخـــص آخــــر 
لـــــن يـــمـــثـــل الــــحــــل الأمـــــثـــــل لمــشــاكــل 
الــتــونــســيــين، وقـــالـــت إن الأولـــويـــة 
يــجــب أن تـــكـــون لـــدعـــم الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي، ورفــــع مـــعـــدلات النمو 

الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
وحـــســـب مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
الأطـــــراف المــتــفــاوضــة، فـــإن ممثلي 
لجنة وثيقة قرطاج ٢ قد حسموا 
موقفهم، حيث من المنتظر تشكيل 
حــــكــــومــــة حــــزبــــيــــة مــــصــــغّــــرة ذات 
تمثيلية برلمانية برئاسة يوسف 
ذ خريطة طريق قرطاج 

ّ
الشاهد، تنف

فــــي الانـــتـــخـــابـــات  تــــشــــارك  ٢، ولا 
المبرمجة لسنة ٢٠١٩.

مفوضية حقوق الإنسان قالت إن ظروف احتجازهم «مهينة وغير إنسانية»

الجزائر تستنكر «الإساءة إليها» في أزمة ترحيل المهاجرين
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت الـــجـــزائـــر بــاســتــيــاء بــالــغ 
ملاحظات توصلت بها من مفوضية 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان، ومن تنظيمات حقوقية غير 
حكومية، بخصوص ظروف الترحيل 
الجماعي للمهاجرين السريين. وقالت 
وزارة خارجيتها، إنها «تتعرض منذ 
أســابــيــع لــحــمــلــة غــيــر بــريــئــة، تــهــدف 
إلــى تشويه صورتها والإســــاءة إلى 

علاقاتها مع جيرانها».
وأصــــــــــــــدرت الـــــخـــــارجـــــيـــــة أمــــس 
بـــيـــانـــاً شـــديـــد الـــلـــهـــجـــة، تـــحـــدث عــن 
«حـــمـــلـــة تـــقـــودهـــا بـــعـــض المــنــظــمــات 

غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــهــمــنــا زوراً 
بــــالإخــــلال بــتــعــهــداتــنــا الـــدولـــيـــة فــي 
مــجــال الــتــضــامــن، وحــســن الــضــيــافــة 
حــيــال المــهــاجــريــن، الــذيــن يــنــحــدرون 
من جنوب الصحراء». ولم يأت البيان 
عـــلـــى ذكـــــر مـــوقـــف مــفــوضــيــة حــقــوق 
الإنسان الأممية، التي غالباً ما تكون 
ملاحظاتها مبنية على تقارير ذات 

مصداقية.
ومما جاء في البيان، أن «الحملة 
تـــحـــاول ضـــرب عـــلاقـــات الــجــزائــر مع 
جــيــرانــهــا (مــالــي والــنــيــجــر أســاســاً)، 
القائمة على الأخوة والاحترام المتبادل 
والــــتــــضــــامــــن والمــــصــــيــــر المــــشــــتــــرك». 
الــــجــــزائــــر «طــــــــرف فــي  مـــوضـــحـــاً أن 

الآليات الرئيسية الدولية والإقليمية 
الــخــاصــة بــحــقــوق الإنـــســـان، وهـــي لم 
تكتف بــالالــتــزام بتعهداتها الدولية 
المـــجـــال، والمــنــصــوص عليها في  فــي 
رت أيضاً قوانين 

ّ
دستورها، وإنما وف

تحمي مواطنيها، والرعايا الأجانب 
فــوق أرضها من كل أشكال التمييز، 

وهي تحمي أيضاً أملاكهم».
وأضاف البيان: إن الجزائر «كان 
دائماً أرض لجوء، وحضناً لكل الذين 
يشعرون بأنهم مهددون في سلامتهم 
الجسدية ببلدانهم، وستبقى وفية 
لتقاليد الحفاوة والكرم، التي تضرب 
بجذورها في التاريخ، والتي يتمسك 
بــهــا شعبها الـــذي عـــاش خـــلال فترة 

الاســتــعــمــار التهجير والــحــرمــان من 
التمتع بــأمــلاكــه، وتــم اســتــهــدافــه في 

ثقافته».
وفـــيـــمـــا يـــشـــبـــه تـــبـــريـــر حـــمـــلات 
ترحيل المهاجرين، ذكرت الخارجية، 
أن الــجــزائــر «واجـــهـــت فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، على غرار كل بلدان العالم، 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل 
غير مسبوق. وقد تعاملت معها في 
الــقــانــون والتزاماتها الدولية،  إطـــار 
فــاتــخــذت تــدابــيــر بــهــدف ضــمــان أمــن 
ورفــــاهــــيــــة المــــواطــــنــــين الـــجـــزائـــريـــين، 
والــرعــايــا الأجــانــب المــوجــوديــن فــوق 
أرضـــهـــا، عــلــى حـــد ســـــواء». وتــابــعــت 
المـــتـــخـــذة  مـــوضـــحـــة أن الإجـــــــــــــراءات 

«تمثلت في نقل أعداد من المهاجرين 
الــســريــين إلـــى الـــحـــدود (الــجــنــوبــيــة)، 
وتـــم ذلـــك فــي إطـــار احـــتـــرام كرامتهم 
وحقوقهم وبالتنسيق مع الدول التي 

ينحدرون منها».
وبــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة، فــإن 
«الحل الأمثل للهجرة غير القانونية 
هو معالجة المشكلات، التي تتسبب 
فــي مـــغـــادرة مــئــات الـــرجـــال والــنــســاء 
والأطفال بلدانهم، ومحاربة شبكات 
الـــتـــي تستغل  تــهــجــيــر الأشــــخــــاص، 
معاناتهم وتــتــاجــر بــهــم. وعــلــى هذا 
أساس، ينتظر انخراط المنظمات غير 

الحكومية في هذا المسعى».
الــــجــــمــــعــــيــــات  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 

الــتــي تقصدها  الحقوقية المستقلة، 
الحكومة ضمنياً بانتقاداتها: «العفو 
الــــدولــــيــــة» ومــكــتــبــهــا فــــي الـــجـــزائـــر، 
و«الــــرابــــطــــة الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عن 
حقوق الإنسان»، التي كانت علاقتها 

بالسلطات دائماً متوترة.
ومن الصعب تفادي إحداث ربط 
بين حدة لهجة الخارجية الجزائرية، 
وملاحظات أوردتها مفوضية حقوق 
الإنسان الأممية السامية حول قضية 
الهجرة بالجزائر، بالنظر إلى تقارب 

ي صدورهما.
َ

تاريخ
وكــــانــــت رافـــيـــنـــا شـــامـــدســـانـــي، 
المتحدثة باسم مفوّض الأمم المتحدة 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان، قــد دعــت 

الثلاثاء الماضي حكومة الجزائر إلى 
«الامــتــنــاع عــن طــرد المهاجرين طــرداً 
جماعياً، ولا سيما الوافدين من بلدان 
جنوب الصحراء الكبرى. وفــي حين 
أنــه مــن الصعب جــداً الــحــصــول على 
أرقــــام دقــيــقــة، فــمــن المــرجــح أن يكون 
عدد الأشخاص المطرودين قد تخطّى 

الآلاف».
وقالت شامدساني، إن فريقاً من 
خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق 
الــشــهــر  الإنـــــســـــان زاروا خــــــلال هــــــذا 
مــنــاطــق نــيــامــي وأغـــاديـــس وأرلـــيـــت، 
التي تقع في النيجر، وأجروا مقابلات 
مــع ٢٥ مــهــاجــراً طــــردوا مــن الــجــزائــر 
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، وقـــد تــحــدّثــوا، 

حــــســــبــــهــــا، إلــــــــى أشــــــخــــــاص آخــــريــــن 
الــوضــع ذاتـــه «فــأخــبــروهــم  يعيشون 
أن السلطات الجزائرية غالباً ما تقوم 
بـــدوريـــات أمــنــيــة فــي مختلف أنــحــاء 
البلاد، تستهدف المهاجرين من بلدان 
جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. 
وأفــيــد بــأن مــداهــمــات الشرطة طالت 
مواقع البناء في الجزائر العاصمة، 
بالإضافة إلى الأحياء المعروف أنها 
تأوي مهاجرين. كما أشار عدد آخر 
مـــن الأشـــخـــاص إلـــى أنــهــم احــتــجِــزوا 
الـــشـــارع». ونقلت  بعد اعتقالهم فــي 
المـــــســـــؤولـــــة نـــفـــســـهـــا عـــــن «تــــقــــاريــــر» 
أن «شـــــــروط الاحـــتـــجـــاز لاإنـــســـانـــيّـــة 

ومهينة».

 الشاهد في تونس أمس (الرئاسة التونسية)
ً
السبسي مستقبلا
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الحكومة العراقية تشكل لجنة للتحقق من مزاعم تزوير الانتخابات
بغداد: حمزة مصطفى

شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقق 
من المزاعم عن خروقات رافقت الانتخابات 
البرلمانية التي أجــريــت فــي ١٢ مايو (أيــار) 
الحالي، فيما أخفق البرلمان للمرة الثانية 
خلال أسبوع في عقد جلسة كاملة النصاب، 

أمس، لمناقشة الموضوع.
وعــــــقــــــد مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء اجــــتــــمــــاعــــاً 
«اســتــثــنــائــيــاً» حــضــره مــمــثــلــون عــن أجــهــزة 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــي لــم 
يستبعد ممثلها إمكانية اختراق منظومة 
الــعــد والــفــرز الإلــكــتــرونــي الــتــي اعتمدت في 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال المــجــلــس فـــي بـــيـــان إن 
«اللجنة التي يرأسها رئيس ديوان الرقابة 
المالية تتولى دراســـة التقارير والمعلومات 
الـــتـــي عـــرضـــت فـــي الاجـــتـــمـــاع الاســتــثــنــائــي 

والتي تخص العملية الانتخابية».
وأضاف أن «للجنة حق الاستعانة بأي 
جهة تعدها مناسبة، كما أن لها حق الاطلاع 
الــتــي تــخــص العملية  الــوثــائــق  عــلــى جميع 
الانــتــخــابــيــة داخـــــل المــفــوضــيــة وخـــارجـــهـــا، 
الــجــهــات كــافــة، بما فيها المفوضية  وإلــــزام 

العليا، بتقديم الوثائق كافة».
وكان عضو مجلس النواب عن محافظة 
صــــلاح الـــديـــن مــشــعــان الـــجـــبـــوري أعـــلـــن أن 
«ممثل جهاز أمني قدم في مجلس الوزراء، 
أدلــــة عــلــى تــجــربــة قـــام بــهــا الــجــهــاز الأمــنــي 
بإرسال مبرمج اخترق منظومة الانتخابات، 
واســـتـــطـــاع فـــك شــفــرتــهــا والـــتـــلاعـــب بــهــا». 
وأضــــــاف أنــــه «عـــلـــى ضــــوء مـــا قـــدمـــه ممثل 
الجهاز الأمني، شكّل مجلس الــوزراء لجنة 
تحقيق برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية، 
وعضوية مديري جهازي المخابرات والأمن 

الوطني».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أكـــــدت الــنــائــب عن 
«ائــتــلاف دولــة الــقــانــون» رحــاب العبودة أن 
أكــد إمكانية  أمــام البرلمان  «ممثل الحكومة 
اختراق الأجهزة والسيطرة عليها والتلاعب 
بالنتائج»، مشيرة إلى أن «لجنة من جهاز 
المــخــابــرات أجـــرت تجربة ونجحت بسحب 
الــتــصــويــت وإعـــادتـــه بـــأعـــداد أقـــل أو أكــثــر، 
وهو ما يؤكد بوضوح لا لبس فيه حصول 

عمليات تزوير واسعة النطاق».
ودعــا «ائــتــلاف الوطنية» الــذي يتزعمه 
إيــــــاد عــــــلاوي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة وجـــهـــات 
إقليمية ودولــيــة إلــى «الــقــيــام بــدورهــا إزاء 
مـــا حــصــل مـــن عــمــلــيــات تـــزويـــر». وقــــال في 
بيان إنه «لم يعد خافياً على أحد الأحــداث 
والخروقات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، 
النتائج  والــتــي كــان لها تأثير واضــح على 
التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، 
وهو ما دعا الولايات المتحدة إلى الطلب من 
الأمم المتحدة إجراء تحقيق شامل ودقيق في 

تلك الخروقات».
وأضــاف البيان: «في الوقت الذي نؤيد 
وبــقــوة تــلــك الـــدعـــوات، فــإنــنــا نــدعــو جامعة 
الــدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي 
والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن إلــى أخــذ دورهـــا فــي هذا 
الجانب واتخاذ موقف مشابه لموقف الولايات 
المتحدة حفاظاً على إرادة الناخب العراقي 

وضماناً لتحقيق الشفافية والنزاهة».
ولــــم تــتــحــدد حــتــى الآن مـــلامـــح الــكــتــلــة 
الأكبر التي سترشح من بين أعضائها رئيس 
الــوزراء، لكن حظوظ رئيس الوزراء الحالي 
زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي هي 
الأوفر. وبدأت إشاعات عن انسحاب بعض 
الكتل المؤتلفة مع العبادي من ائتلافه، وهو 
مـــا نــفــاه المــتــحــدث بــاســم «الـــنـــصـــر» حسين 
الــعــادلــي الـــذي قـــال فــي بــيــان إن «الــتــنــافــس 
وصــــــراع الأجــــنــــدات وراء مـــزاعـــم انــســحــاب 
أعضاء من (النصر) وانضمامهم إلى قوائم 

أخرى».
وشدد العادلي على أن «(ائتلاف النصر) 
متماسك ويخوض تفاهمات ناجحة لتشكيل 
الكتلة الأكبر». وأضــاف أن «جميع الأخبار 
التي توحي بانسحاب العبادي أو ترشيح 
بديل له لا صحة لها، وهي فبركات معروفة 
المصدر والأجندة». ورأى أن «العبادي ما زال 

الأوفر حظاً للولاية الثانية».
وعــن تصريحات المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الأميركية هيذر نويرت عن احترام 
واشنطن خيارات الشعب العراقي، أكد رئيس 
«مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــولايــات  الــشــمــري لـــ
المتحدة لا تريد بأي حال من الأحوال تجاوز 
اتــفــاق الــقــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة عــلــى أن 
يـــكـــون المـــرشـــح لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة هـــو من 

الكتلة الأكبر التي لم تتضح معالمها بعد».
وأضـــاف أن «الأمــيــركــيــين لا يــريــدون أن 
يكونوا مع طرف ضد طرف آخر حتى لو كان 
لديهم من يفضلونه على سواه، وبالتالي هم 
يعبرون عن ذلك بلغة دبلوماسية»، مشيراً 
إلــى أن «الــولايــات المتحدة تــريــد للعراق أن 
يــســتــمــر شــريــكــاً مــهــمــاً فـــي مـــجـــال مــحــاربــة 
الإرهــــاب واســتــقــرار المــنــطــقــة، وهـــي تـــرى أن 
رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي شريك 

ناجح في هذا المجال».
وعـــمـــا إذا كــــان الــتــصــعــيــد الــحــالــي بين 
أميركا وإيــران سيلقي بظلاله على تشكيل 
الحكومة العراقية، قال الشمري إن «الواضح 
من خلال ما يجري أن الأميركيين والإيرانيين 
لم يعودوا يجدون من مصلحتهم أن تكون 
الـــطـــرف أو ذاك، بل  لــهــذا  الــحــكــومــة تــابــعــة 
حكومة عراقية تتقرر من خلال إرادة عراقية 
حتى تكون قادرة على لعب دور متوازن في 

المنطقة».

«داعش» في بغداد ٥ قتلى بهجوم انتحاري لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»
جدة: «الشرق الأوسط»

ــتــل خمسة أشــخــاص عــلــى الأقــــل، ليل 
ُ
ق

الأربعاء - الخميس، بهجوم انتحاري وقع 
عند بــاب أحــد المتنزهات فــي شمال بغداد، 
التي عادة ما تكون مكتظة في أوقات السحور 

بشهر رمضان، وتبناه تنظيم داعش.
وأوضـــح مركز الإعـــلام الأمــنــي العراقي 
في بيان، أن «القوات الأمنية تصدت لإرهابي 
ــر نفسه  انــتــحــاري يــرتــدي حــزامــاً ناسفاً فــجَّ
بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية، عند 
مدخل متنزه الصقلاوية فــي حــي الشعلة» 

ذي الغالبية الشيعية في شمال العاصمة.
وقـــــــــال ضـــــابـــــط فـــــي الــــشــــرطــــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، إن «خمسة أشخاص 
تلوا وجرح ١٦ آخــرون» في الاعتداء، لافتاً 

ُ
ق

إلى أن امرأة وطفلة وثلاثة شرطيين، بينهم 
ضابط، هم ضحايا الهجوم الذي وقع عند 

باب متنزه «الشعلة الأولى».
وتبنى «داعــش» الهجوم، في بيان بث 
على تطبيق التواصل الاجتماعي «تلغرام». 
الـــذي نفذه  إلـــى أن التفجير  الــبــيــان  وأشــــار 
«أبــــو عــمــر الأنــــصــــاري» اســتــهــدف «تجمعاً 
للرافضة» وعناصر الشرطة، وأسفر عن مقتل 
١٥ شخصاً، بينهم الملازم رامي ظاهر فليح، 

مسؤول استخبارات الغزالية.
وأظــهــرت لــقــطــات انــتــشــرت عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي آليات للشرطة مصابة 
بـــشـــظـــايـــا، إلـــــى جـــانـــب ســـــيـــــارات تــعــرضــت 
لأضـــرار بفعل الانــفــجــار. وهــذا الاعــتــداء هو 
الأول خلال شهر رمضان الجاري في بغداد، 
التي تراجعت فيها الاعتداءات الدامية بعد 
الــعــراق «النصر» على تنظيم داعــش  إعــلان 

نهاية العام الماضي.
ــر مــصــدر مــســؤول  فــي هـــذا الــســيــاق، عــبَّ
بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة بلاده 
واستنكارها الشديدين، للتفجير الانتحاري 

في منطقة الشعلة، غرب بغداد.

م المــصــدر الــعــزاء والمـــواســـاة لــذوي  وقــــدَّ
 
ً
الـــضـــحـــايـــا ولـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق حــكــومــة
الــتــمــنــيــات للمصابين بسرعة  وشــعــبــاً، مــع 
الـــشـــفـــاء، مـــجـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وقـــوف 
الـــســـعـــوديـــة وتـــضـــامـــنـــهـــا مــــع الـــــعـــــراق ضــد 

الإرهاب والتطرف.
من جهته، وصف الدكتور عبد اللطيف 
الزياني الأمــين العام لمجلس التعاون لدول 
«الــجــريــمــة  الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الـــــحـــــادث، بـــ
الشنيعة»، مشيراً إلى أن مرتكبيها مجردون 
مــن الــقــيــم الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة والمــبــادئ 
الإســلامــيــة كــافــة... «ولـــم يــراعــوا حــرمــة هذا 

الشهر الفضيل».

عراقيون في موقع التفجير الانتحاري شمال غرب بغداد أمس (رويترز)

السراج: الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من المناورات السياسية

فرنسا تبلغ أعضاء مجلس الأمن بقمة وشيكة حول ليبيا
القاهرة: خالد محمود

فــيــمــا دخـــلـــت إيــطــالــيــا أمــس 
عـــلـــى خــــط الــــخــــلاف الأمــــيــــركــــي - 
الـــفـــرنـــســـي المـــعـــلـــن حـــيـــال الأزمـــــة 
في ليبيا، بــدأ الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يسابق الزمن 
لعقد قمة موسعة نهاية الشهر 
الجاري في العاصمة الفرنسية، 
تـــــضـــــم كـــــــل الــــــفــــــرقــــــاء المـــحـــلـــيـــين 
والشركاء الدوليين، وفقاً لما أكدته 
مصادر دبلوماسية فرنسية أمس 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
وفــرنــســيــة مــطــلــعــة، إن السلطات 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة تــــلــــقــــت مـــــوافـــــقـــــات 
رسمية مــن المشير خليفة حفتر 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
والمستشار عقيلة صــالــح رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب، بـــالإضـــافـــة إلــى 
فــــائــــز الــــــســــــراج رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، وخــالــد المشري 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
على حضور القمة، التي يفترض 
أن تعقد في ٢٩ من الشهر الحالي.
وأوضحت المصادر أن الهدف 
من قمة باريس المرتقبة هو الجمع 
بــين الأطـــــراف المـــؤثـــرة فــي الــشــرق 
والــغــرب الــلــيــبــي، قــصــد التوصل 
لاتـــفـــاق جـــديـــد يــقــضــى بــاقــتــســام 

السلطة.
وقـــــالـــــت فـــرنـــســـا فـــــي بــرقــيــة 
إلــى عــدد من  دبلوماسية أرسلت 

البلدان، من بينها الدول الأعضاء 
الدائمة فــي مجلس الأمــن التابع 
للأمم المتحدة، وإيطاليا وتركيا 
والإمـــارات وقطر، ودول مجاورة 
مــــــاكــــــرون ســيــعــقــد  لـــلـــيـــبـــيـــا، إن 
الاجتماع «في وقت قريب للغاية» 

في العاصمة الفرنسية.
لـــكـــن مـــــصـــــادر لـــيـــبـــيـــة قـــالـــت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن المــشــيــر  لـــــ
حـــــفـــــتـــــر ســــــجــــــل تــــحــــفــــظــــه عـــلـــى 
الــدوريــن القطري والتركي حيال 
الأزمة الليبية، وذلك على خلفية 
اتــهــامــات حفتر لــكــل مــن الــدوحــة 
وأنقرة بدعم الجماعات الإرهابية 

في ليبيا.
وذكــــــرت الــبــرقــيــة الــفــرنــســيــة 
أن هـــــدف الـــقـــمـــة «الــــتــــوصــــل إلـــى 
اتفاق بين الأطراف الليبية، تحت 
رعــــايــــة مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاص، حتى نتبنى على وجه 
السرعة الترتيبات اللازمة لإجراء 
الانتخابات في أقرب وقت ممكن 
هــــذا الــــعــــام»، مـــبـــرزة أن الاتـــفـــاق 
يتم إعداده مع رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، 
وبــــعــــد مــــــشــــــاورات مــــع الأطـــــــراف 

الليبية.
فــي المــقــابــل، تــحــدثــت تقارير 
صـــحـــافـــيـــة إيــــطــــالــــيــــة عـــــن تـــذمـــر 
واستياء لتهميش دور رومــا في 
المــبــادرة الفرنسية، بينما كشف 
«الـــشـــرق  مــــســــؤول لــيــبــي بــــــارز لــــ
الأوسط» النقاب عن أن الاستياء 

الإيـــــطـــــالـــــي لــــيــــس مـــنـــفـــصـــلاً عــن 
التحفظ الأميركي.

الـــذي طلب  المـــســـؤول،  وروى 
عدم تعريفه، أن الحكومة الإيطالية 

والإدارة الأميركية ضغطتا العام 
المــــاضــــي عـــلـــى الـــــســـــراج، لــلــقــيــام 
الــعــاصــمــة الإيطالية  إلـــى  بــزيــارة 
رومــا، في اليوم التالي من القمة 

التي عقدها خارج باريس برعاية 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 

ماكرون مع المشير حفتر.
وقـــــد اتـــفـــق الــــســــراج وحــفــتــر 

آنــذاك على وقف مشروط لإطلاق 
الـــــــنـــــــار، والـــــعـــــمـــــل نــــحــــو إجــــــــراء 
الانتخابات، وذلك خلال محادثات 
كانت أيضاً تحت رعاية ماكرون، 

الـــذي تــعــرض حينئذ لانــتــقــادات 
بسبب عدم إجرائه مشاورات مع 

الأمم المتحدة أو الشركاء.
واعتبر السفير الإيطالي لدى 
لــيــبــيــا جــوزيــبــى بـــيـــرونـــي، عقب 
الإحــــاطــــة الأخــــيــــرة الـــتـــي قــدمــهــا 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لمــجــلــس الأمـــن 
الدولي، أنه «على كل الأطراف في 
ليبيا والمجتمع الدولي أن يقفوا 
وراء خطة عمل الأمــم المتحدة. لا 
رســـائـــل أو مـــبـــادرات مــتــضــاربــة. 

لنتحدث جميعاً بصوت واحد».
في غضون ذلك، قالت مصادر 
مصرية إن القاهرة كانت على علم 
مــســبــق بــالــتــرتــيــبــات الــفــرنــســيــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن المـــوقـــف المــصــري 
الــرســمــي هـــو دائـــمـــاً تــشــجــيــع أي 
مــــبــــادرات إيـــجـــابـــيـــة، مـــن شــأنــهــا 
حلحلة الوضع الراهن في ليبيا، 

وإنهاء الأزمة هناك.
بــــــدوره، قــــال خـــالـــد المـــشـــري، 
رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
عقب اجتماعه مع وزير الخارجية 
الجزائري عبد القادر مساهل، أول 
من أمــس، إن «أغلب المواقف (في 
ليبيا) تــكــاد تــكــون متطابقة مع 
الأشقاء الجزائريين حول طبيعة 
الــحــل وضــــرورة الــذهــاب نــحــوه»، 
بينما ذكّر مساهل بتبني الجزائر 
لــلــحــوار الــشــامــل «كــخــيــار وحيد 
إلــى حــل سياسي لهذه  للوصول 
الأزمــــــة، يــضــمــن ســـيـــادة ووحــــدة 
ليبيا وانسجام شعبها، ويؤسس 

لبناء دولة المؤسسات والقانون».
من جانبه، اعتبر السراج أن 
الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل 
مـــزيـــداً مـــن المــــنــــاورات والمـــزايـــدات 
والمــــســــاومــــات الــســيــاســيــة، وأكـــد 
لـــدى استقباله أمـــس كريستيان 
بــــوك، ســفــيــر ألمــانــيــا، عــلــى خــيــار 
الانــــتــــخــــابــــات، وعـــلـــى أن تــجــرى 
وفــــق قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، مــشــيــراً 
إلى ضرورة الاتفاق والإعلان عن 

موعد إجرائها.
كما اعتبر السراج أن نجاح أي 
مبادرة يتوقف على اتخاذ موقف 
إقليمي ودولـــي جماعي وموحد 
مـــلـــزم لــلــجــمــيــع، يــقــطــع الــطــريــق 
أمــــام أي طـــرف يـــحـــاول الــعــرقــلــة، 
مشيراً إلى أن هناك أطرافاً محلية 
المــواقــف  تــنــاقــضــات  تستفيد مــن 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، لتسخرها 
الضيقة،  الشخصية  لمصالحها 
لأنها مستفيدة من بقاء الوضع 
على ما هو عليه، حسب تعبيره.

فــــي المــــقــــابــــل، جــــــدد الــســفــيــر 
الألمــــــانــــــي دعـــــــم بــــــــلاده لــحــكــومــة 
السراج، قبل أن يعلن عن استعداد 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة لاســتــئــنــاف 
إلــى عزم  عملها فــي ليبيا، لافــتــاً 
وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمــــانــــي زيــــارة 
ليبيا خــلال شهر يوليو (تموز) 
إلــى رغبة عدد  المقبل، بــالإضــافــة 
مـــــن المـــــؤســـــســـــات لـــعـــقـــد مـــنـــتـــدى 
الفترة  اقتصادي في ليبيا خلال 

القريبة القادمة.

السراج خلال استقباله للسفير الألماني في طرابلس أمس (وكالة الأنباء الليبية) 

اتهام «قوة الردع الخاصة» بتوقيفهما من دون سند قانوني

مطالب دولية بالإفراج عن صحافيين ليبيين اعتقلا في طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

طـــــالـــــب الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
للصحافيين، ومنظمات حقوقية 
ليبية بــإطــلاق ســـراح اثــنــين من 
منظمي جائزة إعلامية سنوية 
تــــقــــام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، بعد توجيه اتهامات 
«قوة الردع الخاصة»، التابعة  لـ
لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق 

الوطني، بتوقيفهما.
وقـــــــــــال الاتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــــي 

بــــيــــان أمــــــس إن مــســلــحــين  فـــــي 
مــــــــوالــــــــين لـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــوفـــــــاق 
الــوطــنــي، (المــعــتــرف بها دولــيــاً) 
الــصــحــافــيــين سليمان  اعــتــقــلــوا 
قـــشـــوط، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
جــائــزة «سبتيموس»، ومحمد 
اليعقوبي مدير الجائزة، أثناء 
وجــــودهــــمــــا فـــــي أحــــــد مــقــاهــي 
منطقة حي الأندلس بالعاصمة 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان)  فـــــي ٢٩ مـــــن 

الماضي.
ودعــا الاتــحــاد الــدولــي فائز 

السراج، رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، للعمل 
بشكل عاجل على إطلاق سراح 
الــصــحــافــيــين. إذ قــــال أنــتــونــي 
بــيــلانــجــي، أمــــين عــــام الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي، إنــــه «تـــقـــع عــلــى عــاتــق 
حكومة الوفاق مسؤولية وضع 
حد للمضايقات التي يتعرض 
لـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون فــــي بـــــلاده، 
ووقـــــــــف الاعـــــتـــــقـــــال الـــتـــعـــســـفـــي 
لــــلإعــــلامــــيــــين، وتـــرهـــيـــبـــهـــم فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وانـــتـــهـــى بــيــلانــجــي قــائــلا: 
«يــــجــــب عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
إعــطــاء أولــويــة قــصــوى لسلامة 
الصحافيين العاملين في ليبيا 

وأمنهم».
وتُــــــــــــــــمــــــــــــــــنــــــــــــــــح جـــــــــــــائـــــــــــــزة 
«ســـبـــتـــيـــمـــوس»، الــــتــــي ســمــيــت 
بـــاســـم الإمــــبــــراطــــور الـــرومـــانـــي 
المــولــود فــي ليبيا، سنوياً منذ 
عــــام ٢٠١٢ لمــهــنــيــين إعــلامــيــين، 
ومــطــربــين، ومــمــثــلــين فــي ليبيا 
فــي احــتــفــال يُــقــام فــي طرابلس. 

وتــــرعــــى الــــجــــائــــزة مــجــمــوعــات 
إعلامية، يدعمها المجتمع المدني 
ووزارة الثقافة التابعة لحكومة 

الوفاق الوطني.
ولــــــــم تـــــقـــــدم «قــــــــــوة الــــــــردع 
الخاصة»، التي قال شهود عيان 
إنــهــا تــقــف وراء خــطــف قــشــوط 
والــيــعــقــوبــي، حــتــى الآن مــذكــرة 
اعــتــقــال، أو أي تــبــريــر قــانــونــي 
لــلاعــتــقــال، لكن حسب تصريح 
لأحمد بن سالم، المتحدث باسم 
الـــقـــوة المــســلــحــة، فــإنــه لا عــلاقــة 

لاعتقالهما بالجائزة الإعلامية.
وقال أحد أقارب قشوط وعدد 
مــن زمــلائــه، إنــه تلقى تحذيرات 
عدة قبل تنظيم فعالية الجائزة 

في ٢٨ مارس (آذار) وبعدها.
وتـــــتـــــكـــــرر عــــمــــلــــيــــات خــطــف 
المــدنــيــين فــي العاصمة طرابلس 
لـــــــفـــــــتـــــــرات طـــــــويـــــــلـــــــة، مـــــــــن قـــبـــل 
المسلحة دون سند  الميليشيات 
قــانــونــي. فــفــي الــثــالــث عــشــر من 
الشهر الحالي اقتحم مسلحون 
مـــــلـــــثـــــمـــــون فـــــضـــــائـــــيـــــة «لـــيـــبـــيـــا 

الــــوطــــنــــيــــة»، الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 
الـــــــوفـــــــاق الــــــوطــــــنــــــي، وخــــطــــفــــوا 
المـــهـــنـــدس فــــي شــــــؤون الإرســــــال 
عامر حماد، لكن عثر عليه بعد 
يــــوم أمــــام مــســتــشــفــى أبــــو سليم 
للحوادث في حالة إعياء شديدة 

بعد تعرضه للاعتداء.
فــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
في ليبيا، إن قشوط واليعقوبي 
تعرضا لاعتقال تعسفي من قبل 
الــردع  «قــوة  لـــ مسلحين، تابعين 

لــكــن دون تــوضــيــح  الـــخـــاصـــة»، 
أســـــــبـــــــاب اعــــتــــقــــالــــهــــمــــا، وعـــــــدم 

عرضهما على النيابة العامة.
وسبق أن طالبت اللجنة «قوة 
الــــردع الــخــاصــة» بــإطــلاق ســراح 
المعتقلين «بشكل فــوري دون أي 
قيد أو شرط»، أو عرضهما على 
الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة المــتــمــثــلــة 
في مكتب النائب العام، مشددة 
على ضــرورة الكف عن الاعتقال 
الـــتـــعـــســـفـــي الـــــــذي تــــقــــوم بـــــه فــي 

طرابلس.

«الجريمة الشنيعة» السعودية تدين... والزياني يصف العملية بـ
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فريدمان: خطة السلام لم تستكمل بعد وقد تقدم خلال أشهر

ليبرمان يصادق على آلاف البيوت في المستوطنات... ونتنياهو يبارك 

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ســاعــات قليلة مــن قــيــام وزيــر 
الأمـــن الإســرائــيــلــي، أفــيــغــدور ليبرمان، 
بــالمــصــادقــة عــلــى بــنــاء آلاف الـــوحـــدات 
الاستيطانية في الضفة الغربية، هاتف 
رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، رئيس 
بلدية «معاليه أدومــيــم» الاستيطانية 
(جـــنـــوبـــي الــــقــــدس)، بــيــنــي كــســريــئــيــل، 
وهــنــأه بمناسبة حــصــولــه عــلــى حصة 

الأسد من هذه المشروعات.
وقــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــرئـــيـــس بــلــديــة 
الاســـتـــيـــطـــان: «نـــحـــن نـــواصـــل المــســاعــي 
لتطوير البلدات اليهودية فــي «يهودا 
والــــســــامــــرة» (هــــكــــذا يــســمــي الاحـــتـــلال 
الــضــفــة الــغــربــيــة)، ونــصــادق عــلــى بناء 
آلاف الوحدات السكنية الجديدة. أهنئ 
خــاصــة مــعــالــيــه أدومـــيـــم الــتــي ستبني 
مئات الوحدات السكنية الجديدة، بعد 

فــتــرة طــويــلــة قــمــنــا، خــلالــهــا، بــالإعــداد 
لدفع مخطط البناء فيها».

وتمتد المستوطنات المركزية التي 
ستحظى بالخطط الجديدة للبناء على 
٣٠ مستعمرة في الضفة الغربية، بعضها 
تعتبر من الكتل الاستيطانية الكبيرة، 
وبعضها أيضاً في المستعمرات النائية، 
التي كانت تعتبر قابلة للإخلاء، أبرزها: 
ارئيل - ٤٠٠ وحدة (على أراضي نابلس)، 
معاليه ادوميم ٤٦٠ وحدة (على أراضي 
الــقــدس الجنوبية وقــضــائــهــا)، معاليه 
أفرايم ٤٥ (غربي رام الله)، كريات أربع 
١٥٠ (على أراضي الخليل)، الفي مناشيه 
٤٠ (على أراضي قلقيلية)، افني حيفتس 
١٣٠ (على أراضـــي طــولــكــرم)، حيننيت 
٨٠. حلميش ٦٠، طــلــمــون ١٨٠، نافيه 
دنييل ١٧٠، كــفــار عتسيون ١٦٠، تانا 
عومريم ١٣٠، وغيرها من المستعمرات 
المقامة جميعها على أراض فلسطينية 

محتلة.

وكتب ليبرمان عبر تغريدة له على 
موقعه في «تويتر»: «التزمنا بتسريع 
عمليات البناء في الضفة الغربية، وها 
نحن نفي بوعودنا. ٢٥٠٠ وحدة سكنية 
جــــديــــدة ســـنـــصـــادق عــلــيــهــا الأســــبــــوع 
المــقــبــل فــي مــجــلــس الــتــخــطــيــط مــن أجــل 
البناء الفوري في عام ٢٠١٨. في الأشهر 
الــقــريــبــة، ســنــتــوصــل لــلــمــصــادقــة على 
آلاف الــوحــدات الأخـــرى. ســوف نستمر 
بتوطين وتطوير يهودا والسامرة عن 

طريق الأفعال».
وقـــال أحـــد مــســاعــدي لــيــبــرمــان، إن 
هــنــاك ١٤٠٠ وحـــدة استيطانية أخــرى 
سيتم تــمــريــرهــا فــي الأســابــيــع المقبلة، 
المـــصـــادق على  الـــوحـــدات  ليصبح عـــدد 

بنائها، في هذه الموجة، ٣٩٠٠ وحدة.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، عــــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــيـــطـــان 
هـــــذه: «عــــدوانــــاً جـــديـــداً تــشــنــه حــكــومــة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، عـــلـــى شــعــبــنــا 

وأرضنا ومقدساتنا، لمنع إقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــقـــلـــة عـــلـــى حــــدود 
الرابع من يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٦٧، 
عاصمتها القدس الشرقية»، بعد يومين 
من تقديم السلطة الفلسطينية، إحالة 
الــدولــيــة بشأن  إلـــى المحكمة الجنائية 

الاستيطان.
وقـــــال نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عــبــاس: «إن قـــرار لــيــبــرمــان هــو بمثابة 
رســــالــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة واضــــحــــة لــلــعــالــم، 
ولمــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، ولــلأمــم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بأن 
إسرائيل ستفشل كــل الجهود الدولية 

الرامية لإنقاذ العملية السياسية».
الــــــولايــــــات  تـــــقـــــدم  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
المـــتـــحـــدة خــطــة ســــلام جــــديــــدة، لــكــن لا 
يــوجــد مــؤشــرات على أنــهــا ستتضمن 
لـــلاســـتـــيـــطـــان. ويـــرفـــض  تـــجـــمـــيـــد  أي 
الــخــطــة قــبــل أن تطرح  الفلسطينيون 

لأنها تستثني القدس.
وقــــــــال ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان، ســفــيــر 
الولايات المتحدة لدى إسرائيل، للقناة 
العاشرة التلفزيونية الإسرائيلية، إن 
الخطة لم تستكمل بعد، وإنه يعتقد أنها 

ستقدم خلال أشهر.
ودعــا أمــين سر اللجنة التنفيذية، 
صـــائـــب عـــريـــقـــات «المـــجـــلـــس الــقــضــائــي 
الــدولــيــة والمــدعــيــة  للمحكمة الجنائية 
العامة فاتو بن سودا، إلى فتح تحقيق 
قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول 
القضايا المرفوعة أمامها، والتي تشمل 
الاستيطان الاستعماري والاعــتــداءات 
الإجـــرامـــيـــة عــلــى قــطــاع غــــزة، والأســــرى 
واعتقال الأطفال، والإعدامات الميدانية، 
والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي 
وهـــــدم الـــبـــيـــوت، والـــحـــصـــار والإغـــــلاق، 
وبـــــاقـــــي الــــعــــقــــوبــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تــمــارســهــا سلطة الاحــتــلال (إســرائــيــل) 

ضد أبناء الشعب الفلسطيني».

منظر عام لبيوت في مستوطنة شفوت راشيل القريبة من رام الله في الضفة الغربية (رويترز)

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بوقفه

٧٦ نائباً ديمقراطياً منزعجون 
من هدم بيوت فلسطينيين 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــوزراء الإسرائيلي،  تلقى رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، خــــلال الأســـبـــوع 
الحالي، رسالة موقعة من ٧٦ عضوا 
فــي الكونغرس الأمــيــركــي، مــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي، يطالبونه فيها بوقف 
قــريــة «ســـوســـيـــا» الفلسطينية،  هــــدم 
وكذلك وقف أي عملية هدم مشابهة، 
مــؤكــديــن أن هـــذا الــهــدم يــتــعــارض مع 
القيم الأميركية الإسرائيلية المشتركة 

التي يؤمنون بها.
وجــــــــــاء فــــــي الــــــرســــــالــــــة المـــــؤرخـــــة 
بالحادي والعشرين من الشهر الحالي، 
المــنــازل الفلسطينية يقوض  أن «هــدم 
الأمــن الإسرائيلي على المــدى البعيد، 
ويهين كرامة الفلسطينيين، ويهدد حل 
الــذي يمكن تحقيقه  دولتين لشعبين، 

بطرق سلمية».
وحــــســــب مـــــصـــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أثـــارت غضب نتنياهو،  الــرســالــة  فــإن 
خصوصا أن من بادرت إليها ونشرتها 
كانت جان شكوفسكي، وهي واحدة من 
أقدم السياسيين اليهود في الولايات 
المتحدة، وعضو في مجلس الشيوخ 
تــقــول إن  منذ سنة ١٩٩٩. وقــد كتبت 
«قــريــة (ســوســيــا) تــقــع جــنــوب الضفة 
الغربية الفلسطينية المحتلة، ويعيش 
فيها نحو ٤٠٠ شــخــص، وهــي ضمن 
الــواقــعــة تحت  المــنــاطــق المصنفة (ج)، 
ســيــطــرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي إداريــــا 
وأمــنــيــا. وفــي طــردهــم شــيء يزعجني 

جدا كيهودية وكأميركية».
وخــــــاطــــــب أعــــــضــــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
نتنياهو بقولهم في الرسالة: «لقد أعلن 
أعضاء في حكومتك، وبشكل صريح، 
نيتهم هــدم وإزالـــة نحو ٤٠ فــي المائة 
من المنشآت في سوسيا، بما في ذلك 
القرية، وألواح  منازل ومدرسة أطفال 
الطاقة الشمسية، وهي المصدر الوحيد 
للطاقة الكهربائية في القرية. وأكثر 
من ذلك، صرح وزير الدفاع، أفيغدور 

ليبرمان، العام الماضي، بأن العمل جارٍ 
القرية بكاملها، ومعها أيضا  لإخــلاء 
تجمع الخان الأحمر قــرب مستوطنة 
مـــعـــالـــيـــه أدومــــــيــــــم (شــــــــرق الـــــقـــــدس)، 
خـــــلال أشــــهــــر. وفـــيـــمـــا تــعــيــش الـــقـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ظـــل كـــابـــوس أوامــــر 
الهدم، تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية 
(هــيــئــة تــابــعــة لــلــجــيــش تــديــر شــؤونــا 
الــضــفــة)،  فــي  خــاصــة بالفلسطينيين 
بــتــوســيــع المــســتــوطــنــات لــلــيــهــود في 
الضفة. إن الإخلاء القسري للتجمعات 
الفلسطينية والــتــوســع الاستيطاني 
فــــي مـــنـــاطـــق فــــي الـــضـــفـــة يـــفـــتـــرض أن 
ا من الدولة الفلسطينية،  تصبح جزء
يتعارضان مع القيم المشتركة للدولتين 
(الولايات المتحدة وإسرائيل) كالعدالة 
واحترام حقوق الإنسان». وحذروا من 
أن «هـــذه الإجــــــراءات أحــاديــة الجانب 
الــــواقــــع عـــلـــى الأرض، وتـــهـــدد  تــغــيــر 
رؤيـــة حــل الــدولــتــين، وتــهــدد مستقبل 
إسرائيل كــدولــة ديمقراطية يهودية، 
وتؤثر بشكل مرفوض على التطلعات 

الوطنية الفلسطينية».
ودعا أعضاء الكونغرس نتنياهو 
إلـــى «الــنــظــر بــشــكــل عــــادل فــي طلبات 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــمــمــارســة حــقــهــم في 
الـــبـــنـــاء، بـــــدلا مــــن إخــــــلاء الــتــجــمــعــات 

الفلسطينية بالقوة».
وعــــــــرف مـــــن بـــــين المــــوقــــعــــين عــلــى 
الـــــرســـــالـــــة: ســـتـــيـــف كـــــوهـــــين، وجـــــون 
يارموث، وجيمس ماكوفيرن، وبيتر 
ويلش، وبربرا لي، وبوبي راش، ومارك 
تاكانو، ورو خانا، وتشيلي بنجيري، 

وجيمي راكسن. 
واعتبرت منظمة «جي ستريت»، 
وهــي جماعة ضغط يهودية أميركية 
لــيــبــرالــيــة تــســعــى لإحــــلال الـــســـلام من 
خــلال حــل الــدولــتــين، أن هــذه الرسالة 
تعكس مدى قلق المشرعين الأميركيين 
مــــن ســـيـــاســـات إســـرائـــيـــل فــــي الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة، بـــحـــســـب مـــــوقـــــع المـــنـــظـــمـــة 

الإلكتروني.

ASHARQ AL - AWSAT أنها لم تتلق عروضاً جادة حتى الآن  مصادر الحركة تؤكد لـ

تقارير إسرائيلية عن وساطات لهدنة مع {حماس}
غزة: «الشرق الأوسط»

عادت وسائل الإعلام الإسرائيلي 
إلى الحديث عن وساطات تقوم بها 
أطــــــراف عـــــدة، لــلــتــوصــل إلــــى هــدنــة 

طويلة مع حماس.
وكشف اثنان من كبار المختصين 
المقربين  الإسرائيليين،  العسكريين 
مــن دوائــــر أمــنــيــة وعــســكــريــة فــي تل 
أبـــيـــب، عــبــر (الــقــنــاة الـــعـــاشـــرة)، عن 
عــرض مصري وآخــر قطري لتبادل 

تفاهمات بين حماس وإسرائيل.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
«الشرق الأوســـط»، بأنه لا  لـ حماس 
توجد أي عــروض جــادة حتى الآن. 

مؤكدة وجود حراك من جهات دولية 
عدة.

وقــــال ألــــون بــن ديــفــيــد، وبــــاراك 
رافـــيـــد، وهـــمـــا مـــن أبـــــرز الإعــلامــيــين 
والمحللين العسكريين، إن إسرائيل 
تـــــــدرس الـــــعـــــروض المــــقــــدمــــة بــشــكــل 
إيجابي، وإنها ستطالب بوقف تام 
لإطلاق النار وحفر الأنفاق، وإعادة 
أســــراهــــا والمـــفـــقـــوديـــن لــــدى حــمــاس 
في غــزة. لكن مصادر الحركة أكدت 
إصرارها على فصل قضية الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الأســـــــرى لـــديـــهـــا عــن 

موضوع رفع الحصار.
وأشار الإعلاميان الإسرائيليان، 
إلـــى أن تــل أبــيــب ســتــقــدم تــنــازلا عن 

مــطــالــبــتــهــا بـــنـــزع ســــلاح الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــســهــيــلات لــســكــان 
القطاع، وتمتنع عــن مطالبة عــودة 
الــســلــطــة إلـــى غــــزة، وتــفــتــح المــعــابــر، 
الــدولــيــة  المــشــاريــع  وتــقــوم بتسهيل 

والإنسانية.
ثـــمـــة  بـــــــن ديــــــفــــــيــــــد، إن  وقـــــــــــال 
إلــى اتفاق  احتمالات أكبر للتوصل 
بــعــد تــجــاهــل إســـرائـــيـــل لــلــكــثــيــر من 
الــــعــــروض خــــلال الأشـــهـــر الــســابــقــة. 
إلــــى أن هـــنـــاك دولا عــربــيــة  مــشــيــرا 
وغربية تدعم هذا الاتفاق، لتحسين 

الوضع الإنساني بغزة.
وأشار إلى أن الاتفاق من جانب 
مصر، يشمل فتح معبر رفح بشكل 

شبه دائم. الأمر الذي قد يفسر عملية 
فـــتـــح المـــعـــبـــر طــــــوال شـــهـــر رمـــضـــان، 
وإدخـــال مــســاعــدات طبية وغذائية، 
ونــــقــــل جــــرحــــى إلــــــى المــســتــشــفــيــات 

المصرية.
بــــــدورهــــــا  وقـــــــــــال إن حــــــمــــــاس 
مــهــتــمــة جــــــدا بــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
على هــذا الشكل، وإن شــعــورا تولد 
الــوســطــاء، بأنهم يستطيعون  لــدى 
المساهمة بقوة لإنجاح الوساطات، 
مــــــا وصـــفـــه  بــــعــــد أن جــــــــرى وقــــــــف 
بالأعمال العنيفة على حــدود غــزة. 
ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك لــلــمــرة الأولــــى 
تــــفــــاؤلا فــــي الــــجــــانــــب الإســـرائـــيـــلـــي 
الــنــجــاح. ونــوه  فيما يتعلق بفرص 

إلى أن الطرفين يتخوفان من رفض 
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الاتــــفــــاق 
بـــاعـــتـــبـــاره بـــين إســـرائـــيـــل وحــمــاس 

ولتجاهله السلطة.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الأنـــبـــاء مـــع ما 
ذكرته قناة «ريشت كان» العبرية، من 
أن وفدا دبلوماسيا روسيا، زار قطاع 
غــــزة ســــرا، أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء، 
حيث أمضى ساعات التقى خلالها 

قيادة حماس.
وأشــارت القناة إلى أن الأمر قد 
يكون متعلقا بالجهود التي تبذلها 
أطراف دولية عدة، لتهدئة الأوضاع. 
مــشــيــرة إلــــى تــحــســن الـــعـــلاقـــات في 

الــــعــــامــــين الأخـــــيـــــريـــــن بـــــين حـــمـــاس 
وروسيا.

وفــيــمــا تــلــتــزم حــمــاس الصمت 
تـــجـــاه مـــا تــتــنــاقــلــه وســـائـــل الإعــــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــال وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
الإســرائــيــلــي نفتالي بينيت، إن أي 
حديث عن الهدنة مع حماس يجب 
أن يلبي الشروط الإسرائيلية كاملة.
وأوضــــح بينيت خـــلال زيــارتــه 
لـــحـــدود الــقــطــاع أمــــس، أن الــشــروط 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي إعـــــــادة 
جــنــودهــا المــفــقــوديــن وأســـراهـــا لــدى 
حماس، مقابل منع تسليح ومراكمة 
قـــــــوة حـــــمـــــاس خـــــــلال الـــــهـــــدنـــــة. فــي 
المــقــابــل، تدخل إســرائــيــل المساعدات 

بــإعــادة تأهيل  الإنــســانــيــة، وتسمح 
الــقــطــاع مــع الــحــفــاظ على حقها في 
التعامل مع أي مخاطر أمنية خلال 
ذلـــك. وأكـــد على أن إســرائــيــل عازمة 
على مواجهة منع حماس من تسليح 
نفسها ومراكمة قوتها العسكرية. 
الــجــيــش يعتمد سياسة  وقــــال: «إن 
ممنهجة وواضحة لتدمير الأنفاق، 

من خلال تدمير نفق بعد نفق».
ووقــــع أكــثــر مـــن ٤٠ عــضــوا في 
الكنيست الإسرائيلي، على عريضة 
الــوزراء  سيجري توجيهها لرئيس 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
مـــــــبـــــــادرة أو  بـــــرفـــــض أي  تــــطــــالــــبــــه 
مخطط إنساني يتعلق بقطاع غزة، 

مـــا لـــم تــعــد حـــمـــاس جــثــث الــجــنــود 
والمفقودين لديها. وتوقعت الإذاعة 
توقيع أعضاء آخرين على العريضة.

من جانبها، دعت حركة حماس 
والفصائل الفلسطينية الأخــرى في 
غـــــزة، مـــن خــــلال «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لمــســيــرات الــعــودة وكــســر الــحــصــار»، 
المـــواطـــنـــين لــلاحــتــشــاد عــلــى امــتــداد 

الحدود، اليوم بعد صلاة العصر.
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة أطـــلـــقـــت عــلــى 
الــيــوم: «جمعة مستمرون  المسيرات 
رغــــم الـــحـــصـــار». مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ستنظم مسيرة مليونية في الخامس 
الــشــهــر المــقــبــل، بمناسبة ذكــرى  مــن 

احتلال القدس.

تسببت بها أزمة الكهرباء وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي

٧٥ ٪ من شواطئ غزة ملوثة وتثير مخاوف صحية وبيئية
غزة: «الشرق الأوسط»

كشفت تحاليل مخبرية جديدة 
أجرتها جهات رسمية مختصة في 
قطاع غزة، عن تسبب أزمة الكهرباء 
في تدهور الوضع البيئي، وتلوث 
٧٥ في المائة من مياه الساحل الممتد 
على مسافة ٤٠ كيلومترا. وبحسب 
مختصين من وزارة الحكم المحلي، 
الـــبـــيـــئـــة، ووزارة  وســـلـــطـــة جـــــــودة 
الصحة، ومصلحة المياه، وبلديات 
الـــســـاحـــل، والـــشـــرطـــة الــبــحــريــة في 
قــطــاع غـــزة، فــإن تــلــوث البحر طال 
الــســواحــل بفعل ضــخ مياه  معظم 

الصرف الصحي إلى الشواطئ.
وتصل الكهرباء إلى المواطنين 
بـــمـــا لا يـــزيـــد عـــلـــى ٤ ســــاعــــات فــي 
الــيــوم، فــي أفــضــل الأحـــــوال، مقابل 
فصل يستمر من ١٦ إلى ١٨ ساعة، 
مـــنـــذ أشــــهــــر طـــويـــلـــة، بـــعـــد تــوقــف 
محطة الكهرباء عن العمل، وتعطل 
الـــخـــطـــوط المـــصـــريـــة، مــــا أثـــــر عــلــى 

الخدمات الحيوية.
وحــــــــــــذر المـــــخـــــتـــــصـــــون خـــــلال 
اجــتــمــاع لبحث مــوضــوع الــتــلــوث، 
مــــن كــــارثــــة بــيــئــيــة تـــهـــدد شـــواطـــئ 
البحر، في ظل العجز عن تصريف 
مياه الصرف الصحي عبر محطات 
المعالجة، بسبب انقطاع الكهرباء 
ونقص السولار لتشغيل المولدات.

وقــــال ســعــيــد الــعــكــلــوك، ممثل 
وزارة الصحة، إن التحاليل المخبرية 
توصلت إلــى أن أجـــزاء واســعــة من 
شاطئ بحر قطاع غزة ملوثة وغير 
صالحة للاستجمام. مــشــددا على 
ضرورة التحرك لتشغيل المضخات 
وعملها بشكل تام لمنع تفاقم الأزمة. 
ودعا إلى إعداد رسالة عاجلة للدول 

المانحة، لتوفير كميات من السولار 
للبلديات لإنقاذ الساحل من كارثة 

بيئية خطيرة.
وتشير أرقـــام طرحتها مراكز 
حــقــوقــيــة، إلــــى ضـــخ مـــا يــزيــد على 
١٢٠ ألف متر مكعب يوميا من مياه 
الصرف الصحي في غزة في البحر، 
وعلى مسافات قريبة جدا لا تتجاوز 

الـ٣٠٠ متر في أفضل الأحوال.

وبحسب بهاء الأغا، مدير عام 
الحماية فــي سلطة جـــودة البيئة، 
فإن محطات معالجة المياه العادمة 
متوقفة عــن الــعــمــل. وبـــين الأغـــا أن 
الـــبـــلـــديـــات تـــضـــطـــر إلـــــى تــصــريــف 
المياه العادمة إلى البحر، من دون 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا، مـــــا يـــشـــكـــل خـــطـــورة 
الــقــطــاع، لكون  صحية على ســكــان 
الــبــحــر هــو المــتــنــفــس الــوحــيــد لهم، 

مع استمرار أزمة الكهرباء وتوجه 
المـــواطـــنـــين لــتــنــاول إفـــطـــارهـــم على 
الـــــشـــــواطـــــئ. وأشـــــــــار إلــــــى أن ثــمــة 
خطرا على حياة المواطنين، الذين 
يقدمون على السباحة، من الإصابة 
بالتهابات جلدية وحساسية، فيما 
قد يؤدي ابتلاع المياه إلى الإصابة 
الـــجـــهـــاز  الــــتــــهــــاب  بـــــالإســـــهـــــال أو 

الهضمي.

وتــــوفــــي فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
الماضي، الطفل محمد السايس (٦ 
تــلــوث مــيــاه البحر،  أعــــوام) نتيجة 
بعد إصابته بجرثومة في الدماغ، 
وفقا لما ذكــره مركز الميزان لحقوق 

الإنسان.
وحـــــذر فــــرج الـــصـــرفـــنـــدي، من 
المـــحـــلـــي، مـــن تــحــول  الــحــكــم  وزارة 
شـــواطـــئ بــحــر غــــزة بــأكــمــلــهــا، إلــى 

مــســتــنــقــع آســـــن ومـــــلـــــوث. وطـــالـــب 
جميع الجهات إلى الإسراع في عمل 

كل ما هو ممكن لحل الأزمة.
وكان اتحاد بلديات قطاع غزة، 
قـــد أعــلــن قــبــل أســابــيــع، عـــن إغـــلاق 
عــدد من المناطق المقابلة لشواطئ 
القطاع بالكامل، لضخ مياه الصرف 
الصحي فيها، لعجز البلديات عن 

توفير الوقود لمحطة المعالجة.

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أ.ف.ب)

مشروع قانون إسرائيلي يمنع 
تصوير الجنود خلال قمع المظاهرات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن أصبح الدعم الحكومي 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــلـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط 
الـــذيـــن يــــدوســــون حـــقـــوق الإنـــســـان، 
فــي الأراضـــي المحتلة علنيا، وصــار 
التستر عليهم مكشوفا، بادر اليمين 
الـــحـــاكـــم إلــــى طــــرح مـــشـــروع قــانــون 
جــديــد لإقــــراره فــي اللجنة الــوزاريــة 
الإسرائيلية للتشريع، بعد غد الأحد: 
«يُمنع بموجبه تصوير أو توثيق 
جــنــود الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــتــاتــا، 

خلال قيامهم بمهمات عملية».
وقــد بـــادر إلــى اقــتــراح القانون 
عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت ورئـــــيـــــس كــتــلــة 
«يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
روبـــــرت إيــلــتــوف، بــدعــم مـــن رئــيــس 
حزبه، وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان. 
ويـــحـــدد اقـــتـــراح الـــقـــانـــون عــقــوبــات 
شديدة على من يخالفه. وجــاء في 
النص الرسمي للاقتراح: «من يصور 
شريطا، أو يلتقط صورا، أو يسجل 
قــيــامــهــم بوظيفتهم،  أثــنــاء  جــنــودا 
بـــهـــدف زعـــزعـــة مــعــنــويــات الــجــنــود 
والمواطنين، ستكون عقوبته السجن 
مدة ٥ سنوات، أما إذا كان ذلك بهدف 
المس بأمن الدولة، فإن العقوبة تكون 

١٠ سنوات».
بــنــدا يمنع  المــشــروع  ويتضمن 
أيــضــا نــشــر مــضــامــين الــتــصــويــر أو 
التسجيل في الشبكات الاجتماعية، 
أو فــي الإعـــلام الرسمي والــتــجــاري. 
وقــــال إيــلــتــوف إن اقـــتـــراح الــقــانــون 
يــأتــي ردا عــلــى مـــا أســـمـــاه «تنكيل 
نــاشــطــي الــيــســار بــالــجــنــود، عندما 
عــــمــــلــــوا عــــلــــى تــــفــــريــــق المــــظــــاهــــرات 
العنيفة لحركة حماس على حدود 
قطاع غزة». وأضاف: «لقد شاهدنا 

ناشطي اليسار الذين حضروا إلى 
الــحــدود مع غــزة، وراحـــوا يزعجون 
الجنود ويتهمونهم بارتكاب جرائم 

حرب، وينعتونهم بالإرهابيين».
وجــاء أيضا فــي تبرير اقتراح 
تــــواجــــه  الــــــقــــــانــــــون، إن إســـــرائـــــيـــــل 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات «ظــــــاهــــــرة مـــقـــلـــقـــة»، 
تتمثل فــي «توثيق جنود الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، بــــواســــطــــة تــصــويــر 
فيديو أو تسجيلات صوتية من قبل 
منظمات معادية لإسرائيل وداعمة 
«بتسيليم»،  مثل  للفلسطينيين»، 
و«نساء حاجز واتش»، و«يكسرون 
الـــــصـــــمـــــت»، ومــــنــــظــــمــــات مــقــاطــعــة 
إسرائيل (BDS). وفي حالات كثيرة، 
يـــمـــضـــي نـــاشـــطـــو هــــــذه المــنــظــمــات 
أيـــامـــا كــامــلــة بــالــقــرب مـــن الــجــنــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــــي انـــتـــظـــار عــمــل 
«يسمح بتوثيق منحاز ومغرض». 
وتوثيق الجنود يتم في الغالب من 
خــلال «الــتــشــويــش على التحركات 
الجارية والعملانية لجنود الجيش، 
وفي بعض الأحيان، توجيه التهم 
والإهانات لهم. وهذا كله بالإضافة 
إلى حقيقة أن غالبية هذه المنظمات 
تلقى دعما وتمويلا مــن جمعيات 
وحــــكــــومــــات ذات أجــــنــــدة مـــعـــاديـــة 
لإســرائــيــل، وأنــهــا تقوم باستخدام 
هــــذه المـــضـــامـــين لــلــمــس بــإســرائــيــل 
وأمنها. وقد حان الوقت لوقف ذلك. 
فمن غير المعقول أن يحصل ناشط 
أو منظمة يسارية، تلقى دعما من 
كــيــان أجــنــبــي، على توثيق لجنود 
أثــنــاء قيامهم بوظيفتهم.  الجيش 
ويـــجـــب تـــوفـــيـــر (الـــــظـــــروف المــثــلــى) 
للجنود كي يقوموا بواجبهم، من 
دون الخشية من قيام أي ناشط أو 

منظمة بنشر صورهم».
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«التحالف» يعترض «باليستياً» حوثياً في سماء جازان
المــتــحــدث  صـــرح  ــط»:  الرياض - «الشرق الأوس
الــرســمــي بــاســم قـــوات تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي 
تمام الساعة ٠١٫٥٨ فجر (الخميس)، «رصدت قوات 
الــدفــاع الــجــوي للتحالف إطــلاق صـــاروخ باليستي 
من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل 
الأراضــــــي الــيــمــنــيــة مـــن (مــحــافــظــة صـــعـــدة) بــاتــجــاه 

أراضي المملكة».
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه 
مدينة (جـــازان)، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف 
المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقــد تمكنت قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، 
الــصــاروخ على الأحياء  ونتج عن ذلــك تناثر شظايا 

السكنية دون أن تنتج عن ذلك أي إصابات.
وأضـــاف العقيد المالكي أن «هــذا العمل العدائي 
من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران 
يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا 
الــحــوثــيــة المــســلــحــة بـــقـــدرات نــوعــيــة فـــي تــحــد واضـــح 
وصــريــح للقرارين الأمميين (٢٢١٦) و(٢٢٣١) بهدف 
تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن 
الإقليمي والدولي»، مشددا على أن إطلاق الصواريخ 
الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد 

مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

تأكيد روسي على دعم الشرعية اليمنية
الرياض - «الشرق الأوسط»:  أكد السفير الروسي 
فلاديمير ديدوشكين ثبات دعم بلاده للحكومة 
الشرعية اليمنية في مسعاها لاستعادة الدولة 
وتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــيــمــن، مــشــدداً على 
أهمية التنسيق وتــبــادل وجهات النظر بين البلدين 

الصديقين.
جاء ذلك، لدى لقاء جمع السفير مع وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية اليمني الدكتور منصور 
بــجــاش، فــي الـــريـــاض أمــــس، طــبــقــا لمــا أوردتـــــه وكــالــة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وجدد بجاش التأكيد على موقف حكومته «الثابت 
والداعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث، وأهمية تحقيق  المتحدة 
تسوية سياسية عادلة ومستدامة وفقا للمرجعيات 
إلــى أن اليمن يعول على  الــثــلاث»، مشيرا  الأساسية 
دعم جميع الدول الشقيقة والصديقة لمساعدته على 
إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ووقف معاناة أبناء 

الشعب اليمني.

اللجنة الإشرافية في تعز تناقش تأهيل مكاتب حكومية
عدن - «الشرق الأوسط»: عقدت اللجنة الإشرافية 
العليا لدعم القطاعات الخدمية في محافظة 
تعز، أمس، اجتماعا لها برئاسة وكيل المحافظة 

الدكتور عبد القوي المخلافي.
وناقشت اللجنة فــي اجتماعها عملية معالجة 
الأضــــــرار فـــي عــــدد مـــن المــكــاتــب الــتــنــفــيــذيــة، ووثــائــق 
الــدراســة الــخــاصــة لصيانة طــريــق المــســراخ - الدمنة، 
إلــــى جـــانـــب تــكــلــفــة الــــدراســــة لــتــنــفــيــذ مـــركـــز صــحــي، 
ومـــدرســـة نــمــوذجــيــة، فــضــلا عـــن الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة 
لأعمال إعادة تأهيل مبنى المرور، واستعراض وثائق 
الدراسة والتكلفة لتنفيذ المخطط العام لشوارع منطقة 
الجحملية، والإجراءات المتعلقة بالضمانات البنكية 
لــلــمــنــاقــصــات، إضــافــة إلـــى اســتــعــراض مــذكــرة مكتب 
المالية بشأن تكلفة رفع المخلفات من المنطقة الشرقية 

بالمدينة.
وتطرقت اللجنة الإشرافية العليا لوثائق الدراسة 
لأعمال ترميم مكتب الخدمة المدنية، وكذلك استعراض 
مذكرة اللجنة الفنية بشأن وثائق الدراسة لتجهيزات 
«مستشفى الثورة» وحاضنات  طبية للعناية المركزة بـ

«المستشفى السويدي».
وأقــر الاجتماع تنفيذ كــل المــشــروعــات التي تمت 
مناقشتها والبدء على وجه السرعة بمباشرة أعمال 

التنفيذ.

مخاوف من موجة تنكيل حوثية جديدة بحزب «المؤتمر»

«نواب صنعاء» يبدأون موسم الهجرة إلى الشرعية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يبدو أن الخلافات الأخيرة بين 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة وقــــيــــادات حــزب 
«المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي» فـــــي صــنــعــاء 
وصلت إلى «مرحلة اللاعودة»، بعد 
أن تصاعدت في الآونة الأخيرة جراء 
أعــــمــــال الـــقـــمـــع الـــحـــوثـــيـــة وتــهــمــيــش 
قــيــادات الــحــزب الــخــاضــعــين لقبضة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــنـــذ مـــقـــتـــل زعــيــمــهــم 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، 
واستمرار عملية الاجتثاث الممنهجة 
ضـــــــد عـــــنـــــاصـــــرهـــــم مـــــــن الـــــوظـــــائـــــف 
أتــبــاع الجماعة  الــحــســاســة وإحــــلال 

الطائفيين بدلاً عنهم.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــســــــيــــــاق دفــــعــــت 
قــادة الميليشيات الأخيرة  تــهــديــدات 
بالتنكيل بقيادات الحزب واجتثاثه، 
خمسة من نواب البرلمان المحسوبين 
عــلــى «المــؤتــمــر الــشــعــبــي» إلـــى الــفــرار 
من صنعاء، باتجاه مناطق سيطرة 
الـــشـــرعـــيـــة، وفــــي مــقــدمــهــم الــقــيــادي 
الــبــارز نــاصــر محمد بــاجــيــل، المعينّ 
بعد الانقلاب الحوثي نائباً لرئيس 
البرلمان اليمني للشؤون البرلمانية 

والعلاقات الخارجية.
«الشرق  لـ أفــادت به  وحسب ما 
الأوســــــــــــــــــــط» مـــــــــصـــــــــادر فـــــــــي حــــــزب 
«المـــؤتـــمـــر»، وصــــل الــنــائــب بــاجــيــل، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، إلـــى مــديــنــة عتق 
فـــي مــحــافــظــة شـــبـــوة، بــعــد أن نجح 
فــي الإفــــلات مــن قبضة الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي صــنــعــاء ومـــن الــرقــابــة 
المشددة التي تفرضها الجماعة على 

كبار قيادات الحزب.
كما أفـــادت المــصــادر بــأن أربعة 
نواب آخرين من أتباع حزب «المؤتمر» 

نجحوا أيضاً في الإفلات من عناصر 
إلــى العاصمة  الميليشيات ووصــلــوا 
المؤقتة عدن، قبل أن يتوجه بعضهم 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
ويــــتــــصــــدرهــــم الـــعـــضـــو الــــــبــــــارز فــي 
الــبــرلمــان عــبــد الــرحــمــن مــعــزب، وهــو 
رئيس الكتلة النيابية عن محافظة 

إب.
وحظي القيادي والنائب باجيل 
-حسب ما ذكرته المصادر-  باستقبال 
وترحيب واسع من قبل أنصار الحزب 
القبليين فــي مسقط رأســه  وأتــبــاعــه 
بمحافظة شبوة، حيث يعد رئيساً 
لفرع حزب «المؤتمر» في المحافظة، 
كما أنه كان من القيادات المقربة من 
علي عبد الله صالح، والذي دفع به 
ليصبح نائباً للبرلمان بعد أن كان 
د الشراكة مع الميليشيات الحوثية 

َ
عَق

لتشكيل حكومة انقلاب.
وقــبــل أيـــــام، كــانــت مـــصـــادر في 
الحزب قد أفادت بأن القيادي والزعيم 
القبلي البارز ياسر العواضي، نجح 
هو الآخر في مغادرة مسقط رأسه في 
مديرية ردمان في محافظة البيضاء، 
باتجاه إحدى الدول الخليجية، بعد 
أن كان قد نجح في مغادرة صنعاء 
إلــى مسقط رأســـه إثــر مقتل صالح، 
مفضلاً عدم الاستمرار في الشراكة 

مع الميليشيات الحوثية.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر 
بأن النواب الخمسة، كانوا قد باعوا 
فــي صنعاء،  منازلهم وممتلكاتهم 
بــشــكــل ســــرّي اســـتـــعـــداداً لــلــهــرب من 
قبضة الجماعة الحوثية، في الوقت 
الذي تتوقع المصادر أن تشهد الأيام 
المقبلة اســتــمــراراً للهروب الجماعي 
لــقــيــادات «المــؤتــمــر» ونــوابــه المتبقين 

بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الشرعية، ومن ثم الالتحاق بقيادات 

الحزب الموجودين في الخارج.
وأكد نائب برلماني في صنعاء 
«الـــــشـــــرق  مــــــن حـــــــزب «المــــــؤتــــــمــــــر» لــــــ
الأوســـــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــــدم ذكـــــر اســمــه 
لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة، وجــــــود اتـــصـــالات 
مكثفة بين قيادات الحزب في صنعاء 
والقيادات الموجودة في الخارج، من 
أجل الترتيب لمغادرة عشرات النواب 
الــذيــن كــانــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قد 
أجــبــرتــهــم عــلــى عــقــد الــجــلــســات دون 
اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي، فــي 

مــســعــى مــنــهــا لــشــرعــنــة تــصــرفــاتــهــا 
الباطلة  قوانينها  وتمرير  عبرهم، 

التي أعدتها على أساس طائفي.
وأفاد سكان في مديرية شعوب 
بــصــنــعــاء، يــــجــــاورون الـــنـــائـــب عبد 
الرحمن معزب، بأن الأخير نجح في 
بيع منزله أخــيــراً بمبلغ ٩٠ مليون 
ريال (الدولار يعادل نحو ٤٨٠ ريالاً) 
وهــــو مــبــلــغ أقــــل مـــن نــصــف الــقــيــمــة 
الحقيقية للمنزل، إلا أن حرصه كما 
يبدو على تجنب الانتقام الحوثي 
إلــى القبول  بمصادرة منزله، دفعه 

بالبيع بأي سعر متاح.

وهـــددت الميليشيات الحوثية، 
النواب في صنعاء بعد مقتل صالح، 
الــفــرار، وسط  بالتنكيل إن حــاولــوا 
أنباء ترددت عن قيام الجماعة بأخذ 
أقارب لرئيس البرلمان يحيى الراعي 
رهــــائــــن لـــديـــهـــا لإجــــبــــاره عـــلـــى عــقــد 
لــلــنــواب، بحثاً عــن غطاء  الجلسات 

قانوني لحكمها الانقلابي.
ولـــــم تــســتــبــعــد المـــــصـــــادر الــتــي 
تــــحــــدثــــت إلـــــــى «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أن يــتــمــكــن يــحــيــى الـــــراعـــــي فــــي أي 
لحظة مقبلة من الإفــلات من قبضة 
الميليشيات الحوثية باتجاه مناطق 

سيطرة الشرعية، وبخاصة في ظل 
وجــــــود مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا 
«الــشــرق الأوســـط» تفيد بأنه عرض 
قبل نحو ٦ أسابيع عدداً من العقارات 
والأراضــــي الــتــي يملكها فــي كــلٍّ من 
الـــحـــديـــدة وذمـــــار وصــنــعــاء لــلــبــيــع، 
ما يرجح وجــود نيات لديه للفرار، 
ووضع حد لخضوعه للميليشيات.

وكـــانـــت الــخــلافــات بـــين قــيــادات 
حزب صالح والجماعة الحوثية قد 
وصلت في الآونة الأخيرة إلى ذروتها 
مـــــع قــــيــــام قـــــيـــــادات الـــــحـــــزب بـــإبـــلاغ 
الجماعة بتعليق الشراكة معها في 

الــحــكــومــة الانـــقـــلابـــيـــة، عــلــى خلفية 
إطاحة وزراء المؤتمر من مناصبهم، 
وتـــنـــقـــيـــة الــــوظــــائــــف الـــحـــســـاســـة مــن 
عناصر الحزب، وعدم إيفاء الجماعة 
بوعودها في تسليم جثمان الرئيس 
الــــراحــــل المــحــتــجــز لـــديـــهـــا، وإطـــــلاق 
أقــــاربــــه المــعــتــقــلــين، وإعــــــــادة مـــقـــرات 
الــتــي صــادرتــهــا  الــحــزب وممتلكاته 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد مــقــتــل صـــالـــح في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر فـــــي الـــحـــزب 
قــــيــــادات  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لــــــ
«المؤتمر» في صنعاء وبقية مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، بــاتــوا 
يــتــخــوفــون مــن إطـــلاق مــوجــة تنكيل 
حــوثــيــة جــديــدة بحقهم، وهـــو الأمــر 
الذي سيدفع الكثيرين منهم -حسب 
مــا رجحته المــصــادر- إلــى التخطيط 
للهرب من صنعاء بمجرد أن تحين 

أمامهم الفرصة المناسبة للإفلات.
وكان القيادي في الحزب ناجي 
جــــمــــعــــان، وهــــــو زعــــيــــم قـــبـــيـــلـــة بــنــي 
الـــحـــارث الــــذي شــــارك فـــي انــتــفــاضــة 
تل نجلاه خلالها، 

ُ
صالح الموؤودة، وق

قد ظهر قبل أيام في لقاء جمعه في 
أبوظبي بأحمد علي صالح، النجل 
الأكــــبــــر لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل، بـــعـــد أن 
تمكن من مغادرة صنعاء، دون علم 

الميليشيات الحوثية.
يــــؤدي  المــــراقــــبــــون أن  ويـــتـــوقـــع 
هروب النواب من صنعاء إلى تعضيد 
سلطة الحكومة الشرعية والتمكين 
لعودة انعقاد البرلمان تحت جناحها 
فـــــي المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة، مــســتــوفــيــاً 
النصاب اللازم لاستئناف الجلسات 
الــلازمــة للحكومة  ومنح المشروعية 
واستئناف العمل التشريعي للدولة.

كما تشير تقديرات المراقبين إلى 
وجود اتصالات مكثفة بين القيادات 
والنواب الموالين لحزب «المؤتمر» في 
صنعاء وبين أقــارب الرئيس الراحل 
وبــقــيــة قــيــادات الــحــزب فــي الــخــارج، 
مــن أجـــل إعــــادة لمــلــمــة صــفــوف حــزب 
صــالــح، والــتــرتــيــب مــن أجـــل اختيار 
التوقيت المناسب لتثوير أنصارهم 

ضد الوجود الحوثي.
لــلــمــيــلــيــشــيــات  رد  أول  وفـــــــي 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى نـــبـــأ فـــــــرار الــــنــــواب 
الــخــمــســة مــن صــنــعــاء، قــلــل ناشطو 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي مــن أهمية وجــود نــواب 
البرلمان بالنسبة إلى حكم جماعتهم، 
ة من  وزعــمــوا أن شرعيتهم مستمدَّ
الــثــوريــة وحــجــم أتباعهم  حــركــتــهــم 
المــســلــحــين عــلــى الأرض ولـــيـــس من 

نواب البرلمان.
وكــــان الـــنـــواب الــخــاضــعــون في 
صـــنـــعـــاء قـــــد راوغــــــــــوا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، قبل شهر رمضان، وأجّلوا 
تــمــريــر عــــدد مـــن مــشــاريــع الــقــوانــين 
الزكاة  الحوثية، بما في ذلــك قانون 
ـــمـــس مــن 

ُ
الــــــذي يــتــضــمــن فـــــرض الـــخ

موارد البلاد المالية وثرواتها لزعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي وعناصر 

سلالته.
ولم يَرُق للميليشيات الحوثية 
مس» الذي 

ُ
تأخير إقرار قانون «الخ

كان زعيمها الحوثي قد شدد على 
تمريره قبل حلول رمضان، وهو 
مــــا دفـــــع رئـــيـــس مــجــلــس حــكــمــهــا 
الجديد مهدي المشاط إلى إصدار 
الــقــانــون بـــقـــرار مــبــاشــر مــنــه دون 
الــحــاجــة إلـــى مــصــادقــة الــنــواب أو 

انتظارهم للبت فيه.

يمني يجلس إلى جوار مسجد في صنعاء أمس (غيتي)

بن مبارك بين واشنطن ونيويورك... والمخلافي مستشاراً للرئيس

اليماني ثالث وزير للخارجية اليمنية منذ الانقلاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس اليمني عبد ربه  أزاح 
منصور هـــادي، أمــس، نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية في الحكومة 
الــشــرعــيــة، عــبــد المــلــك المــخــلافــي، من 
منصبه الحكومي المزدوج، وأضافه 
بقرار آخر إلى قوام هيئة مستشاريه، 
في خطوة مفاجئة لم تتضح دوافعها 

على الفور.
وفي السياق ذاته، أصدر هادي 
قــــراراً بتعيين مــنــدوب بـــلاده الــدائــم 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، خــالــد اليماني، 
فــي منصب وزيـــر الــخــارجــيــة، خلفاً 
للمخلافي، فيما قضى قرار رئاسي 
الدائم  آخر بإسناد منصب المندوب 
لليمن لــدى الأمــم المتحدة إلــى مدير 

مكتبه الأسبق، أحمد بن مبارك، إلى 
جانب منصبه الحالي سفيراً لليمن 

في واشنطن.
وبحسب ما تقوله مصادر قريبة 
من دائــرة الرئاسة اليمنية، يحظى 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــديــــد، خــالــد 
اليماني، المولود في عدن سنة ١٩٦٠، 
والحاصل على درجة الماجستير في 
الصحافة من كوبا سنة ١٩٩٠، بثقة 
الــرئــيــس هـــادي، وهــي الثقة نفسها 
التي يحتلها لديه السفير أحمد بن 
مبارك الــذي أضــاف له منصباً آخر، 

إلى جانب منصب السفير الحالي.
ويرجح مراقبون للشأن اليمني 
أن إزاحــة الرئيس هادي للمخلافي، 
المـــــحـــــســـــوب عــــلــــى حــــــــزب الـــتـــنـــظـــيـــم 
الـــنـــاصـــري، لــهــا عـــلاقـــة بــرغــبــتــه في 

إحــــلال أهـــل الــثــقــة المــقــربــين مــنــه في 
المناصب الخارجية الحساسة، كما 
أنــهــم لا يستبعدون كــذلــك أن يكون 
لـــلأمـــر صــلــة بـــخـــلافـــات غــيــر معلنة 

داخل أجنحة الشرعية.
وأطــلــق ناشطون يمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات 
استغربوا فيها إزاحــة المخلافي من 
منصبه، رغــم تمكنه من إدارة ملف 
الخارجية اليمنية بكفاءة واقــتــدار 
منذ توليه المنصب، كما استغربوا 
حـــرص هــــادي عــلــى إســـنـــاد منصب 
إلـــى السفير  الـــدائـــم لليمن  المـــنـــدوب 

لدى واشنطن.
يــــشــــار إلــــــى أن كــــــلاً مـــــن وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــجــديــد خــالــد اليماني، 
وكـــذلـــك الــســفــيــر أحـــمـــد بـــن مـــبـــارك، 

لمــــع نــجــمــهــمــا بـــعـــد تـــولـــي الــرئــيــس 
هـــادي الحكم فــي ٢٠١٢، إذ مــا لبث 
الأول أن أصبح مندوباً لليمن لدى 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي ٢٠١٤، فـــي حين 
أصــبــح الــثــانــي أمــيــنــاً عــامــاً لمؤتمر 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، ثـــم مـــديـــراً لمكتب 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، ثــــم مــرشــحــاً 
الــشــراكــة مع  لتولي رئــاســة حكومة 
لــولا اعــتــراض الجماعة  الحوثيين، 
على تعيينه، ثم أخيراً سفيراً لليمن 

لدى واشنطن.
ومـــــنـــــذ انــــــقــــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اليمن،  الحوثية على الشرعية فــي 
ثــالــث شخصية  يعد خــالــد اليماني 
الــذي سبق أن  تتولى هــذا المنصب، 
شــغــلــه قــبــل المـــخـــلافـــي ابـــــنُ مــديــنــتــه 
رياض ياسين، الذي ما لبث الرئيس 

هـــــادي أن عــيــنــه ســفــيــراً لــلــيــمــن في 
باريس. 

وريـــاض يــاســين هــو الآخـــر من 
العناصر المحسوبة على الرئيس 
هادي، وسبق أن كان وزيراً للصحة 
في حكومة الشراكة مع الحوثيين، 
برئاسة خالد بحاح، قبل أن يعينه 
وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة إثــــر إفـــلاتـــه من 

الحوثيين ووصوله إلى عدن.
ورغــــــــم الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة 
لــلــمــخــلافــي جــــــراء أســــلــــوب إدارتــــــه 
لـــــــــــلـــــــــــوزارة، فـــــــي ظـــــــل مـــــــا يـــزعـــمـــه 
قــــرارات التعيينات  خصومه حــول 
للمحسوبين عليه وعلى حزبه في 
الــيــمــنــيــة، فــإنــه بالمقابل  الــســفــارات 
استطاع تمثيل بــلاده فــي المحافل 
الدولية باقتدار، بحسب ما يقوله 

المقربون منه.
وعلى صعيد متصل بالقرارات 
الـــرئـــاســـيـــة، كـــــان هــــــادي قــــد أصــــدر 
قــراراً آخــر قضى بتعيين اللواء ركن 
محمد صــالــح طــمــاح رئــيــســاً لهيئة 
الاستخبارات والاستطلاع، وهو من 
كبار القيادات العسكرية المحسوبة 
عــلــى الــــحــــراك الـــجـــنـــوبـــي، المـــعـــروف 
الــجــنــوب عن  بتبنيه لمــطــالــب فــصــل 

الشمال.
وشــــغــــل طــــمــــاح مـــنـــصـــب قـــائـــد 
قاعدة العند الجوية، شمال محافظة 
تــجــتــاحــهــا  قــــبــــل أن  لــــحــــج، وذلــــــــك 
فــــي ٢٠١٥،  الـــحـــوثـــيـــة  المــيــلــيــشــيــات 
واستمر في المعارك ضد الميليشيات 
حتى تحرير المناطق الجنوبية في 

السنة نفسها.

سقوط ٢٠ انقلابياً في صعدة

الجيش اليمني إلى تحرير حيران حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

فرضت قــوات الجيش الوطني 
المـــســـنـــود مــــن قــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن، بــــقــــيــــادة 
السعودية، السيطرة الكاملة على 
سلسلة جبال في مديرية باقم شمال 
محافظة صعدة، معقل الانقلابيين؛ 
الأمر الذي جعلها تقترب من تحرير 

مركز المديرية.
جاء ذلك بالتزامن مع شن قوات 
الجيش الوطني هجماته المدفعية 
على ثلاثة مواقع تتبع ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة شـــرق صنعاء 
في الوقت الــذي تزحف فيه القوات 
باتجاه مركز مديرية بــرط العنان 
بــمــحــافــظــة الــــجــــو، شــــمــــالاً، وســـط 
فـــي صــفــوف ميليشيات  الــتــهــاوي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فـــي مــعــاركــهــا 
مع قــوات الجيش الوطني وغــارات 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
مـــــصـــــدر عــــســــكــــري، نــــقــــل عــنــه 
المــركــز الإعــلامــي للجيش الوطني، 
أكـــــد أن «قـــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
تـــواصـــل تــقــدمــهــا فـــي بــاقــم وبــاتــت 
تحاصر الميليشيات الانقلابية في 
المــديــريــة، بإسناد مــن طيران  مركز 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وســــط انــهــيــار 
واســـــــع فـــــي صــــفــــوف المــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة وتــمــهــيــداً لــتــحــريــره»، 
وقال إن «المعارك أسفرت عن مقتل 
وجرح ما لا يقل عن ٢٠ عنصراً من 
ميليشيات الحوثي -بينهم اثنان 
القيادات الميدانية وأســر أربعة  من 

آخرين».
رافــق ذك اشــتــداد حــدة المعارك 
الـــعـــنـــيـــفـــة بـــــين الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  وميليشيات 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، فـــي جــبــهــة نــهــم، 
البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، 
حـــيـــث تــــركــــزت أعـــنـــف المــــعــــارك فــي 
مناطق المدفون وعيده والمجاوحة 
عقب تكثيف قوات الجيش الوطني 
مـــن قــصــفــه المــدفــعــي الــعــنــيــف على 

مــواقــع الانــقــلابــيــين ومـــن ثــم تــبــادل 
لــلــقــصــف بــمــخــتــلــف الأســـلـــحـــة، مع 
دك مدفعية الجيش الوطني مواقع 
وتعزيزات الانقلابيين في المجاوحة 
والمدفون، ما أسفر عن سقوط قتل 
وجرحى من الانقلابيين، علاوة على 
تدمير عدد من الآليات العسكرية، 
طــبــقــاً لمـــا أكـــدتـــه مـــصـــادر عسكرية 

ميدانية.
ومــــــع اســــتــــمــــرار زحــــــف قـــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بـــاتـــجـــاه مــركــز 

مــــديــــريــــة بــــــرط الــــعــــنــــان بـــالـــجـــوف 
والاقتراب من المديرية، قالت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  مــيــدانــيــة لــــ
«المعارك احتدمت في وادي حيران 
ذت قوات 

ّ
بمحافظة حجة، حيث نف

الجيش الوطني عملية التفاف على 
الانقلابيين شرقاً في محاولة منه 
لاســتــعــادة مــا تبقى مــن مــواقــع ما 
زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة شـــــرق وادي 
حـــيـــران بــاتــجــاه حـــرض خصوصاً 

بعد السيطرة على عدد من المواقع 
في هذه الأخيرة».

وطــبــقــاً لمــصــادر عــســكــريــة، فــإن 
الــوطــنــي تقف الآن  «قـــوات الجيش 
جـــنـــوب شـــرقـــي قـــريـــة المــــخــــازن في 
عملية اســتــعــداد لاســتــعــادتــهــا من 
الــحــوثــي بعد  عــنــاصــر ميليشيات 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاف عــلــيــهــا نـــاجـــحـــة، 
وقــــامــــت بــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاف واســـعـــة 
الــعــدو (الميليشيات  خــلــف خــطــوط 
الانــــقــــلابــــيــــة) شـــــرق وادي حـــيـــران 

بــاتــجــاه حــــرض»، وقـــال إن «قــيــادة 
المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت 
عملية تمشيط ما تبقى من جيوب 
للميليشيات جنوب شرقي ميدي 
فـــي الأثــنــاء  ووادي حـــيـــران، ويــتــم 
تمشيط مــا تبقى مــن جيوب حول 
قــريــتــي الــخــزان والــكــدمــة، كــمــا يتم 
تــمــشــيــط الـــجـــيـــوب المــتــبــقــيــة شــرق 
وادي حيران وتطهير الــوادي ٦ كم 
شرقاً»، وأوضح المصدر أن «عملية 
الــتــمــشــيــط هـــــذه بــــــدأت بـــالـــتـــقـــدم ٦ 

كــم جنوباً وشــرقــاً، والمــدافــع ذاتية 
الــحــركــة الــتــابــعــة لـــقـــوات الــتــحــالــف 
تــشــارك بفاعلية فــي المــعــركــة، وقــد 
تمت السيطرة على تباب النباشي 
بــالــكــامــل والـــتـــي تــعــد آخـــر مــؤخــرة 
للانقلابيين في وادي حيران شرقاً 
بــاتــجــاه مـــــزارع الــنــســيــم، بــيــنــمــا لا 
تـــــزال حـــركـــة الـــتـــعـــزيـــزات مــســتــمــرة 
ومدرعات الجيش السوداني تدخل 
عــلــى المــواجــهــة إلـــى جــــوار الجيش 

الوطني».

صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلي الشرعية في جنوب الحديدة



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٤٢٣ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٨/٥/٢٥

ضربات جوية تستهدف ميليشيات مدعومة من إيران في البادية الشرقية

تنافس بين النظام و«سوريا الديمقراطية» على بقايا «داعش» شرق سوريا
بيروت: نذير رضا

اخــتــرق قصف جــوي لــم تتأكد 
هـــويـــتـــه، لــيــل الأربـــعـــاء/الـــخـــمـــيـــس، 
الــــســــبــــاق الــــعــــســــكــــري بـــــين «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية» وقوات النظام 
وحلفائها فــي بــاديــة ديــر الـــزور في 
شــرق سوريا، للسيطرة على بقايا 
تــنــظــيــم داعـــــش الـــــذي شـــن هــجــمــات 
مباغتة على مواقع النظام، ما دفعه 
لإرســـــال تــعــزيــزات إلـــى الــبــاديــة في 
محاولة لاحتواء التنظيم ومحاصرة 

قدراته الهجومية.
وبــيــنــمــا تــشــن قـــــوات «ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــدعـــومـــة بـــغـــارات 
جوية من التحالف الدولي هجمات 
على «داعش» في المنطقة، استهدفت 
غـــارات جــويــة، تضاربت المعلومات 
حـــــــول مـــــصـــــدرهـــــا، قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري وحــلــفــاءه مــن ميليشيات 
إيرانية وعراقية، أسفرت عن مقتل 
١٢ عنصراً أجنبياً، بحسب ما أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان».

واتـــهـــم الــنــظــام الـــســـوري قـــوات 
الــغــارات،  الــدولــي بتنفيذ  التحالف 
وهو ما نفته القوات الأميركية. وقال 
المــتــحــدث بــاســم «الــقــيــادة المــركــزيــة» 
الأمــيــركــيــة الــكــابــتن بــيــل أوروبــــــان، 

لوكالة «رويترز»: «ليست لدينا أنباء 
عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات 
المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية 
الــســوري». إضافة إلى ذلك،  للنظام 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  قــــال مــتــحــدث 
الأميركية: «ليست لدينا معلومات 

تدعم هذه التقارير».
وأعــــــــــلــــــــــن مــــــــصــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
ســوري نظامي أن «بعض مواقعنا 
الــبــوكــمــال وحميمة  العسكرية بــين 
(ريف دير الزور الجنوبي الشرقي) 
تعرضت حوالي الساعة الواحدة إلا 
ثلثا فجر أمس (الخميس)، لعدوان 
شـــنـــه طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الأمـــيـــركـــي 
بــالــتــزامــن مـــع تــحــشــدات لإرهــابــيــي 

تنظيم داعش».
ووثق المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان مـــقـــتـــل ١٢ عــــنــــصــــراً مــن 
المــوالــين للنظام مــن غير  المسلحين 
الــســوريــين فــي الــغــارات، مشيراً إلى 
أنها أسفرت أيضاً عن تدمير ثلاثة 

آليات.
المــــــرصــــــد إن «المـــنـــطـــقـــة  وقـــــــــال 
المستهدفة جنوب مدينة البوكمال 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع الـــــعـــــراق تــعــرضــت 
مــرات عدة لهجمات من قبل تنظيم 
داعــــــش الــــــذي تـــوجـــد عـــنـــاصـــره فــي 
جيب قريب فــي البادية السورية». 

كما أفاد مصدر من القوات الحليفة 
لـــدمـــشـــق، ردا عـــلـــى ســــــؤال لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية»، بأن الغارات 
«استهدفت موقعين عسكريين على 
خط التماس مع داعش»، مؤكداً عدم 
وجود مقاتلين إيرانيين ولبنانيين 

بين عداد القتلى.
وأعــــــــــــــــاد الــــــنــــــفــــــي الأمــــــيــــــركــــــي 
لمسؤوليته عن الغارة الاتهامات إلى 
الضبابية مجدداً، وفتح احتمالات 
جـــــديـــــدة، ولــــــو بــنــســبــة أقـــــــل، حـــول 
مــســؤولــيــة مــحــتــمــلــة لإســرائــيــل عن 
تنفيذ الضربة التي استهدفت قوات 

مدعومة إيرانياً.
وقـــــال مـــديـــر المـــرصـــد الـــســـوري 
«الـــــشـــــرق  رامــــــــــي عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن لــــــ
الأوســـط»، إن احتمالات المسؤولية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «ضــــئــــيــــلــــة، لــكــنــهــا 
موجودة في ظل النفي الأميركي»، 
رغــــم اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــطـــائـــرات الــتــي 
نــــفــــذت الـــقـــصـــف قـــــد تــــكــــون تــابــعــة 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي، وهــــي طـــائـــرات 
نشطة فــي المــنــطــقــة، وتــســانــد قــوات 
«سوريا الديمقراطية» في معاركها.
وتـــــأتـــــي تـــلـــك الــــتــــقــــديــــرات فــي 
ظـــل كــشــف إســرائــيــل عـــن اســتــخــدام 
طائرات «إف ٣٥» المتطورة في إحدى 
الـــضـــربـــات، ونـــشـــرت وســـائـــل إعـــلام 

إســرائــيــلــيــة صـــــورة لــتــلــك الــطــائــرة 
تحلق فوق بيروت.

ووضــــــــع الــــبــــاحــــث الـــعـــســـكـــري 
الـــــــســـــــوري عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر الـــعـــايـــد 
أن  رأى  إذ  نــــفــــســــهــــا،  الــــفــــرضــــيــــة 
الــتــقــديــرات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أنــه 
فــي أغــلــب الــظــن، الــتــحــالــف مــســؤول 
عــن الــضــربــة، مــضــيــفــاً: «لــكــن نفيه، 
يــــتــــرك مـــــجـــــالاً لـــلـــشـــك بـــمـــســـؤولـــيـــة 
الــــضــــربــــة، ولـــو  إســـرائـــيـــلـــيـــة وراء 
«الشرق  لـ بنسبة ضئيلة». وتحدث 
الأوســــط» عــن مــحــاولــة الميليشيات 

الموالية للنظام والروس والإيرانيين 
تنفيذ اختراقات نحو مناطق نفوذ 
التحالف. وقال إن مقاتلين محليين 
«يمتلكون غطاء سياسيا من النظام 
وحلفائه يحاولون اختراق مناطق 
نــفــوذ الـــقـــوات المــوالــيــة لــلــتــحــالــف»، 
لكن «الأميركيين يظهرون جدية في 
محاولة الحفاظ على التوازن القائم، 
وعدم توسع أي طرف إلا في مناطق 

(داعش) وعلى حسابه».
وتـــقـــع المــنــطــقــة الـــتـــي تــعــرضــت 
لـــقـــصـــف جـــــــوي مـــــــجـــــــاورة لمــنــطــقــة 

«تـــي تــــو» T٢ وتـــحـــديـــدا المــنــطــقــة  الــــ
الــواقــعــة مــا بــين الــبــوكــمــال ومحطة 
الضخ الثانية في البادية السورية، 
وتبعد كيلومترات قليلة عن الحدود 
العراقية من جهة الشرق، ونحو ١٢٠ 
كيلومتراً شــمــالاً عــن قــاعــدة التنف 
العسكرية التابعة للتحالف الدولي، 
فيما تلاصق المنطقة مناطق سيطرة 
«داعش». ويوجد «داعش» في جيب 
واسع تناهز مساحته السبعة آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع ويـــقـــع إلــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة مـــن نــهــر الــــفــــرات، ويــمــتــد 

فــــي بـــاديـــتـــي ديـــــر الــــــــزور وحــمــص 
«تــي تــو» والبوكمال وصــولا  بــين الـــ

للميادين شرقاً وحميمية غرباً.
ويـــــقـــــول نــــاشــــطــــون ســــوريــــون 
الــــــســــــوري فــي  الــــنــــظــــام  إن وجــــــــود 
المنطقة ضعيف، بينما توجد فيها 
ميليشيات الحشد الشعبي العراقي 
والميليشيات الإيرانية. ومنذ سحب 
الــنــظــام قـــواتـــه المــهــاجــمــة إلــــى ريــف 
دمــــشــــق لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة، نفذ تنظيم داعـــش خلال 
الأشهر الماضية، عشرات الهجمات 
المباغتة، بينها بسيارات مفخخة، 
مـــا حــــول المــنــطــقــة إلــــى مـــصـــدر قلق 

لقوات والميليشيات المساندة لها.
إزاء ذلك، دفع النظام بتعزيزات 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، مـــؤلـــفـــة مــــن عـــشـــرات 
البادية  الآليات ومئات الجنود إلى 
السورية والريف الشرقي لحمص، 
حيث اتجهت هذه القوات المصحوبة 
بعربات وآليات ثقيلة، نحو منطقة 
تـــدمـــر ومــــواقــــع لـــقـــوات الـــنـــظـــام في 
الــــبــــاديــــة الـــــســـــوريـــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا العسكرية  مــنــهــا 
وتحصين نفسها ضد أي هجوم من 
قبل تنظيم داعــش. وتشهد المنطقة 
سباقاً بــين «ســوريــا الديمقراطية» 
و«الــنــظــام» للسيطرة عــلــى مناطق 

سيطرة «داعــش». ويخوض النظام 
مــعــارك فــي المــنــطــقــة، حــيــث اندلعت 
اشتباكات بين مجموعة من عناصر 
الــتــنــظــيــم مــن جــهــة، وقــــوات الــنــظــام 
والمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا مـــن جهة 
أخـــــــرى عـــلـــى مــــحــــاور فــــي بـــاديـــتـــي 
المـــيـــاديـــن والـــبـــولـــيـــل فـــي غــــرب نهر 
الفرات في الريف الشرقي لدير الزور.

وعــــلــــى خـــــط جـــبـــهـــات أخــــــرى، 
أفيد عن اشتباكات متفاوتة العنف 
اندلعت على محاور في محيط بلدة 
هجين الواقعة بالقطاع الشرقي من 
ريــــف ديــــر الـــــــزور، بـــين عــنــاصــر من 
تــنــظــيــم داعـــــش مـــن جـــهـــة، و«قـــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المـــدعـــومـــة 
الــدولــي مــن جهة  مــن قبل التحالف 
أخـــــــرى، تـــرافـــقـــت مــــع قـــصـــف جـــوي 
نفذته طائرات التحالف الدولي على 
مــحــاور الــقــتــال ومــنــاطــق أخـــرى في 
هجين بين الحين والآخــر. وتمكنت 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» من 
تحقيق مزيد من التقدم بغطاء جوي 
وصـــــاروخـــــي، والاقـــــتـــــراب أكـــثـــر من 
بلدة هجين التي تضم أكثر من ٦٥ 
من قيادات الصف الأول في تنظيم 
داعـــــــش، غــالــبــيــتــهــم مــــن الــجــنــســيــة 
الــــعــــراقــــيــــة بــــالإضــــافــــة لــجــنــســيــات 

أجنبية.

أنقرة: نعمل من أجل قيادة 
جديدة وشرعية في سوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن أنقرة 
ســتــواصــل مــســاعــيــهــا مـــن أجـــل قـــيـــادة جـــديـــدة وشــرعــيــة في 
ســـوريـــا، وتــهــدف إلـــى إعــــادة عــلاقــات الـــجـــوار والــتــعــاون مع 
«سوريا جــديــدة». جــاء ذلــك في برنامج الحزب للانتخابات 
التي ستجرى الشهر المقبل والــذي نشر يوم أمس الخميس. 
وتعهد رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برنتشيك 
المرشح للرئاسة التركية منافسا للرئيس رجب طيب إردوغان 
فــي تصريحات، أمــس، بــأن يستقبل رئيس النظام السوري 
بشار الأســد رسميا في أنقرة وإقامة تحالف مع إيــران حال 

الفوز بالانتخابات الرئاسية.
الــكــلام مــع تصريحات لنائب وزيـــر الخارجية  وتــزامــن 
السوري، فيصل المقداد، عبر فيها عن أمله في عودة العلاقات 
السورية التركية إلى سابق ذروتها مثلما كانت عليه قبل العام 
٢٠١١، متهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدميرها 

بسبب «ارتباطه بالإخوان المسلمين».

موسكو تخفف لهجتها حول ضرورة انسحاب إيران من سوريا

«لجنة الإصلاح الدستوري» بوغدانوف يتحدث عن التزام دمشق بـ
موسكو: رائد جبر

أكـــد ميخائيل بــوغــدانــوف، نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، أن دمــشــق 
«ســتــســلــم الــــيــــوم أو غـــــــدا»، إلـــــى الأمــــم 
فـــي اللجنة  المــتــحــدة، لائــحــة ممثليها 
الدستورية، وفقاً للاتفاقات التي نجمت 
عــن مــؤتــمــر ســوتــشــي فــي نــهــايــة يناير 
(كانون الثاني) الماضي، في أول تأكيد 
روسي على التزام النظام السوري بدفع 
هذا الملف، خلافاً لتصريحات مسؤولين 
سوريين شككوا في جــدوى «الإصــلاح 

الدستوري».
وقــــــال بــــوغــــدانــــوف، أمــــــس، خـــلال 
مــشــاركــتــه فــي فــعــالــيــات «مــنــتــدى ســان 
بــطــرســبــرغ الاقـــتـــصـــادي»، إن موسكو 
تعول على ضرورة إطلاق عمل اللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فـــي أســــرع وقــت 
ممكن. وزاد أن موعد بدء عمل اللجنة 
لــم يتحدد بعد، لكنه لفت  الدستورية 
إلــــى أن الــنــظــام الـــســـوري ســــوف يــقــوم 
«اليوم أو غدا (أمس أو اليوم) بتسليم 
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 

لائحة بممثلي الحكومة».
إلــــــى أن دي  بـــــوغـــــدانـــــوف  ولــــفــــت 
مــــيــــســــتــــورا «يــــنــــتــــظــــر مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
والمعارضة ومنا ربما أيضا، اقتراحات 
حــــــول الأعـــــضـــــاء المـــحـــتـــمـــلـــين فــــي هـــذه 
الـــلـــجـــنـــة، عـــلـــمـــا بــــأنــــه قــــد يـــتـــم إشـــــراك 
مجموعة من الخبراء أيضا في عملها»، 
وأعــــرب عــن أمـــل مــوســكــو فــي أن تضم 
اللجنة بالدرجة الأولى خبراء سوريين 

في القانون الدستوري.
وكــــــــان رئــــيــــس الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بشار الأسد تعهد خلال لقائه الرئيس 
فلاديمير بوتين قبل أسبوع في سوتشي 
بتنفيذ الطلب الروسي بتسريع تسليم 
اللائحة إلــى دي ميستورا. ورغــم ذلك، 
فإنه قد ثارت سجالات في سوريا بين 
أنصار النظام، وعدّ بعضهم أن دستور 
عــام ٢٠١٢ الــذي وضــع بعد مــرور أكثر 
مــن عــام على انـــدلاع الأزمـــة فــي الــبــلاد، 

«مثالي ولا يحتاج إلى إصلاحات».
وتــــعــــد هــــــذه واحــــــــدة مــــن الـــنـــقـــاط 
الخلافية بين موسكو والنظام، وعملت 
مــوســكــو عــلــى مــمــارســة ضـــغـــوط على 
الــتــزامــاتــه وفقا  الأســـد لتسريع تنفيذ 

لقرارات مؤتمر سوتشي.
وذكّر بوغدانوف بأن روسيا سبق 
أن قدمت قبل عــدة سنوات تصوراتها 
حــــول مـــشـــروعـــات مــحــتــمــلــة لــلــدســتــور 

الـــســـوري، وأضــــاف: «لــذلــك أعــتــقــد أننا 
ســـنـــعـــمـــل بــــتــــعــــاون وثــــيــــق مـــــع جــمــيــع 
الــســوريــة،  الأطــــراف، وبينها الحكومة 
وذلــك على ضوء نتائج زيــارة الرئيس 
بــشــار الأســـد واتــصــالاتــنــا مــع الشركاء 
الــدولــتــان الضامنتان  الآخــريــن ومنهم 
(تركيا وإيران)». وأضاف بوغدانوف أن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا 
يــجــب أن تــجــري عــلــى أســـاس الإصـــلاح 
الدستوري المنشود. وقال للصحافيين 
في سان بطرسبرغ، إنه «من المفهوم أن 
الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو 
أي انتخابات أخرى ستكون على أساس 
الإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة الــتــي يجري 
العمل عليها». وفي مقابل هذه النقطة 
الخلافية سعى بوغدانوف إلى تخفيف 
لهجة موسكو حيال ملف خلافي آخر 

يتعلق بالوجود الإيراني في سوريا.
وكـــــان الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
أعلن خلال وجود الأسد في سوتشي أن 
«المطلوب العمل على خروج كل القوات 
الأجنبية من سوريا مع انطلاقة قطار 
التسوية السياسية». وأوضح المبعوث 
الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر 
لافرينتيف فــي وقـــت لاحـــق، أن بوتين 
الــقــوات الأجنبية الأميركية  قصد «كــل 
والــتــركــيــة و(حـــزب الــلــه) والإيــرانــيــين»، 

مستثنيا القوات الروسية فقط «لأنها 
موجودة بدعوة من الحكومة الشرعية». 
وأثــار هذا الموقف انتقادات واسعة من 
جــانــب الــنــظــام وطــهــران الــتــي أكـــدت أن 
وجود قوات موالية لها في سوريا جاء 

بطلب من الحكومة السورية.
وفــــــــــي مــــســــعــــى لــــتــــخــــفــــيــــف وقـــــع 
التصريحات الروسية، أكد بوغدانوف، 
أمس، أن «القيادة السورية هي وحدها 
من تقرر ضــرورة وجــود قــوات أجنبية 

عـــلـــى أراضــــيــــهــــا»، مـــوضـــحـــا أنـــــه «مـــن 
المــبــدأ، يجب أن ينطلق الجميع  حيث 
من حقيقة أن سوريا دولة ذات سيادة 
وعـــضـــو فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة. والــقــيــادة 
الــشــرعــيــة هــي الــتــي تــقــرر مــا إذا كانت 
هــــنــــاك حــــاجــــة لـــــقـــــوات مـــســـلـــحـــة عــلــى 
الأراضــي السورية. هذا قــرار سيادي». 
ولفت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس 
الــروســي بوتين، ألكسندر لافرينتيف، 
أجــرى بإيعاز من بوتين مباحثات في 
اليومين الماضيين مــع الأســـد، مــن دون 

الــتــي كانت  المــلــفــات  أن يــوضــح طبيعة 
موضع بحث. إلى ذلك، أكد الدبلوماسي 
الــلــقــاء المقبل بــين روسيا  الــروســي، أن 
وتــــركــــيــــا وإيـــــــــــران فـــــي إطــــــــار «عــمــلــيــة 
آســـتـــانـــة»، ســيــعــقــد فـــي غــضــون شــهــر. 
ولمح بوغدانوف إلى احتمال أن يتم نقل 
«مــســار آســتــانــة» إلــى «ســوتــشــي» وفقا 
لتسريبات ســابــقــة، مضيفا أن «هناك 
خــــيــــارات مــخــتــلــفــة، والمــــوضــــوع الأهـــم 
لــيــس المـــكـــان؛ بــل الــحــفــاظ عــلــى صيغة 

(آستانة) التي أثبتت فاعليتها وأفرزت 
نتائج ملموسة على الصعيد الأمني 

في سوريا».
اللقاء  وذكــر بوغدانوف أن موعد 
على المستوى الرفيع حــول سوريا في 
ســوتــشــي، لــم يــتــحــدد بــعــد، فــي إشـــارة 
إلــى اتــفــاق تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي جولة 
المفاوضات الأخيرة في آستانة لتنظيم 
لقاء يحضره كبار المسؤولين من البلدان 
الــضــامــنــة وقـــف إطـــلاق الــنــار، وممثلو 

عدد من البلدان الأخرى.

وأشــار إلى أن عملا حثيثا يجري 
مع جميع الأطــراف المعنية، معربا عن 
أمله في مشاركة المعارضة السورية في 
الاجــتــمــاع، لأنــه «بغيابهم مــن الصعب 
بحث قضايا بسط الاستقرار وتعزيز 

نظام وقف إطلاق النار».
عــلــى صعيد آخـــر، شــنــت موسكو 
هجوما قــويــا على مــا وصفتها بأنها 
«مساع تقوم بها بلدان غربية لتأجيج 
الـــنـــقـــاش حــــول (الـــكـــيـــمـــاوي) الـــســـوري 
بــشــكــل يـــفـــاقـــم الـــطـــابـــع الــــعــــدائــــي ضــد 

روسيا والحكومة السورية».
وأعــربــت الــخــارجــيــة الــروســيــة عن 
معارضة موسكو الحازمة إنشاء آلية 
الــتــي يشتبه  جــديــدة لمعاقبة الأطــــراف 
باستخدامها السلاح الكيماوي. ورأت 
فـــيـــهـــا مـــــحـــــاولات ســـيـــاســـيـــة لــشــيــطــنــة 

روسيا ونظام الرئيس بشار الأسد.
الــخــارجــيــة  وفـــي تعليق أصـــدرتـــه 
الــروســيــة عــلــى نــتــائــج اجــتــمــاع الـــدول 
الأعـــضـــاء فـــي «الـــشـــراكـــة الـــدولـــيـــة ضد 
الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب بــســبــب اســتــخــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة»، وجــهــت روسيا 
انــــتــــقــــادات حــــــادة لــــلأطــــراف المـــشـــاركـــة 
فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع، وعــــــــــدّت أن «تـــمـــســـك 
الــدول الغربية بهذه المواقف إزاء ملف 
استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، 

يـــهـــدد بـــفـــقـــدان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــلــف 
وانــتــشــار (الإرهـــــاب الــكــيــمــاوي) خــارج 

منطقة الشرق الأوسط».
وزاد أن الوظيفة الحقيقية للآلية 
التي تدعو دول «الشراكة» إلى إنشائها 
بــذريــعــة ضـــــرورة مــنــع إفــــلات مرتكبي 
«الجرائم الكيماوية» من العقاب، هي 
«التأكيد على الاتهامات الموجهة إلى من 
أعلن الغرب مسبقا (مسؤوليتهم) عن 
ارتكاب هذه الجرائم، وبالتالي، إضفاء 
صفة الشرعية على الضربة العسكرية 

الغربية على سوريا».
ورفــــــضــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة تــحــمــيــل 
روســـيـــا المـــســـؤولـــيـــة عـــن «قـــتـــل» الآلــيــة 
الـــدولـــيـــة المــشــتــركــة بـــين مــنــظــمــة حظر 
الــــســــلاح الـــكـــيـــمـــاوي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
مشيرة إلى أن «هــذه الآلية كانت تلبي 
حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــهــادف إلى  الطلب السياسي الغربي 
شيطنة حكومة بشار الأسد في سوريا، 
عــلــى أســــاس مـــزاعـــم عـــن ضــلــوعــهــا في 
هجمات كيماوية كانت في حقيقة الأمر 
اســتــفــزازات مرتكبة على يــد المعارضة 

السورية المسلحة».
الــنــاطــقــة بــاســم الخارجية  وقــالــت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا، وكذلك 
الدول المنضمة إليهما، فرنسا وألمانيا 
وكندا وأستراليا، بدأت مغامرة أخرى 
ضد سوريا وأيضا ضد روسيا، «مما 
قد يلحق ضررا بسلامة معاهدة حظر 
الأسلحة الكيماوية». وأشارت زاخاروفا 
إلى أن مثل هذا الاجتماع، يشكل خطوة 
اســتــثــنــائــيــة خـــطـــرة، نـــظـــرا لأن الــــدول 
إلــى عقد  المصادقة على المعاهدة دعــت 
اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي مــمــاثــل فـــي حــالــة 
واحــــدة جـــرت عـــام ٢٠٠٢ لإزاحــــة مدير 
عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، 
الــبــرازيــلــي خــوســيــه بــســتــانــي، لأنـــه لم 
يستجب لمصالح واشنطن. جاء التعليق 
ردا عــلــى دعــــوة بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وكـــــنـــــدا، إلــــــى عــقــد 
الـــدول الأعــضــاء  جلسة خــاصــة لمؤتمر 
فــي اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، للاتفاق 
عــلــى تـــحـــرك لـــدعـــم الاتــفــاقــيــة والــهــيــئــة 
القائمة على تطبيقها. وتــرى موسكو 
أن الاجتماع المزمع يهدف إلى تصعيد 
المواجهة مع روسيا التي يتهمها الغرب 
بــتــعــطــيــل آلـــيـــة عــمــل المــنــظــمــة الــدولــيــة 

لحظر السلاح الكيماوي.

مدنيون وقوات موالية للنظام يسيرون عبر ركام شوارع مخيم اليرموك جنوب دمشق أمس (أ.ف.ب)

بوغدانوف لفت إلى أن النظام السوري سيقوم «اليوم أو غداً» 
بتسليم المبعوث الدولي دي ميستورا لائحة بممثلي الحكومة

ضغوط إسرائيلية على واشنطن للاعتراف بالجولان جزءاً من إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــقــــدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلــيــهــا مـــن تـــل أبــيــب، 
الـــــــجـــــــولان  جــــــــــاء دور هـــــضـــــبـــــة 
الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة. فـــقـــد أعـــلـــن 
وزيــر الاستخبارات والمــواصــلات 
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن 
«إســـرائـــيـــل تـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة 
وتمارس ضغوطاً ودية على إدارة 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، 
«ســـيـــادتـــهـــا» عــلــى  لــــلاعــــتــــراف بــــ
هضبة الــجــولان». وتــوقــع كاتس 
أن تــؤتــي هــــذه الــجــهــود ثــمــارهــا 
بــمــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة على 

ذلك خلال شهور.
وقــال كاتس، في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة مـــــع وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الإسرائيلية، أمس الخميس، إنه 
الــتــقــى مجموعة  الــيــوم وبــعــد أن 

كبيرة من المسؤولين الأميركيين 
الـــكـــونـــغـــرس،  فـــــي الإدارة وفــــــي 
بــإمــكــانــه الـــقـــول بــثــقــة إن «إقـــــرار 
واشــــنــــطــــن بـــســـيـــطـــرة إســــرائــــيــــل 
عـــلـــى الــــــجــــــولان والــــقــــائــــمــــة مــنــذ 
٥١ عــــامــــا، بـــــات يـــتـــصـــدر جــــدول 
الأعـــمـــال، حــالــيــاً، فـــي المــحــادثــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة - 
الأميركية». وأكد كاتس أنه يطرح 
الموضوع مع الأميركيين باعتباره 
«امــــــــتــــــــداداً طـــبـــيـــعـــيـــاً لانـــســـحـــاب 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران، 
واعــــــتــــــراف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
 
ً
دونــالــد تــرمــب، بالقدس عاصمة
لإسرائيل، وفتح سفارة أميركية 
جــــديــــدة بـــالمـــديـــنـــة المـــحـــتـــلـــة هـــذا 

الشهر».
وتابع: «الوجود الإسرائيلي 
فــــي الـــــجـــــولان، فـــضـــلا عــــن كــونــه 
ضـــــــــــــــــرورة أمــــــنــــــيــــــة لإســــــرائــــــيــــــل 

وحلفائها، ومحطة رقابة مهمة 
للغرب حــول ما يــدور في سوريا 
من نشاط محلي ودولـــي، يعتبر 
رافــــعــــة لــلــمــصــالــح الـــغـــربـــيـــة فــي 
أقــل أهمية مــن ذلــك،  المنطقة. ولا 
فـــــــإن الاعـــــــتـــــــراف بــــشــــرعــــيــــة هــــذا 
الوجود، وهو نوع من الاعتراف 
بالواقع، تماما كما هو الحال في 

موضوع القدس».
وزعـــــــم كــــاتــــس أن «هـــــــذا هــو 
الــوقــت المــثــالــي لــلإقــدام على مثل 
هــذه الخطوة. الــرد الأشــد إيلاما 
الـــذي يمكن توجيهه للإيرانيين 
هــو الاعـــتـــراف بــســيــادة إســرائــيــل 
عــلــى الـــجـــولان - بــبــيــان أمــيــركــي، 
إعــــلان رئـــاســـي، مــنــصــوص عليه 
(فـــي الـــقـــانـــون)». وقـــال كــاتــس إن 
رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، 
كان قد طرح هذه المسألة في أول 
اجــتــمــاع لــه مــع الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرمـــب فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــي 

شهر فبراير (شباط) ٢٠١٧، ولكنه 
حــصــل عــلــى دفــعــة قــويــة مــؤخــرا 
وبـــــات قــيــد الــنــقــاش حــالــيــا على 
مستويات متعددة داخــل الإدارة 
والكونغرس في الولايات المتحدة. 
وأضــاف: «أعتقد أن هناك فرصة 
عظيمة مــواتــيــة واحــتــمــالا كبيرا 
لــحــدوث هــــذا»، ورداً عــلــى ســؤال 
عــمــا إذا كـــان مــثــل هـــذا الـــقـــرار قد 
يتخذ هـــذا الــعــام قـــال: «نــعــم، في 
بضعة أشهر قد تزيد أو تنقص 

قليلا».
ومرتفعات الجولان، كما هو 
مــــعــــروف، هــضــبــة اســتــراتــيــجــيــة 
سورية، محتلة منذ حرب يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) ســــنــــة ١٩٦٧. تــبــلــغ 
نــحــو ١٢٠٠ كيلومتر  مساحتها 
مربع، تعطي الاحتلال القدرة على 
اســتــكــشــاف مــنــاطــق واســـعـــة من 
سوريا والأردن ولبنان. وقد تمكن 
الــجــيــش الـــســـوري مـــن تــحــريــرهــا 

بالكامل في الأيــام الأولــى لحرب 
١٩٧٣، لكنه عــاد وانسحب منها 
فــي أيــام الــحــرب الأخــيــرة. وخــلال 
الــقــوات، سنة ١٩٧٤،  اتفاق فصل 
انسحبت إســرائــيــل مــن جــزء منه 
وبــقــيــت فـــي الـــجـــزء الــقــائــم تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا الــــــيــــــوم. وفـــــــي ســنــة 
قـــانـــونـــا  ١٩٨١ ســـنـــت إســــرائــــيــــل 
فــــي الــكــنــيــســت يــقــضــي بــضــمــهــا 
إلـــى الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة، لكن 
هـــذا الــقــانــون لــم يــلــق أي اعــتــراف 
فــــي الــــعــــالــــم. وعـــلـــى أثـــــر الـــحـــرب 
فـــي ســــوريــــا، وتــــصــــارع مختلف 
دول المنطقة على اقتطاع حصة 
مـــن الأراضــــــي الـــســـوريـــة، تــحــاول 
إســـرائـــيـــل أيـــضـــا اقـــتـــطـــاع حصة 
لـــهـــا. وهـــــي تــطــمــع فــــي الـــجـــولان 
بالذات، وجبل الشيخ الذي يشمخ 
الــشــمــالــيــة ويكشف  فـــي منطقته 
الأراضي السورية المفتوحة حتى 
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أ ف ب: {الشرق الأوسط}

مراقبون دوليون في الجولان السوري المحتل قرب الحدود السورية خلال الشهر الحالي (رويترز) 

تعزيزات عسكرية للنظام
 تصل إلى محافظة درعا

لندن: «الشرق الأوسط»

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلتها قوات النظام 
السوري إلى محافظة درعا جنوب سوريا، تمهيداً لعملية 

عسكرية بعد انتهاء معارك جنوب العاصمة دمشق.
وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة مــقــربــة مــن الــنــظــام لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «وصلت اليوم الخميس عشرات الآليات 
الــتــي تــحــمــل مــئــات المــقــاتــلــين مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة إلــى 
محافظة درعــا، وربما يكون اتجاه الرتل العسكري إلى 

الريف الشمالي الغربي».
وكان نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، 
قال أمس، إن «وجهة القوات الحكومية بعد إنهاء معارك 

دمشق إما درعا أو شمال سوريا».
وأكد المصدر أن «وفدا روسيا دخل إلى بلدة محجة 
بريف درعا الشمالي واجتمع مع لجنة المصالحة وبعض 
إمـــا الاســتــســلام أو  الــنــصــرة،  المسلحين وطــالــب مسلحي 

مغادرة محجة باتجاه إدلب».
وفــي محافظة درعـــا، أكــد قــائــد عسكري فــي الجبهة 
الجنوبية «سقوط قتلى وجرحى من عناصر النظام جراء 
قصف رتل عسكري مؤلف من دبابات وسيارات دفع رباعي 
لدى خروجها من كتيبة الشيلكا بحي القصور في مدينة 

درعا صباح أمس الخميس».
وتسيطر فصائل المعارضة على أكثر من ٦٠ في المائة 
مــن محافظة درعـــا جــنــوب ســوريــا وتــخــوض مــعــارك، مع 
القوات النظام المدعومة بمقاتلين من «حزب الله» اللبناني 
وقـــوات إيــرانــيــة، ومــع عناصر تنظيم داعـــش فــي منطقة 

حوض اليرموك جنوب غرب محافظة درعا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ASHARQ AL - AWSAT إن أولويات حكومته «النأي بالنفس وأفضل العلاقات مع العرب» قال لـ 

تكليف الحريري تشكيل حكومته الثالثة بتفويض من ١١١ نائباً
بيروت: ثائر عباس

انـــتـــهـــت الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني 
ميشال عون إلى تأكيد المتوقع، لجهة 
تسمية الرئيس سعد الحريري لتأليف 
الــجــديــدة بــغــالــبــيــة نيابية  الــحــكــومــة 
واسعة بلغت ١١١ نائباً من أصل ١٢٨، 
بعدما ســمــاه كثير مــن معارضيه ما 
عدا «حزب الله» الذي امتنع عن تسمية 

مرشح آخر.
وفــي أول تعليق له على تكليفه، 
«الشرق  لـ رســم الحريري في تصريح 
الأوســــط» أولــويــات حكومته المقبلة، 
مــعــتــبــراً أنـــه «ســيــكــون أمـــام الحكومة 
المقبلة أولويات داهمة أهمها حماية 
لـــبـــنـــان فـــــي وجــــــه مـــخـــاطـــر إقــلــيــمــيــة 
نراقبها جميعاً، والوضع الاقتصادي، 
وأزمــة الــنــزوح الــســوري». وأوضــح أن 
«مــن الأولــويــات أيضاً تأكيد سياسة 
الــــنــــأي بــالــنــفــس وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي 
شــؤون الأشــقــاء الــعــرب وحفظ أفضل 

العلاقات معهم».
وكانت الاستشارات النيابية التي 
اقــتــصــرت عــلــى يــــوم واحــــــد، انــطــلــقــت 
صــــبــــاحــــاً بــــلــــقــــاء بـــــروتـــــوكـــــولـــــي بــين 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والـــرئـــيـــس سعد 
الحريري، تلاه لقاء بين عون ورئيس 
الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي 
أعــلــن تــســمــيــة الــحــريــري «عــلــى ضــوء 
المقتضيات الوطنية والمرحلة التي يمر 
بها لبنان في الداخل، كما التحديات 
الإقليمية والــدولــيــة، وعــلــى ضــوء ما 
ســمــعــنــاه خــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عن مرحلة جديدة وعــن إنماء في كل 

المناطق».
بـــــعـــــد ذلـــــــــــــك، اســـــتـــــقـــــبـــــل رئــــيــــس 
الجمهورية رئيس الحكومة السابق 
تمام سلام، الذي قال بعد اللقاء: «نحن 
أمــام مرحلة جــديــدة نتمنى أن تكون 
واعدة مع رجل واعد يأمل بأن ننهض 
بالبلد، وأن نعالج قضايانا الداخلية 
لــتــحــصــين الـــوطـــن فـــي مــواجــهــة كثير 
من الأوضاع الصعبة. والرجل الواعد 
الــحــريــري»،  عندي هــو الرئيس سعد 
ثــم الــتــقــى عـــون نــائــب رئــيــس المجلس 
الــنــيــابــي إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، الـــــذي قـــال: 
«الــســبــب المـــوجـــب الــــذي يــمــلــي علينا 
ترشيح دولة الرئيس الحريري لمنصب 
رئاسة الحكومة، هو تبني مبدأ الممثل 
لــلــمــكــون الـــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه تــمــثــيــلاً 

صحيحاً وعادلاً وقوياً».
بـــــعـــــد ذلـــــــــــــك، اســـــتـــــقـــــبـــــل رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة كــتــلــة «تــيــار المستقبل»، 

وتــــحــــدثــــت بـــاســـمـــهـــا الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة 
الحريري، فقالت: «تقدمنا بالتهنئة 
بداية إلى فخامة الرئيس على إنجاز 
الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس 
للمجلس بــالأمــس. وسمينا الرئيس 
ســـعـــد الـــحـــريـــري لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
الــعــتــيــدة ولتشكيلها. وتمنينا على 
لـــلـــمـــرأة  الــــرئــــيــــس أن تــــكــــون  فـــخـــامـــة 
اللبنانية حصة في الحكومة المقبلة».
واســتــقــبــل الــرئــيــس عـــون بعدها، 
أعضاء «تكتل لبنان القوي» برئاسة 
وزير الخارجية جبران باسيل الذي قال 
ى الحريري كمرشحه  إن التكتل «سمَّ
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة. وهــــذا 
الموقف طبيعي ومنسجم مع نتيجة 
الانتخابات النيابية التي أعطت تيار 

الأكبر  التمثيلية  الصفة  (المستقبل) 
والأوسع ضمن المكون الذي يمثل فيه 
الأكثرية (الطائفة السنية)، ومنسجم 
كــذلــك مـــع المـــبـــدأ المــيــثــاقــي الــــذي قــاتــل 
تكتلنا من أجله، والــذي على أساسه 
بات العماد عون رئيساً للجمهورية، 
والـــــرئـــــيـــــس بـــــــري رئــــيــــســــاً لــلــمــجــلــس 
النيابي. ونأمل نتيجة ذلــك أن يكون 
الليلة رئــيــس مكلف هــو الرئيس  لنا 

الحريري».
والتقى رئيس الجمهورية «كتلة 
نواب الأرمن» التي ذهبت في الاتجاه 
ذاتــــه، فــأعــلــن بــاســمــهــا الــنــائــب آغــوب 
بقرادونيان تسمية الحريري «انطلاقاً 
من مبدأ التمثيل الصحيح ومــن هذا 
الــعــهــد الـــقـــوي ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

القوي ورئيس مجلس النواب القوي». 
ثم التقى عون، «كتلة ضمانة الجبل» 
بــرئــاســة الــنــائــب طـــلال أرســــلان الــذي 
الــرئــيــس سعد الحريري  سمى أيــضــاً 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. وأيــــضــــاً رئــيــس 
«حـــركـــة الاســـتـــقـــلال» الــنــائــب مــيــشــال 
معوض، الذي سمى الرئيس الحريري 
«مـــــن بـــــاب المـــيـــثـــاقـــيـــة، ومـــــن بـــــاب أن 
الرئيس الحريري وتيار المستقبل أكدا 
أنــهــمــا يشكلان  بنتيجة الانــتــخــابــات 

الأكثرية الوازنة في الشارع السني».
والتقى الرئيس عون «كتلة الوفاء 
لــلــمــقــاومــة» الــتــي تــضــم نــــواب «حــزب 
الله» والمتحالفين معه، وقال باسمها 
النائب محمد رعــد إن الكتلة لم تسمِّ 
أحــداً لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها 

«أكــــدت اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة فيها 
والــتــعــاون الإيــجــابــي مــع مــن تسميه 

الأكثرية النيابية لرئاستها».
ثـــــم الـــتـــقـــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــوطــنــي» التي  أعــضــاء «كتلة التكتل 
تضم نواب «المردة» والمتحالفين معها، 
والتي سمت الحريري أيضاً باستثناء 

النائب جهاد الصمد.
والتقى الرئيس عون، «كتلة اللقاء 
الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط 
الــذي قــال: «لدينا تمنٍّ واحــد وهــو أن 
نسعى إلى تشكيل الحكومة في أسرع 
وقـــــت مــمــكــن لـــنـــبـــدأ ورشــــــة الإصـــــلاح 

الحقيقي».
ثـــم اســتــقــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــي تحدث  الــوســط المستقل»  «كتلة 

بــاســمــهــا الـــنـــائـــب جــــان عــبــيــد معلناً 
ترشيح الحريري لتشكيل الحكومة. 
وقــــــــــال: «أعــــتــــقــــد أنـــــــه رغـــــــم الــــظــــروف 
الضاغطة فــإن إســنــاد الأمــر إلــى أهله 
هو الباب الأول لتحسين الوضع وإلى 
حـــد كــبــيــر تــحــقــيــق الأهــــــداف والآمـــــال 

المعلقة».
والـــتـــقـــى عــــون «الــكــتــلــة الــقــومــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة» الـــتـــي رفــــض المــتــحــدث 

باسمها إعلان اسم مرشحها.
وبـــعـــد اســـتـــراحـــة قــصــيــرة، عـــاود 
الرئيس عون استقبال الكتل، فالتقى 
اللبنانية» التي رافقها  كتلة «القوات 
رئــيــس الــحــزب ســمــيــر جــعــجــع معلناً 

تسمية الحريري أيضاً.
والــــتــــقــــى عــــــون تـــكـــتـــل «الــتــنــمــيــة 

والتحرير» الذي يرأسه رئيس مجلس 
ت الرئيس  النواب نبيه بري، التي سمَّ
الــحــريــري أيــضــاً. أمـــا كــتــلــة الــكــتــائــب، 
فأعلن باسمها النائب سامي الجميل 
تــســمــيــة الــــحــــريــــري. وقـــــــال: «شـــعـــرت 
بــنــيــة فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح لتنفيذ 
التزم بها  التعهدات الإصلاحية التي 
لــبــنــان فــي المــؤتــمــرات ويهمنا إعــطــاء 
فرصة جديدة للبلاد ولترجمة الوعود 
وسنكون إيجابيين ونتمنى التوفيق 
للرئيس الحريري ونضع أنفسنا في 

تصرف الحكومة».
وامــــتــــنــــع الـــــنـــــواب أســـــامـــــة ســعــد 
وبوليت ياغوبيان وجميل السيد عن 
تسمية أي مرشح أيــضــاً، فيما سمى 

بقية النواب المستقلين الحريري.
وبعد انتهاء الاستشارات، التقى 
عــــــون الــــرئــــيــــس بــــــري وأطــــلــــعــــه عــلــى 
نتائجها، ثــم استدعى الحريري إلى 
القصر الجمهوري لتبليغه التكليف 
رســمــيــاً. وقــــال بــــري فـــي تــصــريــح لــه: 
«الـــرئـــيـــس ســعــد الـــحـــريـــري نــــال المـــرة 
المـــاضـــيـــة ١٠٨ أصــــــــوات، والآن ١١١، 
وهذا نتيجة التوافق الوطني. وهناك 
بــتــألــيــف الحكومة  لـــلإســـراع  ضــــرورة 
لأن الــوضــع الاقــتــصــادي مــلــحّ وأكــثــر 
مـــــن مــــلــــح» وأعـــــلـــــن أن «المـــــــشـــــــاورات 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ســتــبــدأ الاثــنــين، 
والـــحـــكـــومـــة ســتــكــون حــكــومــة وحـــدة 

وطنية موسعة».
أما الحريري فتحدث للصحافيين 
قائلا إنه بدءاً من هذه اللحظة سينكب 
على تشكيل الحكومة معلناً أن الآراء 
تــجــمــع عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة اتــفــاق 
وطـــنـــي. وكــشــف الــحــريــري أنـــه «لـــدى 
الجميع نية في تسهيل عملية تشكيل 
هذه الحكومة وما يجمعنا أكثر بكثير 
مــمــا يــفــرقــنــا»، مــعــتــبــراً أنـــه «ســيــكــون 
أمـــام الــحــكــومــة مــتــابــعــة أزمـــة الــنــزوح 
الــســوري ومتابعة الإصــلاحــات التي 

وعدنا بها».
إلــى أن الحكومة الجديدة  ولــفــت 
مدعوة لترسيخ الالتزام بسياسة النأي 
بــالــنــفــس ومــتــابــعــة الــجــهــود لمواجهة 
أزمــة الــنــزوح الــســوري، متابعاً: «أمــدّ 
المــكــونــات السياسية  إلــى جميع  يــدي 
في البلد للعمل معاً لتحقيق ما يتطلع 
اللبنانيون، ولــن أوفــر جهداً في  إليه 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
أسرع وقت ممكن». وأضاف الحريري: 
«علينا العمل على مكافحة الفساد، 
والكلام الذي صدر عن فخامة الرئيس 
بالأمس بهذا الشأن مهم جداً ويجب 

البناء عليه».

عون خلال استقباله الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

«المستقبل» يرفض تخطي الأمم المتحدة

أزمة اللاجئين السوريين أولوية أمام الحكومة المقبلة
بيروت: بولا أسطيح

تــمــحــورت الــنــقــاشــات بــين الــفــرقــاء 
السياسيين التي سبقت الاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــــلـــــزمـــــة، حـــــــول أولـــــويـــــات 
الحكومة المقبلة، التي تتصدرها أزمة 
اللاجئين السوريين وطرق حلها، حيث 
سجل «تــيــار المستقبل» رفضه أي حل 

يتم فيه تخطي الأمم المتحدة.
ويـــدفـــع «حـــــزب الـــلـــه» كــمــا رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح بــــاتــــجــــاه وضـــــــع هــــذا 
المـــلـــف عــلــى ســلــم أولــــويــــات الــحــكــومــة 
الجديدة لحلّه بأسرع وقــت ممكن في 
ظل تشكيكهم الصريح في نيات الأمم 
المتحدة، فيما يرفض «تيار المستقبل» 
و«الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي» 
التنسيق مع النظام السوري، وينبه إلى 
أن تجاوز المجتمع الدولي يتعارض مع 

المصلحة اللبنانية العليا.
وكــان الرئيس عــون أعلن صراحة 
عـــقـــب الــــخــــلاف الــــــذي نـــشـــأ بــــين لــبــنــان 
الرسمي والمجتمع الدولي بعيد مؤتمر 
بروكسل الأخير على خلفية بيان صدر 
عــن الاتــحــاد الأوروبــــي والأمـــم المتحدة 
تـــحـــدث عــــن «عـــــــودة طـــوعـــيـــة ومــؤقــتــة 
وعن إرادة البقاء والانخراط في سوق 
العمل»، أن الحكومة اللبنانية ستحاول 
أن تجد حلا لمشكلة اللاجئين السوريين 
بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي «لأنـــــهـــــا مـــســـألـــة وجــــوديــــة 
وتـــتـــعـــلـــق بــــأمــــن لــــبــــنــــان واســـــتـــــقـــــراره 
وســـيـــادتـــه»، وقــــد أبـــلـــغ هــــذه الــرســالــة 
لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة 
الانتخابات ووفد من البرلمان الأوروبي.

وشـــــدد الــنــائــب فـــي تــكــتــل «لــبــنــان 
الــقــوي» مــاريــو عـــون عــلــى أن «أحــــدا لا 
يعرف مصلحة لبنان كما نعرفها نحن، 

خصوصا أن لا ثقة أصلا لدينا بالمراجع 
الــدولــيــة ونــيــاتــهــا فـــي مــلــف الــنــازحــين 
السوريين»، لافتا إلى أن «البيان الذي 
احتججنا عليه رســمــيــا يشكل دعــوة 
بــلــدنــا، وهو  لإبقائهم وتوطينهم فــي 
مــــا نـــرفـــضـــه رفـــضـــا قـــاطـــعـــا وســنــعــمــل 
عــلــى الـــتـــصـــدي لـــه مـــن خــــلال مــحــاولــة 
التفاهم الداخلي  تــأمــين حــد أدنـــى مــن 
والوحدة الوطنية حول هذا الموضوع». 
«الــشــرق الأوســــط»: «نحن  وقــال عــون لـــ
الــيــوم لا نــتــحــدث عــن تكليف مــشــروط 
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري لأنـــــه أصـــــلا لــيــس 
ضد إعادة النازحين، لكن لا شك هناك 
أولـــويـــات لا يمكن تــجــاوزهــا وإلا فلن 
يكون هناك تأليف للحكومة، وأبرزها 
إلى جانب وضع خطة لإعادة النازحين، 
مكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد 
الــلــبــنــانــي». وأشــــار عـــون إلـــى «وجـــوب 
معالجة ملف اللاجئين بالتنسيق مع 

الحكومة السورية الشرعية، وإن كان 
لدى بعض الفرقاء اللبنانيين اعتراض 
على ذلك، فسنحاول حل هذه الإشكالية 
على الطريقة اللبنانية، لكننا سنخرج 

بالنهاية بحل يرضي الجميع».
في المقابل، تشدد مصادر قيادية 
في «تيار المستقبل» على وجود قناعة 
لديها بأن «النظام في سوريا لا يريد 
إعادة اللاجئين، وبالتالي التنسيق معه 
فــي هــذا المــلــف لــن يــكــون مــفــيــدا»، لافتة 
إلى «اتخاذ الحكومة السورية إجراءات 
وتدابير، كمصادرة أمــلاك الناس غير 
المـــوجـــوديـــن فـــي ســـوريـــا بــحــجــة إعـــادة 
الإعــمــار ورســـم خــرائــط جــديــدة، تؤكد 
أنه ينوي إبقاء ملايين اللاجئين خارج 
بــلادهــم». وتشير المــصــادر إلــى أن «أي 
حــل قــد تــخــرج بــه الــحــكــومــة اللبنانية 
الجديدة لهذه الأزمة يتوجب ألا يكون 
قــســريــا وأن يــتــم بــالــتــنــســيــق مـــع الأمـــم 

المــتــحــدة، لأن خـــلاف ذلـــك يــعــنــي القفز 
فوق القرارات الدولية التي ترعى حقوق 
الإنسان وفوق مصلحة لبنان العليا»، 
«الشرق  وتضيف المصادر في تصريح لـ
الأوسط»: «أما إذا أرادوا فرض شروط 
على الرئيس الحريري في هــذا المجال 
لــتــكــلــيــفــه مـــجـــددا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 

فالأرجح أنها لن تشكل».
ويــرد فــي سجلات مفوضية الأمــم 
المــتــحــدة فــي لــبــنــان أن ٩٩٥ ألــفــاً و٥١٢ 
لاجــئــاً يــوجــدون حــالــيــا عــلــى الأراضـــي 
اللبنانية موزعين على المناطق كافة، 
فـــي وقــــت كــــان هــــذا الـــعـــدد قـــد بــلــغ في 
الــســنــوات المــاضــيــة المــلــيــون والــنــصــف. 
وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل 
لبنان أعباء اللاجئين التي تقدر بنحو 
٧ مليارات دولار بينما تعاني الدولة 
الــلــبــنــانــيــة أصـــلا مــن عــجــز اقــتــصــادي، 
حيث إن نسبة النمو كانت قبل اندلاع 

الأزمــة السورية ٨ في المائة وأصبحت 
اليوم ١٫١ في المائة.

الـــخـــلاف حــــول ملف  يــقــتــصــر  ولا 
إعـــــــــــادة الــــلاجــــئــــين بــــــين «المـــســـتـــقـــبـــل» 
و«الوطني الحر»؛ إذ دخل حزب «القوات 
اللبنانية» مباشرة على الخط، بإعلان 
رئــيــســه ســمــيــر جــعــجــع مـــؤخـــراً رفــض 
أي خــطــوة لإبــقــاء الــلاجــئــين السوريين 
في لبنان ولو مرحلياً، مشددا على أن 
أول مهمة أمــام الحكومة الجديدة هي 
وضــع خطة واضــحــة لــعــودة اللاجئين 
السوريين إلى كل المناطق السورية التي 
أصبحت خــارج إطــار الــصــراع المسلح، 
داعــيــا لــلأخــذ بعين الاعــتــبــار التزامات 
لبنان؛ خصوصاً على مستوى شرعة 
حــقــوق الإنـــســـان والمـــعـــاهـــدات الــدولــيــة 

الأخرى.
ويــــشــــيــــر رئـــــيـــــس جـــــهـــــاز الإعـــــــلام 
والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل 

جبور إلى أن موقف «الــقــوات» من هذا 
الملف قديم وثــابــت، داعيا في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى «حـــل مـــزدوج  لـــ
يقوم بشقه الأول على إعادة النازحين 
المؤيدين للنظام بشكل فوري باعتبار 
أن لا وجــوب لاستمرار وجــودهــم على 
الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وبــشــقــه الــثــانــي 
على التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة 
بــاقــي الــنــازحــين إلـــى مــنــاطــق آمــنــة في 
الــداخــل الــســوري على أن يتم ذلــك عبر 
الأردن وتركيا». ويضيف: «أما تحميل 
المسؤوليات لــوزارة الشؤون، ففي غير 
مـــكـــانـــه عـــلـــى الإطــــــــلاق، بـــاعـــتـــبـــار أنــنــا 
وضعنا خطة للوزارة والمطلوب اليوم 
خطة حكومية متكاملة. وإن كــان من 
وزارة تتحمل المسؤولية في هذا الملف، 
المــدعــوة للقيام  الــخــارجــيــة  فهي وزارة 
بــمــهــمــتــهــا وإقــــنــــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي 

بإعادة هؤلاء النازحين».

 للمواجهة 
ّ

 جنبلاط و«الاشتراكي» مستعد
ّ

توزير إرسلان يستفز
بيروت: يوسف دياب

النيابية  المــشــاورات  ما انتهت 
المــلــزمــة الــتــي أجــراهــا أمـــس رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، وأفضت 
إلى تكليف الرئيس سعد الحريري 
الــجــديــدة، حتى  الــحــكــومــة  تشكيل 
أطــلــت خـــلافـــات الــتــألــيــف بــرأســهــا، 
وبــــــــدأت الـــكـــتـــل الـــنـــيـــابـــيـــة صـــراعـــاً 
مستميتاً على الحصص الوزارية، 
ولــــــــم تــــقــــف أزمـــــــــة الـــتـــمـــثـــيـــل عــنــد 
الطائفة السنيّة التي يحاول تيار 
«المستقبل» تسمية كامل وزرائها، 
بــــاعــــتــــبــــاره المـــمـــثـــل المـــطـــلـــق لـــهـــذه 
الطائفة بعد حصوله على ١٧ نائباً 
سنياً من أصل ٢٧. بل انسحب الأمر 
الــدرزيــة، حيث يصرّ  على الطائفة 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي على 
حصر تمثيلها بكتلته، فيما يسعى 
النائب طلال أرسلان إلى الاحتفاظ 
بـــالمـــقـــعـــد الـــــــــــوزاري الـــــــذي يــشــغــلــه 
فـــي الــحــكــومــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا، 
أثــار حفيظة كتلة «اللقاء  وهــو مــا 
النائب  الديمقراطي» التي يرأسها 
تـــيـــمـــور ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، والـــحـــزب 
ر مــن المساس 

ّ
الاشــتــراكــي الــذي حــذ

بالميثاقية، أو الإخــلال بالتوازنات 

التي أرستها الانتخابات.
وشكّل قرار تكتل «لبنان القوي» 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران 
بـــاســـيـــل، الـــقـــاضـــي بــــرفــــد أرســــــلان 
لــدى الأخير  نـــواب، ليصبح  بثلاثة 
كتلة تــخــوّلــه الــحــصــول عــلــى مقعد 
وزاري، استفزازاً للحزب الاشتراكي، 
الذي رأى في ذلك محاولة لاقتناص 
حــقــيــبــة وزاريــــــة مـــن حــصــتــه، إلا أن 
عضو تكتل «لبنان القوي» النائب 
«الــــشــــرق  مـــــاريـــــو عــــــــون، أوضــــــــح لـــــ
الأوســــط» أن «تـــرؤس الــنــائــب طلال 
أرســـــــلان لــكــتــلــة «ضـــمـــانـــة الــجــبــل» 
تــأتــي تــرجــمــة لــلاتــفــاق الـــذي أبــرمــه 
مع الوزير باسيل قبل الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، وكـــــان عـــنـــوان تــحــالــفــنــا 
الانـــتـــخـــابـــي فــــي دائــــــــرة الــــشــــوف - 
عاليه». وقال عون وهو أحد أعضاء 
تكتل «ضمانة الجبل» الذي يرأسه 
أرســلان، إن «حصول هذا التحالف 
على أربعة نواب في الشوف وعاليه، 
ترجم مضمون الاتفاق وبات أرسلان 
رئيساً لهذه الكتلة». وأضــاف: «من 
الــطــبــيــعــي أن يـــســـري هــــذا الاتـــفـــاق 
ل 

ّ
الــوضــع الحكومي وأن يتمث على 

تكتل «ضمانة الجبل» بالحكومة، 
نـــواة جبهة سياسية  لأنــه سيكون 

ستشكل لاحقاً، وتضمّ كلّ الأحزاب 
الــســيــاســيــة فــي الــجــبــل»، رافــضــاً أن 
يكون تمثيل التكتل «سبباً في عرقلة 
تشكيل الحكومة». ودعا ماريو عون 
النائب السابق ولــيــد جنبلاط إلى 
«الاعتراف بأن الطائفة الدرزية لها 
ممثلون غيره أيضاً، وبالتالي يحق 
لهذا التكتل أن يطرح اسم شخصية 

لتوزيرها في الحكومة الجديدة».
ويشكّل توزّع التكتلات النيابية 
الــكــبــرى على كتل صــغــيــرة، مدخلاً 
لـــتـــوســـيـــع دائــــــــرة المـــحـــاصـــصـــة فــي 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، والــتــســبــب في 
عــرقــلــة الــتــألــيــف وتــصــعــيــب مــهــمّــة 
الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، الـــــذي 
ـــى ولادة حــكــومــتــه بــســرعــة 

ّ
يـــتـــوخ

كــبــيــرة، وكــشــف قــيــادي فــي الــحــزب 
«الــــشــــرق  الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي لـــــ
الأوســـــط»، عــن وجـــود «تــوجــه لــدى 
بــعــض المــــراجــــع الــرســمــيــة والـــقـــوى 
الــســيــاســيــة، لاســتــيــلاد كــتــلٍ نيابية 
هجينة، لا تعكس التركيبة الحقيقية 
للمجلس النيابي وإرادة الناخبين، 
بهدف الدخول إلى الحكومة»، لافتاً 
إلى أن الانتخابات الأخيرة «أرست 
توازنات سياسية لا يمكن تجاهلها، 
وأي محاولة للالتفاف على تمثيل 

«اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب 
تيمور جنبلاط لن تمرّ، وسيتصدّى 
لها الحزب التقدمي الاشتراكي بكل 

ما أوتي من قوّة».
وكـــــان الـــخـــلاف اســتــفــحــل بعد 
الانــتــخــابــات، بــين الــحــزب التقدمي 
الــدرزي  الاشتراكي برئاسة الزعيم 
وليد جنبلاط من جهة، وبين الحزب 
الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال 
أرســـلان مــن جهة ثانية، خصوصاً 
بــعــد مــقــتــل أحــــد مــنــاصــري الــحــزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي، خـــــــلال إشــــــكــــــال بــين 
الـــطـــرفـــين فــــي مــنــطــقــة الـــشـــويـــفـــات، 

جنوب العاصمة بيروت.
أمــــــــا رئـــــيـــــس حــــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جــعــجــع، فــحــذر 
من «التذاكي» ورأى أنه «يمكن لأي 
كتلة أن تضيف ٤ أو ٥ نــواب قبيل 
الــتــألــيــف أو تــألــيــف كــتــلــة مـــن هنا 
أو هـــنـــاك، ونـــقـــوم بــاحــتــســاب عــدد 
الــنــواب، هــذا كله ليس عملا جدياً، 
فعندما سنصل إلى الجد، الجميع 
إلــيــه الانتخابات  إلــى مــا أدت  يعلم 
الـــنـــيـــابـــيـــة، وأقــــصــــى تــمــنــيــاتــنــا أن 
تـــحـــتـــرم نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، وأن 
تؤخذ الإرادة الشعبية على محمل 

الجد، وسنتمسك بهذا المطلب».

البرلمان اللبناني ينقسم إلى ١٠ كتل نيابية و٩ نواب مستقلين
بيروت: «الشرق الأوسط»

١٠ كــتــل نــيــابــيــة، و٩ نــواب 
إلـــى القصر  مستقلين، وصــلــوا 
الجمهوري أمس لتسمية رئيس 
لــحــكــومــة مــا بــعــد الانــتــخــابــات، 
حــــيــــث ســــمــــت غــــالــــبــــيــــة الـــكـــتـــل 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، فيما 
الله» أحداً  لم تسمِّ كتلة «حــزب 
الــحــكــومــة، علماً بأنها  لــرئــاســة 
أبـــــدت اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة 

فيها.
الــكــتــل النيابية  وانــقــســمــت 
إلـــى كــتــل كــبــيــرة، أكــبــرهــا تكتل 
نـــائـــبـــاً)،  الـــــقـــــوي» (٢٩  «لـــبـــنـــان 
وأصـــغـــرهـــا كــتــلــتــا «الـــكـــتـــائـــب» 
و«الــقــومــي الـــســـوري» (٣ نــواب 

لكل منهما).
الــقــوي»،  ١ – تكتل «لــبــنــان 
الـــــذي يـــرأســـه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جبران باسيل، يضم ٢١ نائباً، 
لــيــصــبــح  كــــتــــل صـــــغـــــيـــــرة،  و٣ 

مجموع نواب التكتل ٢٩ نائباً.
وتـــتـــألـــف الــكــتــل الــصــغــيــرة 
ضمن تكتل «لبنان القوي» من 
«كتلة نــواب الأرمـــن» (٣ نــواب)، 
و«كــــتــــلــــة ضـــمـــانـــة الــــجــــبــــل» (٤ 

نواب)، إضافة إلى رئيس حركة 
«الاســــتــــقــــلال» الـــنـــائـــب مــيــشــال 

معوض.
الـــكـــتـــل  كـــــبـــــرى  ثـــــانـــــي   -  ٢
النيابية هي كتلة «المستقبل»، 
الـــتـــي تــضــم ١٩ نـــائـــبـــاً، إضــافــة 
إلـــى الــحــلــيــف الــرئــيــس الــســابــق 
تــمــام ســــلام. وقــــال ســــلام، الــذي 
الــجــمــهــوريــة العماد  زار رئــيــس 
مـــــن دون كــتــلــة  مــــيــــشــــال عـــــــون 
«المــســتــقــبــل» صــبــاحــاً، إنــــه كــان 
مــســتــقــلاً، ولا يــــــزال، وســيــبــقــى 
«لــكــنــنــي مــتــحــالــف مــع الــرئــيــس 

الحريري وكتلة المستقبل».
وضــــمــــت الـــكـــتـــلـــة الـــرئـــيـــس 
سعد الحريري، ووزير الداخلية 
نــهــاد المــشــنــوق، والـــنـــواب: رولا 
الــطــبــش، ونــزيــه نــجــم، ومحمد 
كـــبـــارة، وهــنــري شــديــد، وبهية 
الــــحــــريــــري، وطــــــــارق المـــرعـــبـــي، 
ومــــحــــمــــد ســــلــــيــــمــــان، وســـمـــيـــر 
الـــــجـــــســـــر، وديــــــمــــــا الــــجــــمــــالــــي، 
وعـــثـــمـــان عــلــم الــــديــــن، وســامــي 
فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد 
الــــقــــرعــــاوي، وبـــكـــر الــحــجــيــري، 
ومـــــحـــــمـــــد الـــــــحـــــــجـــــــار، وولـــــيـــــد 

البعريني، وهادي حبيش.

الـــكـــتـــل  كـــــبـــــرى  ثـــــالـــــث   -  ٣
الــنــيــابــيــة هــــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والتحرير»، التي يرأسها رئيس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، وتــضــم ١٧ 
نائباً مــن القياديين فــي «حركة 
أمـــل» والــحــلــفــاء، وتــضــم الكتلة 
نــوابــاً مــن الــشــيــعــة، إضــافــة إلــى 
نــائــب ســنــي وآخـــر درزي وآخــر 

ماروني وآخر كاثوليكي.
٤ - في المرتبة الرابعة، تأتي 
كتلة «الجمهورية القوية»، وهي 
اللبنانية»،  كتلة «حــزب القوات 
يـــمـــثـــلـــون  نـــــائـــــبـــــاً،  وتـــــضـــــم ١٥ 
المـــســـيـــحـــيـــين ويـــنـــقـــســـمـــون بــين 
حـــزبـــيـــين فــــي «الــــــقــــــوات»، وهـــم 

الغالبية، إضافة إلى حلفاء.
الــكــتــل  كــــبــــرى  ٥ - خــــامــــس 
الـــنـــيـــابـــيـــة هـــــي كـــتـــلـــة «الـــــوفـــــاء 
لــلــمــقــاومــة»، وهـــي كــتــلــة «حــزب 
الله» النيابية، وتضم ١٣ نائباً، 
بينهم ١٢ شيعياً من الحزبيين، 

وآخر سني من الحلفاء.

٦ - فـــي المــرتــبــة الــســادســة، 
تأتي كتلة «اللقاء الديمقراطي»، 
الــتــي يــتــرأســهــا الــنــائــب تيمور 
نــــــــواب،  جـــــنـــــبـــــلاط، وتـــــضـــــم ٩ 

بـــين ٦ دروز وســنــي  يــتــوزعــون 
وأرثوذكسي وماروني.

٧ - «كتلة التكتل الوطني»، 
وتـــضـــم ٧ نـــــواب مــنــتــخــبــين في 
جـــبـــل لـــبـــنـــان والــــشــــمــــال، وهـــي 
تـــجـــمـــع نـــــــواب «تــــيــــار المــــــــردة»، 
وحلفائه الوزير الأسبق فيصل 
كـــرامـــي، وفـــريـــد هــيــكــل الـــخـــازن 
الــــــذي خـــــاض الانـــتـــخـــابـــات فــي 
جبيل في وجه «الوطني الحر» 

و«القوات».
٨ - «كتلة الوسط المستقل»، 
برئاسة رئيس الحكومة الأسبق 
نجيب ميقاتي، وتضم ٤ نواب.

الــــقــــومــــيــــة  «الـــــكـــــتـــــلـــــة   -  ٩
الاجتماعية»، وتضم ٣ نواب.

نــــــــواب «حـــــزب  كـــتـــلـــة   -  ١٠
الكتائب»، وتضم ٣ نواب.

أمــــــا الـــــنـــــواب المـــســـتـــقـــلـــون، 
فــهــم: رئــيــس الــحــكــومــة السابق 
تــمــام ســــلام، وهـــو حــلــيــف تــيــار 
«المستقبل»، وميشال المر، وفؤاد 
مــــخــــزومــــي، وادي دمـــرجـــيـــان، 
وأســامــة سعد، وجميل السيد، 
وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم 

مراد، وبوليت ياغوبيان.
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مسؤولون أميركيون: 
على بريطانيا محاكمة {الداعشيين}

واشنطن: محمد علي صالح

قــــــال أمــــــس جــــوشــــوا غــيــلــتــزر، 
مستشار الإرهــاب في مجلس الأمن 
الوطني في البيت الأبيض، في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا، إن 
بريطانيا يجب أن تحاكم الداعشيين 
المعتقلين في قاعدة عسكرية أميركية 
فـــــي الـــــــعـــــــراق: الـــــســـــودانـــــي الأصـــــل 
الــشــافــعــي الــشــيــخ، والــغــانــي الأصــل 
ألكساندرا كوتي. وعارض غيلتزر، 
في مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، 
إرسالهما إلى السجن العسكري في 
القاعدة الأميركية في غوانتانامو، 

في كوبا.
وكــــان غــيــلــتــزر ولــــوك هــارتــنــغ، 
الذي عمل أيضا مستشارا للإرهاب 
في البيت الأبيض في عهد الرئيس 
السابق، قد نشرا رأيــا مشتركا عن 
هــــــذا المــــــوضــــــوع. وقــــالــــت صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» أول مــن أمــس، 
إنه، بعد مرور ٦ أشهر تقريبا على 
اعــتــقــال الــداعــشــيــين الــبــريــطــانــيــين: 
«يــــظــــل مـــصـــيـــرهـــمـــا غـــيـــر مــــؤكــــد». 
وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى نـــقـــاش 
وســــط كـــبـــار المـــســـؤولـــين، الــحــالــيــين 
والـــســـابـــقـــين، وخـــــبـــــراء فــــي شــــؤون 
الإرهـــــــاب، حــــول أي دولـــــة يــجــب أن 
الــــداعــــشــــيــــين؟ وإذا كــانــت  تـــحـــاكـــم 
الــولايــات المتحدة هــي هــذه الــدولــة، 
هل تحاكمهما أمام محكمة مدنية، 
أو ترسلهما إلى سجن غوانتانامو؟ 
وكــــان مــعــلــقــون أمــيــركــيــون فــضــلــوا 
الــولايــات المتحدة  محاكمتهما فــي 
لأنهما متهمان بقتل، أو الاشتراك 
فـــي قــتــل أمــيــركــيــين، خــــلال ســنــوات 

«دولة الخلافة الإسلامية»، ومن بين 
القتلى الأمــيــركــيــين: جيمس  هـــؤلاء 
فـــــولـــــي، وعــــبــــد الــــرحــــمــــن قـــاســـيـــج، 

وستيفن سوتلوف، وكايلا مولر.
وقال غيلتزر، مستشار مكافحة 
الإرهـــــــاب فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، إن: 
«مـــحـــاكـــم غـــوانـــتـــانـــامـــو الــعــســكــريــة 
أثبتت أنها كارثية». وأشــار إلى أن 
هذه المحاكم «حصلت فقط على عدد 
قليل مــن الإدانــــات، وتــواجــه إدانــات 
أخــرى استئنافات. وهــي (المحاكم) 

في وضع الانهيار الكامل».
وكــان واحــد مــن محامي وزارة 
الــــدفــــاع الـــذيـــن اخـــتـــارتـــهـــم الــــــوزارة 
لــلــدفــاع عــن متهم فــي غوانتانامو، 
عـــــزل مــــن مــنــصــبــه مــــن دون إعــــلان 
ســـبـــب لــــذلــــك. وكـــــــان مـــحـــامـــون فــي 
قـــضـــيـــة أخــــــــرى قـــــدمـــــوا اســـتـــقـــالات 
جماعية، بعد أن اتهموا المسؤولين 
فــــي غـــوانـــتـــانـــامـــو بــالــتــنــصــت إلـــى 
اجــتــمــاعــاتــهــم مـــع مــوكــلــيــهــم. وكـــان 
القاضي في واحدة من القضايا قد 
أعلن تأجيل المحاكمة إلى أجل غير 
مسمى: «حتى يخبرني شخص ما 
يجب أن أفعل». في الوقت نفسه، كما 
قالت صحيفة «واشنطن بوست»، 
تنتقد عائلات ضحايا هجمات ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١، استمرار 
مـــحـــاكـــمـــات غـــوانـــتـــانـــامـــو بـــصـــورة 
بطيئة، أو متقطعة. ولهذا، تدخلت 
بــعــض هـــذه الــعــائــلات فــي مــوضــوع 
الداعشيين البريطانيين، وعارضت 
إرســـــالـــــهـــــمـــــا إلــــــــى غــــوانــــتــــانــــامــــو. 
واقترحت نقل كــل متهمي الإرهــاب 

إلى محاكم مدنية. 
هــذا بــالإضــافــة إلــى أن عائلات 

قــتــلــى «داعــــــــــش»، أيــــضــــا، تـــعـــارض 
الــداعــشــيــين، وغيرهما، إلى  إرســـال 

غوانتانامو.
مــــــن بــــــين دعـــــــــــاوى مــــعــــارضــــي 
مــحــاكــمــات غــوانــتــانــامــو، قــولــهــم إن 
اعــتــقــال شخص واحـــد هــنــاك يكلف 
ملايين الــدولارات كل عام، بالمقارنة 
مــــع أقـــــل مــــن مـــائـــة ألـــــف دولار هــي 
تــكــالــيــف اعــتــقــال شــخــص لمــــدة عــام 
في سجن «سيوبرماكس» في ولاية 
كـــــــولـــــــورادو، وهـــــو أكــــثــــر الـــســـجـــون 
الأميركية حماية، وتشددا، وتكلفة.

وعـــــــــــن إرســــــــــــــــال الـــــداعـــــشـــــيـــــين 
البريطانيين إلــى غوانتانامو، قال 
غــلــتــزر إنــهــمــا ســيــكــونــان مرتبطين 
بـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، ولــــيــــس تــنــظــيــم 
لــــهــــذا:  الـــــقـــــاعـــــدة أو «طـــــــالـــــــبـــــــان»، 
«يمكنهما الطعن قانونيا. ويمكن أن 
يقود هذا إلى جدل حول دستورية 
الـــــحـــــرب الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية ضد تنظيم داعـــش». في 
الــوقــت نــفــســه، قـــال مــحــامــون باسم 
عــــائــــلات ضـــحـــايـــا «داعـــــــــش»، إنــهــم 
غــيــر راضـــين عــن ســيــاســة الحكومة 
الأميركية نحو محاكمة المسؤولين 
عن القتل. وإن اجتماعات عقدت في 
الشهر الماضي مع كبار المسؤولين لم 

تثمر شيئا مفيدا.
في ذلــك الــوقــت، قالت صحيفة 
«واشــــــنــــــطــــــن بـــــــوســـــــت»: «رغــــــــــم أن 
المدعين الفيدراليين يعتقدون أنهم 
الــفــوز فــي مــحــاكــم مــدنــيــة،  يمكنهم 
وتمكنهم من إدانة الإرهابيين، يقول 
مسؤولون في وزارة العدل إنه ربما 
لن توجد أدلة كافية لتأمين الإدانات، 

وأحكام السجن المطولة لهؤلاء. 

أكبرهم الباكستاني باراشا ويبلغ ٧٠ عاماً... وأخطرهم خالد شيخ محمد مدبر هجمات سبتمبر

الشيخوخة تضرب معتقل غوانتانامو مع تقدم نزلائه في السن
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتقلوا من ساحات المعارك 
فــي أفغانستان ومناطق أخــرى 
في بداية حرب الولايات المتحدة 
على «الإرهاب» بعد اعتداءات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، ووصلوا 
إلــى معتقل غوانتانامو وهــم لا 
يزالون شباباً، لكن اليوم وبعد 
نحو ١٥ سنة، بــات معظم نزلاء 
المعتقل سيئ السمعة متقدمين 
في السن إن لم يوهنهم المرض. 
وبــدا أن البيت الأبــيــض أقــر هذا 
الأسبوع بوجود هذه المعضلة، 
لكن دون تقديم أي خطة عمل أو 
إظــهــار إرادة سياسية لفعل أي 
شيء حيال ٤٠ نزيلا متبقيين في 
المعتقل، وقد يعلق بعضهم فيه 

لبقية حياتهم.
وذكــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
بيان وجهه إلى نواب الكونغرس 
أن المـــعـــتـــقـــل «يـــعـــانـــي مــــن فــشــل 
هيكلي ونظامي قد يمثل، إذا لم 
يعالج، في المستقبل مخاطر على 
حياة وأمــن الحراس والمعتقلين 
المحتجزين به». وتابع أن المعتقل 
«لــم يعد يتماشى مع متطلبات 

نزلائه مع تقدمهم في السن».
الــــبــــنــــتــــاغــــون  يـــــنـــــشـــــر  ولا 
معلومات عن نزلاء غوانتانامو، 
لــــكــــن الـــــوثـــــائـــــق المــــســــربــــة الـــتـــي 
نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» ومـــوقـــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
فــي وقـــت ســابــق تــوفــر فــكــرة عن 
الـــوضـــع داخـــــل المــعــتــقــل الـــواقـــع 
في جنوب شرقي كوبا ويديره 

الجيش الأميركي.
يــبــلــغ مـــتـــوســـط عـــمـــر نــــزلاء 
المـــعـــتـــقـــل ٤٦٫٥ ســـنـــة وأكـــبـــرهـــم 
الــلــه بــاراشــا  الباكستاني سيف 
فــي  الــــــــــذي ســـيـــبـــلـــغ ٧٠ عـــــامـــــا 

أغسطس (آب) المقبل.
أما أصغرهم، فهو السعودي 
حــســن مــحــمــد عــلــي بـــن عــطــاش 
فــــي عـــــام ١٩٨٥، وكــــان  المــــولــــود 
عمره نحو ١٦ أو ١٧ عاما حين 

اعتقل في عام ٢٠٠٢. ولا تكشف 
الوثائق عن تاريخ ميلاد محدد 

للنزلاء.
ولـــــــم يـــــــرد الــــبــــنــــتــــاغــــون أو 
إدارة المعتقل على طلبات وكالة 
الــفــرنــســيــة للتعليق  الــصــحــافــة 

على الأمر على الفور.
وبــالــطــبــع فـــإن أخــطــر نـــزلاء 
غــوانــتــانــامــو هـــو الــعــقــل المــدبــر 
المـــفـــتـــرض لاعــــتــــداءات «١١/ ٩» 
خـــالـــد شـــيـــخ مــحــمــد الـــبـــالـــغ ٥٣ 

عاما.
وغــــــطــــــى الـــــشـــــيـــــب شـــــاربـــــه 
الأسود الذي عرف به محمد حين 
أوقـــف فــي ٢٠٠٣ وبــالمــثــل لحيته 

الكثة التي يصبغها بالحناء.
ويقول جيمس كونيل، وهو 
محامي رمزي بن الشيبة المتهم 

بــالــتــواطــؤ مـــع مــحــمــد، إنــــه بــدأ 
يــلــحــظ تــحــضــيــرات فـــي الــســجــن 

للنزلاء المتقدمين في السن.
وأفـــــــــاد كـــونـــيـــل أن «بـــعـــض 
المــنــاطــق المــخــصــصــة للمحامين 
يــــزورون موكليهم زودت  الــذيــن 
بــمــمــرات لــلــكــراســي المــتــحــركــة». 
كـــــمـــــا لاحـــــــــظ وجـــــــــــود مـــقـــابـــض 
تــســاعــد الـــنـــزلاء عــلــى الــنــهــوض 
من المرحاض، لكنه أكد أن «هناك 
حاجة كبيرة للعلاج، لكن لم يتم 

توفيره».
وتــــــــــزور الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر المـــعـــتـــقـــل ٤ 
مــرات سنويا لضمان أن إدارتــه 
تــتــمــاشــى مـــع مــعــايــيــر الاعــتــقــال 

ولتقييم معاملة المعتقلين.
وقال المتحدث باسم اللجنة 

فــــي واشـــنـــطـــن مــــــارك كــيــلــســتــين 
لوكالة الصحافة الفرنسية إنه 
«مــن المــهــم ضــمــان أن تتم تلبية 
مــتــطــلــبــاتــهــم الـــصـــحـــيـــة بــشــكــل 
مناسب، ونحن منخرطون بشكل 
فـــعـــال فــــي حــــــوار مــــع الــســلــطــات 

الأميركية في هذا الأمر».
ورغم أن بيان البيت الأبيض 
لم يذكر أي تفاصيل بخصوص 
رؤيـــتـــه لــلاحــتــيــاجــات المــتــغــيــرة 
لنزلاء المعتقل، فإن النزلاء الأكبر 
سنا يعانون من أمــراض مزمنة 
مرتبطة بالتقدم في العمر ومن 
شأنها أن تتفاقم مع بقاء النزلاء 
فـــــي الـــحـــبـــس لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة. 
وقــــــد تـــتـــضـــمـــن أيــــضــــا أمــــراضــــا 
مثل السكري ومشكلات الإدراك 
وأمـــراض الكبد. ويكلف الإبقاء 

عــلــى نـــزلاء غــوانــتــانــامــو دافــعــي 
الــضــرائــب الأمــيــركــيــين أكــثــر من 

٤٥٠ مليون دولار سنويا.
وقالت الخبيرة في الشؤون 
الأمنية في منظمة العفو الدولية 
دافني إيفاتار لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن هـــــذه المـــصـــاريـــف 
مرشحة للزيادة كلما تقدم نزلاء 
المعتقل في السن؛ إذ إن «الولايات 
المتحدة مطالبة بموجب القانون 
الـــدولـــي بــتــوفــيــر رعـــايـــة صحية 
للنزلاء». وأضافت أنه «بإبقائهم 
فــي غــوانــتــانــامــو، فــإن الحكومة 
الأميركية تلتزم برعايتهم حتى 

نهاية حياتهم».
ونــوهــت بـــأن بــعــض الــنــزلاء 
وصلوا إلى غوانتانامو أساسا 
فـــي وضــــع صــحــي ســيــئ، ســـواء 

بــســبــب الــتــعــذيــب أو الــــنــــزاع أو 
الأوضاع المعيشية السيئة.

ومــــــا يـــفـــاقـــم الـــــوضـــــع، عـــدم 
موافقة الكونغرس الأميركي على 
ســفــرهــم إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 

لتلقي العلاج.
وأرســـــل الــبــنــتــاغــون جــهــازاً 
مــــتــــنــــقــــلاً لـــلـــتـــصـــويـــر بــــالــــرنــــين 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي تـــكـــلـــفـــة إيــــجــــاره 
ألـــف دولار، عــلــى مــا ذكــرت   ٣٧٠
صحيفة «ميامي هــيــرالــد». ولم 
يعمل الجهاز في البداية واحتاج 

الأمر لإصلاحه.
ومـــــــع خـــــفـــــوت وقـــــــع ذكــــــرى 
اعـــــتـــــداءات ٢٠٠١، يــجــهــل كثير 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين أن بــــلادهــــم لا 
تــــــــــزال تـــحـــتـــجـــز مـــعـــتـــقـــلـــين فــي 

غوانتانامو.
ورغم مضي سنوات كثيرة، 
ســـــارت مــقــاضــاة نـــــزلاء المــعــتــقــل 
بــبــطء شــديــد فيما لــم تــوجــه أي 
اتهامات قــط للبعض. ووجهت 
نـــزلاء تهم التآمر لتنفيذ  إلــى ٥ 
الاعـــــتـــــداءات وتــحــاكــمــهــم لجنة 
عسكرية خاصة واجهت تحديات 

قانونية كثيرة.
أما بقية النزلاء، فاتهم اثنان 
مــنــهــم بـــجـــرائـــم أخــــــــرى، وأديـــــن 
اثنان، فيما برئ ٥ نزلاء وكانوا 
عــلــى وشـــك إطـــلاق ســراحــهــم في 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك 
أوبـــامـــا لكنهم الآن عــالــقــون في 
عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي 
قال إنه يوّد إرسال أسرى تنظيم 
داعــش للمعتقل. ولــم توجه إلى 
٢٦ نزيلا يشكلون القسم الأكبر 
مـــن المــعــتــقــلــين أي تــهــمــة، ولــكــن 
تم اعتبارهم خطرين ولا يمكن 
إطلاق سراحهم. وتوفي ٩ نزلاء 
فــــي المــعــتــقــل مـــنـــذ افـــتـــتـــاحـــه فــي 
بــدايــة عــام ٢٠٠٢، وقـــال الجيش 

إنهم أقدموا على الانتحار.
فــي  الأمــــــــــــور  وإذا ســــــــــارت 
المــنــوال نفسه دون  المعتقل على 
تغيير، فمن المرجح ألا تكون هذه 

الانتحارات الأخيرة.

مدخل المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

سلمته ألمانيا بعد عامين من المفاوضات

تجديد حبس المسؤول الأول عن عمليات «داعش» في تونس
 تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــــــد ســــــفــــــيــــــان الــــســــلــــيــــطــــي 
المتحدث باسم القطب القضائي 
لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب أن الإرهــــابــــي 
الـــذي تسلمته  هيكل السعيداني 
تونس من ألمانيا في التاسع من 
مايو الحالي بعد نحو سنتين من 
المـــفـــاوضـــات، يــعــد مــن بــين أخطر 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــتــونــســيــة 
وكـــشـــف عــــن تــحــمــلــه المــســؤولــيــة 
الأولــــى عــن العمليات الخارجية 
الــتــي يــنــفــذهــا تــنــظــيــم داعــــش في 
تونس. وأثبتت التحريات الأولية 
ضــلــوعــه فـــي مــخــتــلــف الــعــمــلــيــات 

الــتــي شهدتها تونس  الإرهــابــيــة 
خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 

٢٠١٣ و٢٠١٦.
ولاســــــــتــــــــكــــــــمــــــــال الأبـــــــــحـــــــــاث 
الــقــضــائــيــة وتــأكــيــدا عــلــى تشعب 
ملف المتهم، قررت النيابة العامة 
فـــــي تـــــونـــــس الــــتــــمــــديــــد فـــــي مـــــدّة 
الاحــتــفــاظ بـــالإرهـــابـــي الــتــونــســي 
هــيــكــل الــســعــيــدانــي بــهــدف مــزيــد 
الـــكـــشـــف عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــدة 
أعمال إرهابية تم التخطيط لها 
التراب التونسي.  وتنفيذها على 
وحسب مصادر قضائية تونسية، 
فقد وجهت له مجموعة من التهم 
من بينها تسهيل تحركات عناصر 

«التنفيذ» للأعمال الإرهابية بين 
سوريا وتركيا، وأكدت تورطه في 
الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــســاحــة التونسية  الــتــي عرفتها 
عــلــى غـــرار مــحــاولــة اغــتــيــال وزيــر 
الداخلية السابق هادي المجدوب 
وعملية المنيهلة (غربي العاصمة 
الـــتـــي  الـــتـــونـــســـيـــة ســــنــــة ٢٠١٦) 
تمخضت عن القبض عن أكثر من 
٣٠ إرهابيا كانوا يخططون للسفر 
إلــــى ســـوريـــا ولــيــبــيــا عــــلاوة على 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة نوعية 

فوق التراب التونسي.
ووجــــهــــت لــــلإرهــــابــــي هــيــكــل 
الــســعــيــدانــي كــذلــك تــهــمــة تــورطــه 

كذلك في محاولة تفجير روضة آل 
بورقيبة بالمنستير (مسقط رأس 
الرئيس التونسي السابق الحبيب 
بورقيبة) وذلك خلال سنة ٢٠١٣.

يــذكــر أن عملية التسليم من 
ألمـــانـــيـــا تـــمّـــت بـــنـــاء عـــلـــى بــطــاقــة 
جــلــب دولـــيـــة صـــــادرة عـــن قــاضــي 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــونــــســــي بــالــقــطــب 
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب إلــى 
جانب مطلب تسليم من قبل إدارة 
الــشــؤون الــجــزائــيّــة بــــوزارة العدل 
الــتــونــســيــة. وأوضــــحــــت مــصــادر 
الـــقـــضـــاء  تـــونـــســـيـــة أن  قـــضـــائـــيـــة 
الألماني وافق على تسليم الإرهابي 
التونسي البالغ من العمر ٣٦ عاماً 

بعد أن رفــضــت المحكمة الإداريـــة 
فــــي فــــرانــــكــــفــــورت طـــلـــبـــه الـــلـــجـــوء 
السياسي في ألمانيا. واشترطت 
الــســلــطــات الألمــانــيــة عــنــد تسليمه 
ضمان عــدم تعرضه للتعذيب أو 

تسليط حكم الإعدام ضده.
وأكـــــــــــد ســـــفـــــيـــــان الـــســـلـــيـــطـــي 
المتحدث باسم القطب القضائي 
لمكافحة الإرهـــاب فــي تصريحات 
ســــــابــــــقــــــة عــــــلــــــى أن الإرهـــــــــابـــــــــي 
ه 

ّ
الــســعــيــدانــي قــد صـــدرت فــي حق

أوامـــــــر بـــحـــث مــــن قـــبـــل الــــوحــــدات 
الــــــخــــــاصّــــــة لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
والمـــشـــتـــبـــه فــــي تـــــورّطـــــه بـــجـــرائـــم 
إرهـــابـــيـــة فــــي تـــونـــس مــــن بــيــنــهــا 

الــهــجــوم عــلــى مــتــحــف بـــــاردو في 
العاصمة التونسية يوم ١٨ مارس 
الــذي  الــحــادث  (آذار) ٢٠١٥، وهــو 
تسبب بمقتل ٢١ سائحاً أجنبياً 
وعـــنـــصـــر أمـــــن تـــونـــســـي. وتــتــهــم 
السعيداني  التونسية  السلطات 
أيـــضـــاً بــــالــــتــــورط فــــي الــتــخــطــيــط 
لتنفيذ الأحــــداث الإرهــابــيــة التي 
قـــردان جنوب  عرفتها مدينة بــن 
غـــربـــي تــــونــــس، فــــي الـــســـابـــع مــن 
مارس (آذار) ٢٠١٦، وذلك من خلال 
محاولة عناصر إرهابية منتمية 
إلى تنظيم داعش الإرهابي إقامة 
«إمـــــــــــارة» فــــي المـــديـــنـــة المـــواجـــهـــة 

للحدود الليبية.

{طالبان} مقتل ١٥ شخصاً على الأقل في هجمات عدة لـ

برامج إحلال الاستقرار الأميركية في أفغانستان {لا تتلاءم مع الواقع}
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة سدى  أنفقت 
مــلــيــارات الــــــدولارات طــــوال ١٥ عاما 
لإحــــلال الاســتــقــرار فــي أفــغــانــســتــان، 
فــقــد كـــانـــت بــرامــجــهــا مــتــســرعــة في 
مـــنـــاطـــق لا تــنــعــم بــــالأمــــان الـــكـــافـــي، 
كـــمـــا أفـــــــاد تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي جـــديـــد. 
وعــــــدّ المـــفـــتـــش الــــعــــام لإعـــــــادة إعـــمـــار 
أفغانستان، جون سوبكو لدى تقديم 
هذا التقرير الجديد، أنه «رغم جهود 
خارقة لتثبيت الاستقرار في مناطق 
لا تنعم بالأمان ومتنازع عليها في 
أفــغــانــســتــان بــين ٢٠٠٢ و٢٠١٧، فقد 

منيت البرامج عموما بالفشل».
ومن بين الأسباب التي توضح 
عــــدم حــــدوث تــأثــيــر لــبــرامــج تثبيت 
الاستقرار لمختلف الوزارات الأميركية 
الــعــامــلــة فــي أفــغــانــســتــان، الــتــي قــدر 
بـــــــــ٤٫٧ مـــلـــيـــار دولار مــنــذ  تــكــلــفــتــهــا 
٢٠٠٢، أشــار سوبكو خصوصا إلى 
«توقعات غير واقعية حول ما يمكن 

تحقيقه في غضون سنوات».
وخـــــــلـــــــصـــــــت هـــــــــــــذه الـــــوثـــــيـــــقـــــة 
المــؤلــفــة مـــن ٣٠٠ صــفــحــة إلـــى الــقــول 
إن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «بـــالـــغـــت في 
تقدير قدرتها على البناء وإصــلاح 
المــؤســســات الأفــغــانــيــة»، وإن بــرامــج 
إحلال الاستقرار التي أعدتها وزارة 
الدفاع والوكالة الأميركية للمساعدة 
الدولية (يو إس إد) ووزارة الخارجية 
«لم تكن متكيفة مع الإطار الأفغاني».

وأوضـــــــــح ســـوبـــكـــو الــــــــذي كـــان 
يــــتــــحــــدث فــــــي «مــــــركــــــز بـــروكـــيـــنـــغـــز 
إنــــســــتــــيــــتــــيــــوشــــن لـــــلـــــبـــــحـــــوث» فـــي 
واشـــنـــطـــن، أن «الـــعـــســـكـــريـــين كـــانـــوا 

يحددون بصورة منهجية الأولويات 
المــــيــــدانــــيــــة»، لأنــــــه تــــتــــوافــــر لــــــــوزارة 
الدفاع مــوارد تفوق مــوارد الوكالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــــــــرى، بـــالاســـتـــنـــاد 
الـــذي يقضي  الــخــاص  إلـــى منطقهم 
بــتــكــلــيــف وكــــالــــة الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
إقـــامـــة بنى  الأمــيــركــيــة (يــــو إس إد) 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة مـــا إن يــطــردوا 
عــنــاصــر حــركــة طــالــبــان مــن منطقة، 
والانتقال إلى منطقة أخرى يسيطر 
عليها المتمردون. لكن المفتش العام 
لـــــم يــبــقــوا  أضـــــــاف أن الـــعـــســـكـــريـــين 
الــكــافــي لمنع عناصر طالبان  الــوقــت 
من العودة إلى المناطق التي بسطوا 
فـــيـــهـــا، وأن الأفـــغـــان  لـــتـــوهـــم الأمــــــن 
أنفسهم «كانوا يتخوفون من العمل 
مع السلطات المحلية»، لأنهم كانوا 

يخشون عودة المتطرفين.

وأوضح المفتش العام أن «وكالة 
الــدولــيــة بــنــت تــحــت ضغط  التنمية 
العسكريين مدارس في أماكن يتعذر 
فيها الإشــــراف عليها ولا تستطيع 
الحكومة الاهتمام بها ودفع رواتب 
موظفيها، والتلامذة كانوا يأتونها 
بطريقة غير منتظمة بسبب انعدام 

الأمن».
ورغـــــم كـــل شـــــيء، فــــإن الــتــقــريــر 
يــــعــــدّ مـــــن الـــــــضـــــــروري بـــــــذل جـــهـــود 
لتثبيت الاستقرار في الولايات التي 
أضعفتها الجماعات المتمردة، وهذه 
مــســألــة مــطــروحــة الــيــوم فــي ســوريــا 
والــــــعــــــراق بـــعـــد تـــفـــكـــيـــك مـــــا تــســمــى 
«الـــخـــلافـــة» الـــتـــي أقــامــهــا فـــي هــذيــن 

البلدين تنظيم «داعش».
الــتــقــريــر أن «تثبيت  فـــي  وجــــاء 
الاستقرار يستغرق وقتا، وهو مسألة 

مــعــقــدة. وفـــي أفــضــل الأحـــــوال يتيح 
تحقيق مكاسب محدودة تحتاج إلى 

تعزيزها لتجنب حدوث نكسات».
إلــى أن «الحل  وخــلــص التقرير 
الأفضل للإدارة الأميركية هو تقدير 
أهمية كــل مهمة لتثبيت الاستقرار 
من خلال فهم واقعي لمستوى الجهد 

المطلوب وما يمكن تحقيقه».
ولا يــــزال نــحــو ١٤ ألــــف جــنــدي 
أمــيــركــي منتشرين فــي أفغانستان، 
حـــيـــث يــشــكــلــون أكـــبـــر فـــرقـــة لـــقـــوات 
الحلف الأطــلــســي المــوجــودة فــي هذا 

البلد منذ أكثر من ١٧ عاما.
إلى ذلك، أعلن مسؤولون، أمس، 
أن عدة هجمات لطالبان في إقليمي 
فارياب شمال أفغانستان وقندهار 
جنوب البلاد، قد أسفرت عن مقتل ١٥ 

فردا من قوات الأمن الأفغانية.

وقال محمد عارف، وهو عضو 
فـــي مــجــلــس إقــلــيــم فــــاريــــاب، لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن هــجــومــا مُــركــبّــاً 
شــنــه مــســلــحــو طــالــبــان عــلــى قــاعــدة 
تفتيش  أفغانية ونقطتي  عسكرية 
في منطقة شيرين تاجاب، أسفر عن 
مقتل ١٣ جنديا أفغانيا على الأقــل 
وإصابة العشرات في وقت مبكر من 

أمس.
وأضــــــاف عـــــارف أن ١٦ جــنــديــا 
آخــريــن على الأقـــل احــتــجــزوا رهائن 
بــعــد مــعــركــة عــنــيــفــة بــــدأت منتصف 
ليلة أول من أمس بالتوقيت المحلي 
(١٩٫٣٠ الأربعاء بتوقيت غرينيتش). 
وقال صبغة الله سلاب، وهو عضو 
أيضا في مجلس الإقليم، إن القاعدة 
التي استهدفها الهجوم، وكــان بها 
٣٥ فردا على الأقل، تستخدم منشأةً 
احتياطية وداعــمــة لنقاط التفتيش 

القريبة.
من ناحية أخرى، لقي شرطيان 
حتفهما وأصيب اثنان آخران بعد أن 
هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش 
تــابــعــة لــلــشــرطــة فـــي إقــلــيــم قــنــدهــار، 
حسبما قــال داود أحــمــدي المتحدث 

باسم حاكم الإقليم.
وقــــال أحــمــدي إن الــهــجــوم وقــع 
عــلــى الــطــريــق الــســريــعــة بـــين مــديــنــة 
قندهار ومقاطعة سبين بولداك في 

وقت متأخر مساء أول من أمس.
وجـــاء الــهــجــوم بــعــد يــومــين من 
انــفــجــار ضــخــم أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢٠ 

شخصا وإصابة نحو٤٠  آخرين.
وتكثف طالبان الهجمات على 
قـــــوات الأمـــــن والمـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة 

وعلى المراكز المحلية والإقليمية.

جندي أفغاني يرفع شهادة تخرجه في الأكاديمية العسكرية بقندهار أمس (إ.ب.أ)

ترجيح مقتل متشدد فرنسي بارز في سوريا
بــاريــس - «الــشــرق الأوســــط»:  عــلــمــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أول مــن أمـــس، مــن مــصــدر مــقــرب مــن المــلــف، 
أن المتشدد الفرنسي سليم بن غالم الذي كان مقرباً من 
مرتكبي اعتداءات يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ في باريس، قد قتل 

«على الأرجح» في سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف المصدر نفسه أن بن غالم الذي غادر إلى سوريا في 
مارس (آذار) ٢٠١٣ قد يكون قتل في قصف، ليؤكد خبرا لإذاعة 
«فرانس إنفو» بهذا الصدد، إلا أنه دعا مع ذلك إلى الحذر لأن لا 

دلائل حسية حتى الآن تؤكد مقتله.
ويعتقد أن بن غالم الثلاثيني قد يكون أحد جلادي تنظيم 
«داعـــش». كما يشتبه بأنه كــان أحــد سجاني أربــعــة صحافيين 
فرنسيين أطلق سراحهم في أبريل (نيسان) ٢٠١٤ بعد اعتقالهم 
لعشرة أشهر في سوريا إلى جانب مهدي نموش الذي قتل أربعة 
أشخاص في المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) ٢٠١٤.
وتفيد المعلومات بأن بن غالم كانت له سوابق لجرائم حق 

عام، بأن تشدد دينياً في السجن. 
وقد تدرب على أيدي عناصر من «القاعدة في جزيرة العرب»، 
في اليمن، قبل أن ينضم إلى صفوف تنظيم «داعش» حيث يعتقد 

أنه لعب دوراً أساسياً في استقدام متطرفين من فرنسا.

جنرال روسي يكشف عدد المسلحين شمال أفغانستان

أكــد سكرتير مجلس الأمــن  موسكو - «الشرق الأوســط»:  
الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن عدد المسلحين شمال 
أفغانستان يتراوح ما بين ١٥ و٢٠ ألف شخص، مشيراً 

إلى تزايد تهديد الأمن.
وقــــال بــاتــروشــيــف خـــلال لــقــائــه نـــظـــراءه فـــي مــنــظــمــة الأمـــن 
الجماعي لوكالة «سبوتنيك» للأنباء: «يــزداد نشاط المنظمات 

الإرهابية بالقرب من حدود دول منظمة الأمن الجماعي.
 العدد الإجمالي للمسلحين شمال أفغانستان يتراوح ما بين 
١٥ و٢٠ ألفاً، وقرابة ٧ آلاف منهم بالقرب من حدود طاجكستان».

وقــال باتروشيف، خلال لقائه مع نظرائه في منظمة الأمن 
الجماعي: «يــزداد نشاط المنظمات الإرهابية بالقرب من حدود 
دول منظمة الأمن الجماعي. العدد الإجمالي للمسلحين شمال 
أفغانستان، يــتــراوح مــا بــين ١٥ و٢٠ ألــفــاً، وقــرابــة ٧ آلاف منهم 

بالقرب من حدود طاجكستان». 
وأضـــاف بــاتــروشــيــف: «وفـــي الــوقــت نفسه، تــتــزايــد مخاطر 
تــســلــل المــنــظــمــات الإرهــابــيــة مــن أفــغــانــســتــان إلـــى طاجيكستان 
وتركمانستان وأوزبكستان، وأصبحت إمكانية إرسال جماعات 
مسلحة، وإمدادات أسلحة، وتفعيل تجنيد الشباب في مجموعات 

متطرفة، أمراً ممكناً».
إلــى أن الحالة في أفغانستان تتدهور  وأشــار باتروشيف، 
نتيجة تزايد تعداد تنظيم «داعش» (المحظور في روسيا)، وحركة 

«طالبان» والمنظمات الإرهابية الأخرى في هذا البلد.
هناك زيادة في التهديد القادم من أراضي هذا البلد للدول 

الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

غارة جوية أميركية على الصومال

الــجــيــش الأمــيــركــي  ــط»:  أعــلــن  مقديشو - «الشرق الأوس
أنـــه قــتــل عــشــرة مقاتلين مــن جــمــاعــة شــبــاب الــصــومــال 
الإرهابية خلال غارة جوية على جنوب غربي العاصمة 
مقديشو. وقالت القوات الأميركية أمس إن الغارة لم تسفر عن 
ضــحــايــا مــدنــيــين حــســب المــعــلــومــات الــتــي اتــضــحــت حــتــى الآن. 
وأضافت القوات الأميركية أن الغارة التي شنت أول من أمس 
تمت عبر التشاور مع السلطات الصومالية، التي تدعمها القوات 

الأميركية في حربها على جماعة الشباب.
ــيــة 

ِّ
وتــقــاتــل جــمــاعــة شــبــاب الـــصـــومـــال، وهــــي جــمــاعــة سُــن

أصولية لها ارتباط بشبكة القاعدة منذ أعوام طويلة من أجل 
الــصــومــال. قتلت الجماعة حتى الآن  تأسيس دولــة دينية فــي 
آلاف الأشخاص في الصومال من خلال هجماتها وضرباتها 

الإرهابية في أرجاء البلاد.
وازداد دعم القوات الأميركية للحكومة الصومالية وقوات 
الاتحاد الأفريقي لدعم السلام في الصومال، التي يبلغ قوامها 
الــشــبــاب منذ العام  ألــف جــنــدي، فــي حربهما على جماعة   ٢٠

الماضي.
وتــقــول التقارير إن الهجمات الجوية الأميركية تتم في 
أغلبها عبر طائرات مسيرة، إلا أن الجيش الأميركي لم يؤكد 

ذلك.
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اتهمتها بنقل الأسلحة والأموال إلى سوريا ولبنان

{الخزانة} الأميركية تدرج شركات طيران إيرانية على قائمة العقوبات
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت الخزانة الأميركية، أمس، 
إدراج ٩ أفراد وشركات طيران إيرانية 
وشــركــات تعمل فــي مــجــال اســتــيــراد 
قطع الغيار للطائرات الإيرانية على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وقائمة  قائمة 
الإرهابيين الدوليين لدورها في دعم 

أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.
الـــخـــزانـــة، إن  بــيــان وزارة  وقــــال 
الأفــــــراد الإيـــرانـــيـــين يــقــومــون بــشــراء 
قــــطــــع الــــغــــيــــار وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
لأساطيل شركات الطيران الإيرانية 
بما في ذلك مأهان إير، وماسبان إير، 
ومارجان إير، وبويا إير، واتهمتهم 
بــالــقــيــام بــمــســاعــدة  الـــخـــزانـــة  وزارة 
وتــــقــــديــــم الـــــعـــــون لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
الإيراني وتمكين النظام الإيراني من 
نقل الأسلحة والمقاتلين والأموال إلى 
وكلائه في المنطقة بما في ذلك «حزب 
الله» ونظام الأســد الوحشي، وشدد 
الــخــزانــة على إدراج ٣١ طائرة  بــيــان 
تــابــعــة لــتــلــك الـــشـــركـــات عــلــى قــائــمــة 

العقوبات.
وقـــــــال وزيـــــــر الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن 
مـــــــنـــــــوشـــــــن: «يـــــــجـــــــب عــــــلــــــى الـــــــــــدول 
أنــحــاء العالم  والــشــركــات فــي جميع 
أن تــحــاط عــلــمــاً بــالمــخــاطــر المــرتــبــطــة 
بــــمــــنــــح حـــــقـــــوق الـــــهـــــبـــــوط وتــــوفــــيــــر 
خــدمــات الــطــيــران لــشــركــات الــطــيــران 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا إيـــــــران لــتــصــديــر 
إلــى جميع أنحاء المنطقة».  الإرهـــاب 
مضيفاً أن «الممارسات الخادعة التي 
الــجــويــة  الــخــطــوط  تستخدمها هـــذه 
للحصول على الخدمات بشكل غير 
قانوني والسلع الأميركية هي مثال 
آخر للطرق المزدوجة التي يعمل بها 
الــنــظــام الإيـــــرانـــــي». وأشــــــارت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة إلـــى أن شــركــات 
الـــطـــيـــران الــتــجــاريــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
تــم إدراجـــهـــا تــحــت قــائــمــة الــعــقــوبــات 
«لعبت دورا مهماً في تصدير الإرهاب 

الإيراني الخبيث».

وهـــذه المـــرة الــثــانــيــة الــتــي يعلن 
فيها فرض عقوبات على إيران بعدما 
أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، 
الاثنين الماضي، استراتيجية جديدة 
لمــواجــهــة تــهــديــدات إيـــــران. وفــرضــت 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة عـــقـــوبـــات عــلــى 
خــمــســة مــــن قــــــادة الــــحــــرس الـــثـــوري 
لـــدورهـــم فـــي تـــدريـــب قــــوات الــحــوثــي 
على صناعة الصواريخ الباليستية 

وإرسال الأموال إلى الحوثيين.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأدرجــــــــــــــــــت 
مواطنين أتراكاً من شركات تتخذ من 
إسطنبول مقراً لها، لتمكين شركات 
الطيران الإيرانية من الحصول على 
الــطــيــران الرئيسية،  خــدمــات وســلــع 
وأشــــــارت إلــــى أن المـــواطـــنـــين الأتـــــراك 
الــدعــم المــالــي لشركات  قــامــوا بتقديم 
الطيران الإيرانية. كما ضمت قائمة 
الــعــقــوبــات شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة 
«بــــلــــو إيـــــرلايـــــنـــــز» وشـــــركـــــة «أوتــــيــــك 
لــلــطــيــران» الــتــركــيــة الـــتـــي تــتــخــذ من 

إيـــــران مـــقـــراً لــهــا واتــهــمــت الــشــركــات 
المـــادي لشركة طيران  الــدعــم  بتوفير 
«ماهان إير» وبالنيابة عنها من خلال 
شـــراء وتــوفــيــر قــطــع غــيــار الــطــائــرات 
مـــن الــــخــــارج. وشـــركـــة خـــطـــوط «بــلــو 
إيـــرلايـــنـــز» تــعــمــل مـــع شــرطــة طــيــران 
«ماهان إير»، ولا تمتلك أي طائرات أو 
أصول مميزة وتوجد في نفس موقع 
شركة «مــاهــان إيــر» لإخــفــاء صفقات 
«مـــــاهـــــان إيـــــــر» بــصــفــتــهــا المـــشـــتـــري 
الــفــعــلــي والمـــتـــلـــقـــي الـــنـــهـــائـــي لــلــســلــع 
المـــحـــظـــورة، ويـــتـــم إدراج  الأمــيــركــيــة 
اســم «بلو إيرلاينز» على المستندات 
التجارية بدلاً من «ماهان إير» لشراء 

البضائع من الصين وأوروبا.
الـــخـــزانـــة  بــــيــــان وزارة  وأشــــــــار 
الأميركية إلى أن الشركات الإيرانية 
التي تم إدراجها على قائمة العقوبات 
تــعــتــمــد عــلــى الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم لــشــراء الأجـــزاء 
والــــخــــدمــــات الــــلازمــــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

أساطيلهم. وقالت وزارة الخزانة إن 
الشركات التي تم إدراجها على قائمة 
العقوبات قامت باستخدام إجراءات 
خادعة للحصول بشكل غير قانوني 
عـــلـــى أجـــــــزاء وقـــطـــع غـــيـــار أمــيــركــيــة 

خاضعة للرقابة من الموردين.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأدرجــــــــــــــــــت 
الأمــيــركــيــة شــركــة «مــاهــان للطيران» 
لــقــيــامــهــا بــتــقــديــم الــدعــم  عـــام ٢٠١١، 
لقوات فيلق الحرس الثوري الإيراني، 
ونقل عملاء فيلق القدس والأسلحة 
والمعدات لتعزيز العمليات الإرهابية 
التي ترعاها الدولة الإيرانية، وقامت 
شركة «ماهان» بتقديم خدمات السفر 
لأفـــراد الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي من 
إيــران وسوريا لتلقي التدريب  والــي 
العسكري، وتسهيل سفريات سرية 
لأعـــضـــاء الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
عن طريق تجاوز الإجـــراءات الأمنية 

العادية وبيانات الطيران.
وأضافت وزارة الخزانة أن شركة 

«مـــاهـــان إيــــر» قــامــت بــنــقــل الأســلــحــة 
«حــزب الــلــه» والــجــمــاعــات  والأفـــــراد لـــ
الإقليمية المسلحة التي تروج للصراع 

وعدم الاستقرار الإقليمي.
ومـــنـــذ قـــيـــام الــــحــــرب الـــســـوريـــة 
قــامــت شــركــة «مــاهــان إيـــر» وشــركــات 
الـــطـــيـــران الــتــجــاريــة الإيـــرانـــيـــة بنقل 
إلــى ســوريــا لدعم  المقاتلين والــعــتــاد 
نظام الأســد. وشــددت وزارة الخزانة 
الأميركية على أن هذا الدعم الإيراني 
إلـــى تصاعد  الــعــســكــري لــلأســد أدى 
الــــفــــظــــائــــع الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي ســــوريــــا 
وتــشــريــد المــلايــين مــن الــســوريــين في 

جميع أنحاء المنطقة.
وردّ وزيـــر الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو، أمـــس، خـــلال شــهــادة 
أدلى بها في الكونغرس على أسئلة 
حول المطالب الـ١٢ التي أعلنها ضمن 
إيـــران. وقــال:  استراتيجيته لمواجهة 
تــعــتــمــد عــلــى  «إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
إيـــران،  تحقيق تــوافــق عــالمــي يطالب 

بــبــســاطــة، بــــأن تــتــصــرف كــــأي دولـــة 
أخــرى، أي بشكل طبيعي». وفي رده 
 مــن المــطــالــب الـــــ١٢ يمكن 

ٍّ
أكـــد أن «كـــل

تــحــقــيــقــهــا بــســهــولــة، فــنــحــن نسعى 
إلـــى قــبــول عــالمــي لــهــا وذلـــك مــا نصر 
عليه، وعلى إيــران التجاوب مع هذه 

المطالب».
ورفض بومبيو الأفعال الإيرانية 
التي تدعم الحوثيين المتمردين على 
الحكومة الشرعية في اليمن، والتي 
تـــطـــلـــق صـــــواريـــــخ إيــــرانــــيــــة الــصــنــع 
والتمويل على العاصمة السعودية 
الرياض. وأخبر اللجنة بتفاؤله بعد 
لــقــائــه مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هيكو ماس الذي يزور واشنطن وقال: 
«أوضــحــت لــه أن الإيــرانــيــين يطلقون 
الـــصـــواريـــخ عــلــى الــــريــــاض، وهــنــاك 
ألمانيون يعبرون من خلال ذلك المطار، 
تل 

ُ
ويجب عليه أن يتفكر فيما إذا ق

أحدهم وأن الشعب الألماني لن يقبل 
ألمــانــيــا أن  بــذلــك، وعليه فيجب على 
إلــيــنــا فــي مطالبتها بإيقاف  تــنــضــمّ 

إرسال الصواريخ».
وقـــــال بــومــبــيــو: «حــقــقــت إيــــران 
تـــقـــدمـــات مــتــواضــعــة خــــلال الــعــامــين 
المــــــاضــــــيــــــين فـــــــي ســـــــوريـــــــا ولـــكـــنـــهـــا 
تقدمات ذات فاعلية أعطتها بعض 
الــتــي نقلتها  الأفــضــلــيــة، فــالأســلــحــة 
مـــن خــــلال ســـوريـــا لــهــا الــــقــــدرة على 
تــهــديــد إســرائــيــل وغــيــرهــا مــن الـــدول 
فـــي المــنــطــقــة»، مــضــيــفــاً أن واشــنــطــن 
ــــــك الـــتـــهـــديـــد، ولــــذلــــك فـــإن  تــــــدرك «ذل
اســــتــــرتــــيــــجــــيــــتــــي الــــــتــــــي طـــرحـــتـــهـــا 
يــــوم الاثـــنـــين تـــوفـــر الأبــــعــــاد الـــلازمـــة 

الاستجابة لتلك التهديدات».
وبينّ بومبيو أن الدعم الإيراني 
لمنظمة «حزب الله» أدى إلى توسيع 
أعمالها الإرهابية إلى خارج الحدود 
الــســوري «تــم  الــداخــل  إلـــى  اللبنانية 
تــمــويــل (حـــزب الــلــه) بــأمــوال إيــرانــيــة 
وهــــي جــــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة إيــــران 
لـــشـــن عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم».

جانب من عملية نقل جثث قتلى {الحرس الثوري} من سوريا يُظهر استخدام طائرة من شركة «اسمان» لدى وصولها إلى طهران (طهران برس)

«الوكالة الدولية» للطاقة الذرية 
تنتقد تلكؤ إيران في التفتيش

لندن: عادل السالمي

انــــتــــقــــدت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة أمـــس تلكؤ إيـــران 
«عمليات التفتيش  في السماح بـ
التكميلية» بموجب نص الاتفاق 
الــنــووي رغـــم تــأكــيــدهــا عــلــى أنها 
لا تــــــــزال مـــلـــتـــزمـــة بـــقـــيـــود يــنــص 
عليها «اتــفــاق فيينا ٢٠١٥» حول 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــنــــــووي الإيــــــرانــــــي. 
وتجتمع أطـــراف الاتــفــاق النووي 
اليوم وذلك بعد يومين من تحديد 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي ٥ 
شــــروط لــلأوروبــيــين لــبــقــاء بــلاده 
فــي الاتـــفـــاق، بينما لــم يــصــدر أي 
تعليق أمــس من الــدول الأوروبية 

على شروط المرشد الإيراني.
وأفــــــــــادت الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية، أمس، بأن إيران لا 
تــزال ملتزمة بالقيود الرئيسية؛ 
في أول تقرير من نوعه منذ إعلان 
الرئيس دونالد ترمب في ٨ مايو 
(أيــــــــــار) انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــن 
الاتفاق النووي، وقالت الوكالة إن 
إيــران ملتزمة بالحدود القصوى 
لمـــســـتـــوى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ومـــخـــزونـــاتـــهـــا مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصــب وبـــنـــود أخـــــرى. بــيــد أن 
التقرير انتقد إيران لتلكئها بشأن 
«عــمــلــيــات التفتيش  بـــ تـــعـــرف  مـــا 
التكميلية» بموجب البروتوكول 
الإضافي للوكالة الذي تنفذه إيران 
فــي إطــــار الاتـــفـــاق، وفـــق مــا نقلت 

وكالة «رويترز».
وتـــســـبـــق الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية اجتماعات اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة بـــــين أطـــــــــراف الاتــــفــــاق 
النووي، عــادة بإصدار تقرير عن 
آخــــر مـــســـار الاتــــفــــاق مـــن الــجــانــب 
التقني المتعلق بالبرنامج النووي 

الإيراني.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة قد 
تـــوصـــلـــت مــــع طــــهــــران إلـــــى اتـــفـــاق 
ضمانات شامل يمكنها من التحقق 
مـــن عــــدم تــحــويــل المــــــواد الــنــوويــة 
المعلن عنها في إيران لأغراض غير 
سلمية. وكانت الوكالة قد انتقدت 
إيـــران قبل إعـــلان الاتــفــاق الــنــووي 
لأنــهــا لـــم تــوفــر لــلــوكــالــة الــتــعــاون 
الـــــــضـــــــروري لـــتـــوضـــيـــح المـــســـائـــل 
المتصلة بالأبعاد العسكرية الممكنة 

للبرنامج النووي.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف أعلن 
قـــبـــل يـــومـــين عــــن بـــــدء مـــفـــاوضـــات 
على مستوى الخبراء بين أطــراف 
الاتـــــــفـــــــاق الــــــــنــــــــووي، وذلــــــــــك بــعــد 
أســــبــــوع مــــن قـــيـــامـــه بـــجـــولـــة إلـــى 
بكين وموسكو وبــروكــســل لبحث 
تـــــداعـــــيـــــات انــــســــحــــاب تــــرمــــب مــن 

الاتفاق النووي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي على 
لسان مسؤولة السياسة الخارجية 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي الأســـبـــوع 
المـــاضـــي أنــــه «لــــن يـــقـــدم ضــمــانــات 
اقــتــصــاديــة وقــانــونــيــة إلـــى إيـــران» 
رغــــم تـــأكـــيـــده الــعــمــل عــلــى تنفيذ 

الاتفاق.
في الصدد نفسه، أعلن مكتب 
الرئيس الإيراني أنه سيتوجه إلى 
سويسرا والنمسا في إطار جولة 
تــشــمــل أيـــضـــا الـــصـــين وروســــيــــا، 
والاتــــــــصــــــــال مــــــع زعــــــمــــــاء الــــــــدول 
الأوروبية الثلاث الأسبوع المقبل. 
وهـــي ثــانــي جــولــة لمــســؤول إيـــران 
رفيع لبحث تداعيات الانسحاب 

الأميركي من الاتفاق النووي.
ويــــأمــــل حـــســـن روحــــانــــي فــي 
أن تــواصــل الــــدول الــخــمــس حفظ 
مصالح إيران من الاتفاق النووي 

بعد انسحاب واشنطن.
ويــــــأتــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
تــأثــيــر التصعيد  المــشــتــركــة تــحــت 
بين الجانبين الإيراني والأميركي. 
وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
حــــدد الاثـــنـــين المـــاضـــي ١٢ شــرطــا 
مــــوجــــهــــة إلــــــــى إيــــــــــــران مــــــن أجــــل 
مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مـــع طـــهـــران. 
فــي المــقــابــل، جـــاء أبـــرز رد إيــرانــي 
على لــســان المــرشــد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي الـــــــذي حــــــدد ٥ شــــروط 
أســـاســـيـــة طـــلـــب مــــن الأوروبـــــيـــــين 
الـــعـــمـــل عــلــيــهــا لـــبـــقـــاء بـــــــلاده فــي 

الاتفاق النووي.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة «إيــــــرنــــــا» 
الرسمية، فإن الاجتماع سيجرى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــســـاعـــدي وزراء 
الــخــارجــيــة فـــي فــنــدق «كـــوبـــورغ» 
الــــــــذي شــــهــــد الــــتــــوصــــل لـــلاتـــفـــاق 

النووي في يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وكــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي قــد طــالــب روحــانــي بــألا 
يعتمد عــلــى الاتــفــاق الــنــووي في 
حـــل المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة على 
الرغم من أن المطالب الاقتصادية 
شــكــلــت ثــلاثــة مـــن أصــــل الــشــروط 
الخمسة. وقـــال خامنئي فــي هذا 
إنــه «لا يمكننا أن نحسن  الصدد 
وضــــــع الاقــــتــــصــــاد عـــبـــر الاتــــفــــاق 
الأوروبـــــــــي. بــطــبــيــعــة الـــحـــال فــإن 
الاتــــفــــاق الأوروبـــــــــي قـــضـــيـــة، لــكــن 
الــــشــــواهــــد الــــكــــثــــيــــرة؛ بـــمـــا فــيــهــا 
انـــــســـــحـــــاب وشــــــكــــــوك الــــشــــركــــات 
الأوروبية وتصريحات المسؤولين 
الأوروبــــــيــــــين الــــثــــلاثــــة، تـــظـــهـــر أن 
الــبــلــد لا يمكن تحسينه  اقــتــصــاد 

عبر الاتفاق النووي».
وأضــــــــاف خـــامـــنـــئـــي: «يــجــب 
أن يـــثـــبـــت الأوروبـــــــيـــــــون أنــــهــــم لا 
ينوون تكرار التخلي عن الوعود 
مـــــرة أخـــــــــرى». ودعـــــــا المـــســـؤولـــين 
إلـــى «الـــواقـــعـــيـــة»، قــبــل أن يكشف 
عــن ٥ شـــروط أســاســيــة لتعويض 
مــا عـــدّه «الــصــمــت الأوروبـــــي على 
خرق أميركا الاتفاق النووي على 
مدى العامين الماضيين، والتخلي 
الأوروبـــــــي عـــن وعــــود مــفــاوضــات 

جرت بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥».
وبـــحـــســـب شــــــروط خــامــنــئــي 
الخمسة، فإن الأوروبيين مطالبون 
«إصـــدار قــرار  فــي الــشــرط الأول بــــ
الــولايــات المتحدة  يدين انسحاب 
من الاتفاق وخرقها القرار (٢٢٣١) 
الـــصـــادر بــعــد الاتـــفـــاق الـــنـــووي». 
وفـــــي الــــشــــرط الـــثـــانـــي أن «تـــتـــرك 
أوروبــــــــا الإصــــــــرار عـــلـــى مــنــاقــشــة 
قــضــيــة الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
أمــــا في  إيـــــران الإقـــلـــيـــمـــي».  ودور 
الـــثـــالـــث فــــأن «تــــواجــــه أوروبـــــــا أي 
عـــقـــوبـــات ضــــد إيـــــــران وتــتــصــدى 
للعقوبات الأميركية». وفي الشرط 
الــــرابــــع أن «تــضــمــن أوروبـــــــا بيع 
النفط الإيراني، وتقديم ضمانات 
لــتــعــويــض الإضــــــــرار بـــــه، وشـــــراء 
الـــنـــفـــط الإيـــــــرانـــــــي». أمــــــا خــامــس 
الــشــروط فهو أن «تضمن البنوك 

الأوروبية التجارة مع إيران».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو أعــلــن 
الاثــــنــــين المــــاضــــي عــــن ١٢ شــرطــا 
تستهدف بشكل أســاســي أنشطة 
«الحرس الثوري» الإقليمية؛ وعلى 
رأســــــه «فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس»، ودعـــمـــه 
الميليشيات والجماعات المسلحة، 
وأن تــكــف إيـــــران عـــن الــتــدخــل في 
ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق، إضـــــافـــــة إلـــى 
تـــشـــديـــد الـــقـــيـــود عـــلـــى الــبــرنــامــج 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي، ومــنــعــهــا من 
الــتــخــصــيــب، والـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
تفتيش مكثفة للمواقع العسكرية.

اتفاق على تعميق التبادل التجاري الحر 

الصين وألمانيا تتمسكان بالاتفاق النووي... وتدعمان الحوار مع كوريا الشمالية 
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدر الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مــع 
إيــران محادثات المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل مــع كــبــار المــســؤولــين 
الـــصـــيـــنـــيـــين أمــــــس وفــــــي حـــــين جـــدد 
الطرفان تمسكهما بالاتفاق النووي 
مع إيــران، حذر رئيس الــوزراء لي كه 
إلــغــاء الاتــفــاق  تشيانغ مــن أن تأثير 
المــفــاوضــات الأميركية-الكورية  على 

الشمالية حول الملف النووي.
وتــــريــــد ألمـــانـــيـــا والــــصــــين إنـــقـــاذ 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي رغــــم 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــنــه، وتتفقان 
على أنه يجب أن تستمر المفاوضات 
الـــخـــاصـــة بـــنـــزع الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة 
لـــكـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وفــــقــــاً لمـــصـــادر 

دبلوماسية.
وزيــــــــــارة المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل لإجــــــراء مـــحـــادثـــات، 
مــن المــتــوقــع أن تــركــز عــلــى الــنــزاعــات 
الــتــجــاريــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، خــاصــة 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
النووي الإيراني والبرنامج النووي 

لكوريا الشمالية.
تحت تأثير تلك الملفات تواجه 

ميركل موقفا يتطلب منها التصرف 
بحصافة دبلوماسية خلال زيارتها 
التي تستغرق يومين للصين. وهذه 
الــزيــارة الأولــى للمستشارة الألمانية 
للصين منذ إعادة انتخابها والزيارة 

الـ١١ لها كمستشارة ألمانية.
وشاركت ميركل موقف لي خلال 
مباحثاتهما في قاعة الشعب في بكين 
حــول بالاتفاق النووي مع إيــران في 
وهـــمـــا المـــلـــفـــان الــــلــــذان شـــهـــدا تــدخــلا 
كـــبـــيـــرا مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب. وحذر لي من أن إنهاء 
الاتفاق «لن يؤثر فقط على إيران، بل 
سيكون له تأثير سلبي على (قــدرة) 
حل قضايا دولية أخــرى ملتهبة من 
خــلال المــفــاوضــات السلمية» وفــق ما 
نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وردا على سؤال، أقرت المستشارة 
الألمانية بــأن قــرار واشنطن يمكن أن 
يفيد مؤسسات صينية. وقــالــت إنه 
إذا ما انسحبت شركات أوروبــيــة أو 
قلصت أعمالها فــي إيـــران خــوفــا من 
فــــرض عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة، فــــإن ذلــك 
سيخلق «فــرصــة للشركات مــن دول 

أخرى للدخول ولعب دور أكبر».
بدوره، استبعد رئيس الحكومة 

الصينية فكرة حلول اليوان الصيني 
الــدولار الأميركي لشراء النفط  محل 
الإيراني، وقد طرحت هذه الإمكانية 
للالتفاف على العقوبات الأميركية. 
وقال أن «عولمة اليوان عملية طويلة 
الأمد مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور 

الاقتصاد الصيني».
وأكـــــــد لــــي كــــه تـــشـــيـــانـــج رئــيــس 
مــجــلــس الــــدولــــة الــصــيــنــي (مــجــلــس 
الوزراء) والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل رغبتهما في مواصلة الحوار 
مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة بــحــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وقبل أن تنفذ الولايات المتحدة 
وعدا أمس بإلغاء قمة تاريخية المقررة 
يونيو (حزيران) بين الرئيس دونالد 
تــرمــب والــزعــيــم الــكــوري جــيــم، إلا أن 
«لـــــي» ومــيــركــل حـــث الــجــانــبــين على 

مواصلة المحادثات.
وأعـــربـــت مــيــركــل عـــن أمــلــهــا في 
إخــــــلاء شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة مــن 
الأسلحة النووية، وقالت إنها لاحظت 
«أمـــــــورا واعــــــدة جــــدا مــــؤخــــرا». ومــن 
جانبه أشار «لي» إلى أنه من المهم حل 

القضايا من خلال الحوار السلمي.
ولـــــــــم يــــــذكــــــر لـــــــي اســـــــــم كـــــوريـــــا 

الـــشـــمـــالـــيـــة صـــــراحـــــة، لـــكـــن مــحــلــلــين 
حــــذروا تــرمــب مــن أن الانــســحــاب من 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي سيضرب 

مصداقية واشنطن.
بـــــدورهـــــا، أشــــــــارت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــانـــيـــة إلــــى الــتــأثــيــر الاقـــتـــصـــادي 

السلبي على أوروبا جراء قرار ترمب 
الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقد يؤثر قرار ترمب إعادة فرض 
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران، رغـــم مطالبة 
حلفائها بالحفاظ على الاتفاق، على 
الشركات الأوروبية التي أقامت أعمالا 

في إيران منذ توقيع الاتفاق النووي 
في العام ٢٠١٥.

وقالت ميركل إنه إذا ما انسحبت 
شركات أوروبــيــة أو قلصت أعمالها 
فــي إيــــران خــوفــا مــن فـــرض عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة، فـــإن ذلـــك سيخلق «فــرصــة 
لــلــشــركــات مـــن دول أخـــــرى لــلــدخــول 

ولعب دور أكبر».
بــدوره، رفض لي فكرة أن تكون 
أزمــــة إيـــــران مــهــدت الــطــريــق لــتــدويــل 
الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، وســـــط تــكــهــنــات 
بــأن الطلب على عقود النفط الآجلة 
باليوان سيزداد. وأكد لي أن «تدويل 
اليوان عملية طويلة الأمد ومرتبطة 
بـــشـــكـــل وثـــــيـــــق بــــتــــطــــور الاقــــتــــصــــاد 

الصيني».
وكان النقاش حول ملف التجارة 
بـــين الــبــلــديــن ســاخــنــا فـــي مـــشـــاورات 
مـــيـــركـــل مــــع المــــســــؤولــــين الــصــيــنــيــين 
ورحبت ميركل بقرار بكين تخفيض 
الــــســــيــــارات  الـــــرســـــوم عـــلـــى واردات 
والسماح لمصنعي السيارات الأجانب 
بامتلاك حصة أغلبية فــي المشاريع 
المــشــتــركــة مـــع الـــشـــركـــاء الــصــيــنــيــين. 
كما نقلت مطالب الشركات الألمانية 
إلــــــى بـــكـــين بــتــخــفــيــف الــــقــــيــــود عــلــى 

الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، مــوضــحــة أن 
البلدين سيوقعان على مذكرة تفاهم 
للسماح بــدخــول مــتــبــادل للمركبات 

الذاتية لسوقيهما.
ومباحثات الجانبين أتــت بعد 
أســـــبـــــوع مـــــن تــــوصــــل الأمـــيـــركـــيـــون 
والصينيون إلى الاتفاق على تجنب 
بــــدء التطبيق  قــبــل  تـــجـــاريـــة،  حــــرب 
المتوقع للرسوم الجمركية العقابية 
على المنتجات الصينية في الولايات 
المتحدة. ويتخوف الأوروبيون من أن 
يحصل التوافق الصيني - الأميركي 
على حسابهم. وقــالــت ميركل التي 
يــــرافــــقــــهــــا وفـــــــد تـــــجـــــاري يــــضــــم ١٨ 
مسؤولا تنفيذيا للشركات الألمانية 
فـــي طريقهما  إن «الـــصـــين وألمـــانـــيـــا 
لـــدعـــم الـــتـــعـــدديـــة وتـــعـــزيـــز الــتــجــارة 
الحرة» مشددة على أهمية الشراكة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن ولـــفـــتـــت إلــــــى تـــزايـــد 
الـــطـــلـــبـــات مــــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
لدخول السوق الأوروبية عبر البوابة 

الألمانية.
بــدوره، رحب الرئيس الصيني 
شــي جــين بينغ بــزيــارة مــيــركــل إلــى 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا تـــقـــود الــحــكــومــة 
الألمــانــيــة للولاية الــرابــعــة وإلـــى عقد 

الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 
الـــبـــلـــديـــن عــــــام ٢٠١٤ وفــــــق مــا  بــــين 
نــقــلــت وكـــالـــة رويــــتــــرز. كــمــا الــتــقــت 
المستشارة الألمانية الرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ فــــي قـــصـــر الــشــعــب 
الـــذي يــشــرف على ســاحــة تياننمين 
الشاسعة. وأعرب المسؤولين عزمهما 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة تـــعـــمـــيـــق الـــتـــعـــاون 
رغـــــم وجــــــود اخــــتــــلافــــات فــــي الـــــرأي 
فــــي الـــــوصـــــول لـــــلأســـــواق بــالــنــســبــة 

للشركات.
وقالت ميركل اليوم الخميس في 
العاصمة بكين خلال لقاء مع الرئيس 
الــدولــتــين حققتا الكثير عن  إن كــلا 
طريق التعاون المكثف خلال عملية 
مــجــمــوعــة الـــــــدول الـــعـــشـــريـــن الـــعـــام 
الماضي، مؤكدة أن ذلك يعد أساسا 

جيدا للعلاقات المستقبلية.
وأشارت ميركل إلى أن الوصول 
إلــــى الأســـــــواق بــالــنــســبــة لــلــشــركــات 
والمساواة في الشروط اللازمة لذلك 
قــد تـــؤدي دورا كبيرا خــلال الأعـــوام 
الــــقــــادم. فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــرئــيــس 
الصيني إن العلاقات حققت تقدما 
غير مسبوق، لافتا إلى أن هناك أفقا 

مستقبلية واعدة. 

الرئيس الصيني لدى استقباله المستشارة الألمانية في بكين أمس (إ.ب.أ)

«النووي» الإيراني وسوريا يتصدران قمة «كسر الجمود» بين بوتين وماكرون
موسكو: رائد جبر

أطلقت موسكو وباريس مرحلة 
جديدة في العلاقات الثنائية، واتفق 
الرئيسان فلاديمير بوتين وإيمانويل 
مــــــاكــــــرون، بـــعـــد جـــلـــســـة مـــحـــادثـــات 
لة، على استئناف عمل قنوات  مطوَّ
الاتصال بين البلدين بعد فترة جمود 
اســتــمــرت أربـــع ســنــوات على خلفية 
قـــرارات  الأزمــــة الأوكــرانــيــة تخللتها 
بــتــجــمــيــد عــمــل الـــلـــجـــان الــحــكــومــيــة 

المشتركة.
وفــتــحــت قــمــة «كــســر الــجــمــود» 
وفقاً للتسمية التي أطلقتها وسائل 
إعـــــــلام روســــيــــة عـــلـــى الــــلــــقــــاء، عــلــى 
الــحــوار الثنائي في الملفات  تنشيط 
الدولية والإقليمية الملحّة، خصوصاً 
مــلــف «الـــنـــووي الإيـــرانـــي» والــوضــع 
في سوريا وأوكرانيا بالإضافة إلى 
الأزمة في ليبيا والتسوية في الشرق 
الأوســـــط. وشــغــلــت الــتــطــورات حــول 
النووي الإيراني بعد قرار واشنطن 
الانسحاب مــن خطة العمل الدولية 
الشاملة حيزاً رئيسياً من المحادثات 
في الزيارة الأولى لماكرون إلى روسيا 
مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه. وكــــان مساعد 
لــشــؤون السياسة  الــروســي  الرئيس 
الخارجية يوري أوشاكوف أكد على 
الأهمية التي توليها موسكو لبحث 
خطوات محددة لتنسيق المواقف مع 
باريس، بهدف المحافظة على الاتفاق 
النووي، وحماية الشركات الأوروبية 

والــــروســــيــــة الـــتـــي تــــواجــــه عــقــوبــات 
أميركية بسبب نشاطها في إيران.

 بوتين جلسة المحادثات 
َّ

واستهل
بـــالإشـــارة إلـــى تـــوافـــر مـــجـــالات لــدى 
الــعــلاقــات وتعزيز  البلدين لتطوير 
الــتــعــاون فـــي المــلــفــات الــثــنــائــيــة رغــم 
وجود صعوبات وتباينات في عدد 
من الملفات. بينما شدد ماكرون على 
التوجه الإيجابي للعلاقات الروسية 
الــــفــــرنــــســــيــــة، وأكـــــــــد عـــــزمـــــه خــــوض 

مباحثات صريحة وشاملة.
وكـــــــــان دبــــلــــومــــاســــيــــون روس 
إلــى أن التوقعات مــن القمة  أشـــاروا 
«ليست كبيرة جـــدّاً» فــي إشـــارة إلى 
التفاؤل بوقوع اختراق واســع،  عــدم 
لكن أوساطاً أشــارت في الوقت ذاته 
إلـــى أن الــخــطــوة الأولــــى المــهــمــة هي 
كــســر الــجــمــود وفـــتـــح حـــــوار مــوســع 
وشـــــامـــــل. وقـــــــال مــــصــــدر مــــقــــرب مــن 
الـــكـــرمـــلـــين إن مـــوســـكـــو تـــعـــول عــلــى 
الانــــتــــقــــال إلـــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي 
الحوار مع أوروبا، في إشارة إلى أن 
زيارة ماكرون تأتي بعد مرور أسبوع 
واحد على زيارة المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل. وزاد أن روســيــا لم 
تطرح في الزيارتين ملف العقوبات 
الغربية المفروضة عليها، كما أنها 
درِك أن المواقف الأوروبية لم تتبدل 

ُ
ت

حيال الأزمـــة الأوكــرانــيــة وملف ضم 
القرم إلى روسيا.

لــكــن المـــصـــدر أشـــــار فـــي الــوقــت 
ذاته إلى «التطور الإيجابي الكبير» 

ـــتـــا 
َّ
فـــي إشـــــارة إلــــى أن الـــزيـــارتـــين دَل

على فشل واشنطن فــي فــرض عزلة 
على روسيا و«ثمة إدراك لدى القادة 
الأوروبــــيــــين بـــأنـــه مـــن دون الـــحـــوار 
مــع روســيــا لا يمكن تــســويــة أي من 

الأزمات الإقليمية أو الدولية».
الـــخـــطـــوات  أن  المـــــصـــــدر  ورأى 
الــتــي قــامــت بها واشنطن  الأحــاديــة 
أخيراً، خصوصاً على صعيدي الملف 
الــنــووي الإيــرانــي وتــطــورات الموقف 
حـــول الــقــدس ســاعــدت عــلــى تسريع 
إطـــلاق الــحــوار الــروســي - الأوروبـــي 
بسبب التقارب في مواقف الطرفين 
حيال الملفين الإيراني والفلسطيني، 

وبــــســــبــــب الـــخـــشـــيـــة المــــشــــتــــركــــة مــن 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة لـــســـيـــاســـات 

واشنطن على مصالح الطرفين.
رغــــــــم ذلــــــــك لــــفــــت دبــــلــــومــــاســــي 
روســي إلــى أن «مساحة الــخــلاف ما 
زالــــت واســـعـــة، وفـــي المــلــف الإيـــرانـــي 
ثمة تــوجــه فرنسي لتعديل الاتــفــاق 
النووي، وهذا أمر تعارضه موسكو، 
وفــي سوريا تسعى باريس لتعزيز 
الوجود الفرنسي في سوريا وتفعيل 
التقليل من أهمية  آليات تهدف إلى 
مــســار (آســـتـــانـــة)، والــجــهــد الضخم 

الذي بذلته موسكو لعامين».
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــلام روســيــة 

أشـــــارت إلــــى أن الــــزيــــارات المــتــتــالــيــة 
لـــلـــقـــادة الأوروبـــــيـــــين تــعــكــس درجــــة 
الــتــذمــر الأوروبـــــي بسبب الضغوط 
الأميركية على خلفية إدراك كل دول 
تــنــازلات لواشنطن  الــقــارة أن تقديم 
بشأن «الصفقة الإيرانية» غير ممكن، 
لأن ذلك سوف يسبب أضــراراً بالغة 
للمصالح الأوروبية. ورأت أن الرئيس 
مــاكــرون يــحــاول التوصل إلــى خيار 
بــأقــل الخسائر.  للخروج مــن الأزمـــة 
ورغم الخلافات الواسعة في عدد من 
المــلــفــات الــســيــاســيــة رجــحــت أوســـاط 
روســـيـــة شـــاركـــت أمــــس فـــي مــنــتــدى 
سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 

أن يطلق الــرئــيــســان المــرحــلــة الأولــى 
لإعادة تشغيل اللجان الثنائية التي 
تم تجميدها خلال السنوات الأخيرة، 
وأبرزها اللجنة الحكومية المشتركة 
لشؤون التعاون، والمجلس الروسي 
الــفــرنــســي لـــشـــؤون الأمـــــن، والــلــجــنــة 
البرلمانية الثنائية المــوســعــة، وهي 
الأطـــــــر الــــتــــي كــــانــــت تـــشـــكـــل أســـــاس 
الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن، عــلــمــا بــأن 
فرنسا تعد الشريك الـ١٢ لروسياً على 
المستوى الاقتصادي، وكان لافتاً أن 
البلدين  التبادل التجاري بين  حجم 
شهد تطوراً خلال العامين الماضيين، 
رغــم العقوبات الأوروبــيــة المفروضة 
على روسيا، وزاد بنسبة ١٦ في المائة 
العام الماضية بالمقارنة مع عام ٢٠١٦ 

ليبلغ نحو ١٥ مليار دولار.
وتــعــول روســيــا عــلــى المــســتــوى 
الـــثـــنـــائـــي فــــي تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون فــي 
عدّ 

ُ
مجالات الطاقة مع فرنسا التي ت

شريكاً أساسياً لموسكو، خصوصاً 
مع توصل شركات كبرى في البلدين 
إلــى «اتفاقات استراتيجية»، بينها 
مــــــشــــــروع «يـــــــامـــــــال» وخـــــــط الـــســـيـــل 
الـــشـــمـــالـــي لإمـــــــداد الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
الـــــروســـــي إلـــــى أوروبــــــــــا، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الــتــعــاون فــي مــجــالات التقنيات 
الــنــوويــة وغيرها.  الدقيقة والــطــاقــة 
وينتظر أن تسفر زيارة ماكرون عن 
توقيع نحو خمسين اتفاقاً ومذكرة 
تــــعــــاون فــــي المــــجــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتجارية المختلفة.

بوتين لدى استقباله ماكرون وزوجته في قصر كونستانتين في ضواحي سانت بطرسبرغ أمس (أ.ف.ب)
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بوركينا فاسو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

قطعت بــوركــيــنــا فــاســو أمــس  واغادوغو - «الشرق الأوســط»: 
الخميس علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وذلك في خطوة 
ردت عليها تايوان بالمثل. ولم يعد لتايوان الآن سوى حليف 
دبلوماسي واحــد فــي أفريقيا، وهــو مملكة ســوازيــلانــد الصغيرة، 
ولها كذلك علاقات رسمية مع ١٨ دولة فقط أكثرها دول فقيرة في 
أميركا الوسطى ومنطقة المحيط الهادي. وقال بيان وزارة الخارجية 
الوزارة «يدفعنا التطور الذي يشهده العالم والتحديات الاجتماعية 
الاقتصادية التي تواجه بلدنا والمنطقة لإعادة النظر في موقفنا». 
وعبر وزيــر خارجية تــايــوان جوزيف وو أمــس الخميس عن أسفه 

للقرار، مضيفا أن تايوان لا يمكنها منافسة موارد الصين المالية.
إنــه ليس من  تــايــوان أرضــا تابعة لها، وتقول  وتعتبر الصين 
حق الدولة أن يكون لها روابط رسمية مع أي دولة أجنبية. والصين 
هي أكبر شريك تجاري لأفريقيا، بما يشمل استثمارات ضخمة في 
التعدين والبناء والبنوك، رغم أن نشاطها أقل في بوركينا فاسو 

حتى الآن.

رئيس وزراء ماليزيا السابق يستأنف أقواله أمام {مكافحة الفساد}

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: عاد رئيس وزراء ماليزيا السابق 
نجيب عبد الرزاق إلى هيئة لمكافحة الفساد أمس الخميس 
الــدولارات  لاستئناف تفسيره لتحويلات مشبوهة بملايين 
إلى حساب بنكي له. ولدى دخوله لجنة مكافحة الفساد الماليزية بدأ 
نجيب (٦٤ عاما) الذي انتهى حكمه قبل أسبوعين هادئا ومبتسما 
ولوح بيده بينما كان يسير وسط حشد من الصحافيين أمام المبنى. 
وخسر نجيب أمام تحالف بقيادة مهاتير محمد (٩٢ عاما) الذي 
استقال من منصب رئيس الوزراء عام ٢٠٠٣ بعدما قاد ماليزيا لمدة ٢٢ 
عاما. وعاد مهاتير من التقاعد للانضمام إلى صفوف المعارضة ضد 
نجيب بعد أن بات مقتنعا بأن تلميذه السابق فاسد. ويتهم مهاتير 

حكومة نجيب أيضا بالتهوين من الدين العام لماليزيا.

كاتالونيا تؤجل أداء اليمين الدستورية للحكومة الإقليمية الجديدة

برشلونة - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الكاتالوني الجديد 
الــدســتــوريــة لحكومته بــعــد أن رفضت  الــيــمــين  تــأجــيــل أداء 
مدريد تسمية أربعة وزراء لوجودهم إما في السجن أو المنفى 
بسبب المحاولة الانفصالية الأخيرة. واستنكر كيم تورا الذي تولى 
منصبه الأسبوع الماضي في بيان «الحصار الذي تمارسه الحكومة 
الإسبانية» ضد حكومته، معلنا أنه طلب من فريقه «دراسة الإجراءات 

القانونية التي يمكن اتخاذها» لحل هذه المأزق. 
ورفضت الحكومة المركزية في إسبانيا التي فرضت حكما مباشرا 
عــلــى كــاتــالــونــيــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــاضـــي بــعــد إعـــلان 
الــذي وقعه  الاستقلال الفاشل، تصديق مــرســوم تشكيل الحكومة 
تورا السبت. وتحدى تورا مدريد بتسمية أربعة وزراء كانوا أعضاء 
في حكومة الرئيس المخلوع كارليس بوتشيمون، اثنان منهما لا 

يزالان في السجن وآخران في المنفى في بلجيكا.
وأمام رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي عشرة أيام لنشر 
مرسوم الحكومة الكاتالونية الجديدة، لكن لا توجد ضمانات بأنه 

سيفعل ذلك رغم أن تورا قال في بيانه بأن هذا «إلزامي».

بوتين يسعى إلى تعزيز الروابط مع جمهورية أفريقيا الوسطى

الــروســي فلاديمير  موسكو - «الشرق الأوســط»: أبلغ الرئيس 
أنــه يــريــد تعزيز  الــوســطــى  بــوتــين زعــيــم جمهورية أفريقيا 
التعاون بين البلدين، مع سعى الكرملين لاستعادة نفوذه 

في القارة الأفريقية. 
وقال بوتين لرئيس أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا 
في سانت بطرسبورغ «سوف نكون سعداء للنظر في طرق متعددة 
لتعزيز علاقاتنا، وأولا وقبل أي شيء آخر في المجالات الاقتصادية 
والإنــســانــيــة». وشــكــر تـــواديـــرا بــوتــين عــلــى المــســاعــدة الــتــي قدمتها 
موسكو لأفريقيا الوسطى خلال «ظروف إنسانية صعبة»، وأيضا 
«فــي عملية التسوية والمصالحة في الــبــلاد». وقــال تــواديــرا «بلدنا 
الآن بين البلدان الأقل نموا، لكن لدينا إمكانات هائلة»، وفق بيان 

نشره الكرملين. 
الـــذي سيحضر مــنــتــدى ســانــت بطرسبورغ  وأضــــاف تـــواديـــرا 
الاقتصادي هذا الأسبوع «لدينا توقعات كبيرة عندما يتعلق الأمر 
بتبادل محتمل في المستقبل في المجالين الاقتصادي والإنساني». 
والكرملين حريص على إعادة الحضور الروسي إلى أفريقيا كجزء 

من دفع بوتين لتعزيز مكانة بلاده كقوة عالمية. 
كما حصلت روسيا على موافقة الأمم المتحدة لتدريب كتيبتين 
بــنــاء، ويــهــدف هــذا  الـــذي يخضع لعملية إعــــادة  تابعتين للجيش 
البرنامج إلى تقوية المؤسسة العسكرية في بلد تخضع أجزاء واسعة 

منه لسيطرة ميليشيات مسلحة.

أخبار

غضب تركي من قرار القضاء اليوناني منح اللجوء لأحد الانقلابيين الفارين 

إردوغان يعلن برنامج حزبه للانتخابات البرلمانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــد الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان ثــقــتــه بــالــفــوز 
بـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــجـــددا 
في الانتخابات الرئاسية وفوز 
حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) 
في الانتخابات البرلمانية في ٢٤ 
يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن 
إردوغان، في مؤتمر جماهيري 
أمــــــس بـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي، 
الــــذي تــضــمــن مــلامــح سياسته 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
الــتــعــامــل مــع ســوريــا والاتــحــاد 
الأوروبــــــــي. وقـــــال إردوغـــــــان إن 
تــركــيــا ســتــواصــل بـــذل الجهود 
حتى ينال الشعب الفلسطيني 
وطــنــه الــحــر، ويــتــحــقــق الــســلام 
والطمأنينة فــي قبلتنا الأولــى 
(الــــــــــقــــــــــدس)، وســــنــــعــــمــــل عـــلـــى 
تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــنـــا الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي والمؤسسات الإقليمية 

المختلفة».
وأضاف أن تركيا ستواصل 
المطالبة بالديمقراطية والعدالة 
وسنستمر في القول بحزم بأن 
(الــدول  «العالم أكبر من خمس 
الــخــمــس دائـــمـــة الــعــضــويــة في 

مجلس الأمن)».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي 
قال إردوغان: «سنواصل بحزم 
مكافحة التنظيمات والكيانات 

الــــتــــي تـــــحـــــاول الـــتـــســـلـــط عــلــى 
الدولة والسياسة المدنية وتقوم 
بـــاســـتـــغـــلال مـــعـــتـــقـــدات أبـــنـــاء 
شعبنا، وفــي مقدمتها منظمة 
فتح الله غولن الإرهابية». كما 
تــعــهــد إردوغـــــــــان، بــمــنــح صفة 
«بيوت الجمع» (دور  قانونية لـ
عبادة الطائفة العلوية)، خلال 
الــجــديــدة، وهــي قضية  المرحلة 
ظلت معلقة في ظل الحكومات 
الـــتـــركـــيـــة المــتــعــاقــبــة بـــمـــا فــيــهــا 
حكومات حزب العدالة والتنمية 
التي وعدت مرارا بحلها. وأشار 
إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة وعـــــــدت فــي 
السابق بمكافحة الفساد والفقر 
والمــــــحــــــظــــــورات، وفــــــي المـــرحـــلـــة 
الــقــادمــة ســتــواصــل هــذا الكفاح 

بكل حزم وإصرار.
وتــضــمــن بـــرنـــامـــج الــحــزب 
قضايا تتعلق بالتعليم والصحة 
والمــــــعــــــلــــــومــــــات والاتــــــــصــــــــالات 
والطاقة والصناعات الدفاعية 
والمــواصــلات والنقل والتجارة، 
وتعهد إردوغان بتسخير جميع 
الإمكانات لرفع مستوى نوعية 
وجـــــودة قــطــاع الــتــعــلــيــم، قــائــلا 
إننا سنفتتح القاعدة العلمية 
الــتــركــيــة فـــي الــقــطــب الــجــنــوبــي 

العام المقبل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، 
الذي يعد أهم قضايا الانتخابات 
في ظل التقلب في سعر صرف 
الليرة التركية وارتفاع التضخم 

وعجز المعاملات الجارية، قال 
إردوغـــــــــــــان: «ســـنـــضـــع تـــدابـــيـــر 
جــــديــــدة وجـــــــادة لــلــغــايــة فــيــمــا 
يــخــص الــتــضــخــم فــــور انــتــهــاء 
الانـــتـــخـــابـــات»، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــحــزب يــهــدف إلـــى نــقــل الــبــلاد 
إلــى مــصــاف الـــدول ذات الدخل 
المــرتــفــع، كما يعمل على زيــادة 
نسبة مشاركة النساء في القوة 
العاملة إلى ٤٩ في المائة بنهاية 
عـــام ٢٠٢٣. وأشـــــار إلـــى أنـــه لن 
يتم الاكتفاء بتلبية احتياجات 
تـــركـــيـــا فــــي مـــجـــال الــصــنــاعــات 
الدفاعية فحسب، بــل ستدخل 
بـــين أبـــــرز الــــــدول المــــصــــدرة في 

العالم.
فــــي المــــقــــابــــل، يــطــلــق حـــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، حــــزب 
المـــــعـــــارضـــــة الــــرئــــيــــســــي الــــيــــوم 
(الــجــمــعــة) حملته الانــتــخــابــيــة 
التي اختار لها شعار «السلام» 
كما يعلن برنامجه الانتخابي 
الذي يركز على قضايا المساواة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة من 
خــــــلال اقـــــتـــــراح إعـــــــــادة مـــبـــادئ 
دولــــــة الـــرفـــاهـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
الـــتـــي أســســهــا مــصــطــفــى كــمــال 
أتاتورك. وقال بولنت تيزجان، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــحـــــزب، فــي 
مؤتمر صحافي أمس إن الحزب 
ســيــطــلــق حــمــلــتــه غــــدا (الـــيـــوم) 
وســيــعــلــن رئــيــس الــحــزب كمال 
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو بــرنــامــجــه 

الانــتــخــابــي وســيــكــون الــتــركــيــز 
عــــلــــى مـــــشـــــاريـــــع إعـــــــــــادة دولــــــة 
الرفاهية الاجتماعية، واقتراح 
معالجة مشاكل عــدم المــســاواة 

والفقر والبطالة.
وفـــي حـــين يـــواصـــل مــرشــح 
الــــحــــزب لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
محرم إينجه حملته للانتخابات 

الــــرئــــاســــيــــة ســـيـــتـــولـــى رئـــيـــس 
الــحــزب كمال كليتشدار أوغلو 
حملة الانتخابات البرلمانية من 
المــؤتــمــرات الجماهيرية  خـــلال 
والاجتماعات مع المنظمات غير 

الحكومية وقادة الرأي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، عــبــرت 
تــركــيــا عــن غضبها تــجــاه قــرار 

المــحــكــمــة الإداريــــــــــة الــعــلــيــا فــي 
الـــيـــونـــان مــنــح «حــــق الــلــجــوء» 
لــــــــــواحــــــــــد مــــــــــن ثــــــمــــــانــــــيــــــة مــــن 
الــعــســكــريــين الأتــــــراك فـــــروا إلــى 
الــيــونــان بطائرة مروحية ليلة 
المحاولة الانقلابية. وذكر بيان 
لوزارة الخارجية التركية أمس 
أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا الــيــونــانــيــة 

«ضـــربـــت بــكــل قـــواعـــد الــقــانــون 
الدولي عرض الحائط»، ومنحت 
حق اللجوء لأحد «الانقلابيين» 
ويدعى سليمان أوز كايناكجي، 
مــعــتــبــرة أن الـــيـــونـــان أصــبــحــت 
الــدولــي بلدا  فــي نــظــر المجتمع 
يحمي ويــرعــى «الانــقــلابــيــين». 
وســـــيـــــصـــــبـــــح قــــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
اليونانية سابقة قضائية يمكن 
أن يــســتــنــد إلــيــهــا الــعــســكــريــون 
السبعة الآخرون للحصول على 

حق اللجوء.
وبحسب الإعلام اليوناني، 
فإن الانقلابيين الذين يمنحهم 
الـــقـــضـــاء الـــلـــجـــوء فــــي الــــبــــلاد، 
ســيــتــمــكــنــون مـــن الانـــتـــقـــال إلــى 
دول أوروبية أخرى عبر وثائق 
التجول التي ستمنح لهم عقب 

قرار المحكمة الإدارية العليا.
وقــــــــــــــررت لــــجــــنــــة الــــلــــجــــوء 
الــــيــــونــــانــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة، حــتــى 
الــلــجــوء لكل مــن أوز  الآن، منح 
كـــايـــنـــاكـــجـــي وأحـــــمـــــد جـــــــوزال، 
لــيــرتــفــع عـــدد مــن أطــلــقــت أثينا 
ســــراحــــهــــم إلــــــى ٤ مـــــن أصــــــل ٨ 
عــســكــريــين أتـــــراك بــعــد انــقــضــاء 
الـــفـــتـــرة الـــقـــصـــوى لــلاحــتــجــاز، 

وهي ١٨ شهرا.
وتــــــحــــــتــــــفــــــظ الــــــســــــلــــــطــــــات 
اليونانية بالعسكريين الأربعة 
في منزل خارج العاصمة أثينا 
محاط بإجراءات أمنية مشددة، 
ويــتــوقــع أن يــتــم إطــــلاق ســـراح 

الأربـــعـــة الآخـــريـــن نــهــايــة مــايــو 
(أيــار) الجاري بعد استكمالهم 
لفترة الاحتجاز القصوى. وأدان 
وزير شؤون الاتحاد الأوروبــي 
كــبــيــر المــفــاوضــين الأتــــــراك عمر 
تشليك قرار المحكمة واصفاً إياه 

بالقرار «المحرج لبلده».
فــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــواز، كـــانـــت 
محكمة تركية قضت، الثلاثاء 
المـــــــاضـــــــي، بــــاســــتــــمــــرار حــبــس 
عــــســــكــــريــــين يــــونــــانــــيــــين دخــــلا 
منطقة عسكرية مــحــظــورة في 
ولايــة إدرنــة التركية الحدودية 
مـــع الــيــونــان فـــي مــــارس (آذار) 

الماضي.
ورفـــــضـــــت المـــحـــكـــمـــة طــلــب 
محاميي العسكريين اليونانيين 
إخـــــــــــلاء ســــبــــيــــلــــهــــمــــا، وأمـــــــــرت 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار حـــبـــســـهـــمـــا رهــــن 
المـــحـــاكـــمـــة، نـــظـــرا لـــوجـــود أدلـــة 
قــويــة عــلــى ارتــكــابــهــمــا تهمتي 
«محاولة التجسس العسكري»، 
و«دخـــــــــــــول مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة 

محظورة».
مـــــارس (آذار)  وفــــي مــطــلــع 
المــــــاضــــــي ألـــــقـــــت قـــــــــوات حــــرس 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــقــبــض على 
المــلازم أجيلوس ميترتوديس، 
والـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــب ديـــــــمـــــــيـــــــتـــــــروس 
كوكلاتزيس، في منطقة «بازار 
كـــولا» الــحــدوديــة مــع الــيــونــان، 
وأمرت محكمة الصلح والجزاء 

في أدرنة بحبسهما.

إردوغان خلال مهرجانه الانتخابي أمس (أ.ب)

الصين تأسف على سحب واشنطن دعوتها لحضور تدريبات بحرية
بكين: «الشرق الأوسط»

ألـــــغـــــت واشـــــنـــــطـــــن دعـــــــــوة بــكــين 
للمشاركة فــي تــدريــبــات بحرية 
كـــبـــيـــرة تــســتــضــيــفــهــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، ردا عـــلـــى مــــا تــعــتــبــره 
عــســكــرة الـــصـــين لـــجـــزر فـــي بحر 
الـــصـــين الــجــنــوبــي الـــــذي يشهد 
نزاعا على السيادة. وأبدت وزارة 
الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة أســـفـــهـــا عــلــى 
القرار، وقالت إن إغــلاق الباب لا 
يدعم الثقة والتعاون العسكري 
الــــبــــلــــديــــن. وقـــــالـــــت وزارة  بـــــين 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
إن ســحــب الــدعــوة جـــاء ردا على 
ما تعتبره إضفاء الصين طابعا 
عـــســـكـــريـــا عـــلـــى جــــــزر فـــــي بــحــر 
الصين الجنوبي، وهو ممر مائي 
استراتيجي تزعم بكين السيادة 
على مناطق كبيرة فيه. وأضاف 

اللفتنانت  الــبــنــتــاغــون  مــتــحــدث 
لــوغــان: «لدينا  كولونيل كريس 
أدلـــــــة واضــــحــــة عـــلـــى أن الــصــين 
نشرت صواريخ مضادة للسفن 
وصــــــواريــــــخ أرض جـــــو وكـــذلـــك 
أجـــهـــزة لــلــتــشــويــش الإلــكــتــرونــي 
في جزر سبراتلي المتنازع عليها 
في بحر الصين». كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية تصريحات 
قــــــال فـــيـــهـــا: «ســـحـــبـــنـــا دعـــوتـــنـــا 
إلـــى بــحــريــة جمهورية  المــوجــهــة 
الــصــين الــشــعــبــيــة إلـــى تــدريــبــات 
حافة المحيط الهادي (ريمباك)» 
وتــعــد أهـــم تــدريــبــات بــحــريــة في 
العالم تشارك فيها نحو ثلاثين 

دولة.
المناورات جرت للمرة الأولى في 
١٩٧١ وكانت سنوية حتى ١٩٧٤ 
حــين اتُــخــذ قـــرار بــأن تــجــري مرة 
كل عامين بسبب نطاقها الواسع. 

تــنــظــيــمــهــا  إلـــــى  بــــــادر  وأول مــــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
وكـــــنـــــدا. وتـــــرتـــــدي الـــــدعـــــوة إلـــى 
التدريبات، التي تجري في يونيو 
(حــزيــران) ويوليو (تــمــوز) حول 
جزر هاواي وجنوب كاليفورنيا، 
أهمية سياسية لأنها تعد اعترافا 
بـــشـــرعـــيـــة الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 
المــشــاركــة. وتــوصــف التدريبات، 
الــتــي حــضــرتــهــا الــصــين ســابــقــا، 
بأنها أكبر تدريب دولــي بحري 
فـــــي الــــعــــالــــم. وأضــــــافــــــت: «قــــــرار 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــيـــس بـــنـــاء. 
إغلاق الباب أمام التواصل في أي 
وقت ليس بناء بالنسبة لتعزيز 
الــثــقــة المــتــبــادلــة والـــتـــواصـــل بين 

الجيشين الصيني والأميركي».
جـــــــاء هـــــــذا الإعــــــــــلان عـــــن ســحــب 
الـــــــدعـــــــوة خــــــــلال زيـــــــــــارة لــــوزيــــر 
الخارجية الصيني وانغ يي إلى 

واشنطن، حيث يجري محادثات 
مــــع نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي الــجــديــد 
مايك بومبيو. وقــال «إنــه إجــراء 
غير بــنــاء». وأضـــاف فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع بــومــبــيــو: 
«إنه أيضا قرار اتخذ باستخفاف 
ولا يــســاعــد فـــي تــفــاهــم مــتــبــادل 
بين الصين والولايات المتحدة». 
وســـمـــحـــت الـــتـــدريـــبـــات لــلــقــوات 
المــســلــحــة فــــي أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
في العالم بالتعامل المباشر مع 
بــعــضــهــمــا. واعـــتـــبـــرهـــا الــبــلــدان 
وســــيــــلــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الـــــتـــــوتـــــرات 
والــــحــــد مــــن خـــطـــر حــــــدوث ســـوء 
تقدير للأمور في حالة التقائهما 
فــــي ظــــــروف غـــيـــر وديـــــــة. وقـــالـــت 
بـــكـــين، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
«رويـــتـــرز» إن «دعــــوة الــصــين أو 
عـــدم دعــوتــهــا لا يــمــكــن أن يغير 
مــــن عـــزمـــهـــا عـــلـــى لـــعـــب دور فــي 

حــمــايــة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادي، 
ولا يمكن أن يهز تصميم الصين 
الثابت على الدفاع عن سيادتها 
ومــصــالــحــهــا الأمـــنـــيـــة». وقــالــت 
الـــوزارة إن بناء منشآت دفاعية 
يـــهـــدف لــحــمــايــة ســـيـــادة الـــدولـــة 
وحقوقها المــشــروعــة، ولا علاقة 
لـــه بـــإضـــفـــاء الـــطـــابـــع الــعــســكــري 
عــلــى المــنــطــقــة. وأضـــافـــت: «ليس 
من حق الولايات المتحدة الإدلاء 
بــتــصــريــحــات غــيــر مــســؤولــة عن 
الأمــر». وأضافت أن من مصلحة 
البلدين تطوير علاقات عسكرية 
سليمة وأن الــصــين تــأمــل فــي أن 
تبقي واشنطن الصورة الأشمل 
في الذهن وتتعامل مع الخلافات 
بشكل ملائم. ويشتكي مسؤولون 
فــي البنتاغون منذ وقــت طويل 
من أن الصين ليست صادقة بما 

يــكــفــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــزيــزهــا 
المتسارع لجيشها واستخدامها 
جزر بحر الصين الجنوبي لجمع 

معلومات في المنطقة.
إفــــادة صحافية منفصلة،  وفـــي 
قــــــال لــــو كــــانــــغ المــــتــــحــــدث بــاســم 
الــصــيــنــيــة إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
لبكين حــقــوقــا ســيــاديــة فــي بحر 
الصين الجنوبي، وليس منطقيا 
أن تستخدم واشــنــطــن مثل هذا 
الإجــــــراء لــتــحــاول الــضــغــط على 
بكين. وأرسلت الولايات المتحدة 
سفنا حربية إلى مناطق متنازع 
عليها في بحر الصين الجنوبي 
فــي محاولة للتصدي لمطالبات 
الــواســعــة في  الــســيــادة الصينية 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــشــهــد مــطــالــبــات 
بــــالــــســــيــــادة أيــــضــــا مـــــن فــيــتــنــام 
والـــفـــلـــبـــين وتــــــايــــــوان وبــــرونــــاي 

وماليزيا.

رئيس الوزراء المكلف كمن «يسير على حبل مشدود» في التشكيلة الائتلافية 

إيطاليا تتنفس الصعداء مع قرب انتهاء حالة الجمود السياسي 
روما: «الشرق الأوسط»

جــوزيــبــي كــونــتــي: «الــســائــر 
على حبل مشدود». هكذا وصفته 
إحدى الصحف الرئيسية، بعدما 
أســـنـــد إلـــيـــه الـــرئـــيـــس الإيـــطـــالـــي 
سيرجيو ماتاريلا مهمة تشكيل 
حكومة ائتلافية تنقذ حالة الشلل 
السياسي التي تعصف في ثالث 
أكبر اقتصاد فــي منطقة اليورو 
منذ الانتخابات التشريعية التي 
نظمت فــي مـــارس (آذار) الماضي 
ولـــــــم تـــــــأت نـــتـــيـــجـــتـــهـــا حـــاســـمـــة. 
مـــحـــاولـــة كـــونـــتـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
توازن مقبول في تشكيلة حكومته 
تـــــكـــــون ســــهــــلــــة، إلا أن هــــذه  لـــــن 
الــخــطــوة، الــتــي قــد تجنب الــبــلاد 
الـــعـــودة إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع، 
أعــــــطــــــت الإيـــــطـــــالـــــيـــــين مـــتـــنـــفـــســـا 
وعــبــروا عن ارتياحهم لها. وبدا 
أن معظم الإيطاليين يرغبون في 
مــنــح الــحــكــومــة الــجــديــدة فــرصــة 
لكن العناوين الرئيسية للصحف 
أجــمــعــت فــي شــكــوكــهــا حـــول هــذا 
التحالف الدقيق. وقــال محللون 
ســـيـــاســـيـــون لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز إن 
كونتي يواجه مهمة شاقة لا سيما 
أن حكومته تفتقر إلى الخبرة وقد 
تواجه الكثير من ضغوط السوق.
وقـــــال كـــونـــتـــي، وهــــو أســتــاذ 
قانون من فلورنسا وغير معروف 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، إنـــه 
سيحتاج إلى بضعة أيام لإعداد 
الـــتـــشـــكـــيـــل الــــــــــــوزاري لــحــكــومــتــه 
التي ستدعمها حركة (٥-نجوم) 
الشعبوية وحزب «رابطة الشمال» 
الــيــمــيــنــي. وقــــال كــونــتــي المنتمي 
لحركة خمس نجوم، إنه سيعرض 
تشكيلته الحكومية فــي غضون 
القادمة». وذكــرت  القليلة  «الأيــام 
وســائــل إعــــلام إيــطــالــيــة إن زعيم 
الــرابــطــة مــاتــيــو سالفيني  حـــزب 
سيتولى حقيبة وزارة الداخلية، 
فــيــمــا ســتــســنــد إلــــى زعـــيـــم حــركــة 
خــمــس نــجــوم لــويــجــي دي مــايــو 
(أيار) وزارة التنمية الاقتصادية. 
وتـــحـــتـــاج الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 

لموافقة ماتاريلا قبل طرحها في 
البرلمان.

الــرئــيــس الإيــطــالــي مــاتــاريــلا 
مــنــح الأربـــعـــاء كــونــتــي تفويضا 
لــتــولــي أول حــكــومــة فــي إيطاليا 
تــــتــــألــــف مــــــن أحـــــــــــزاب مـــنـــاهـــضـــة 
لــــــلــــــمــــــؤســــــســــــات ومــــــــــــن الــــيــــمــــين 
المـــــــتـــــــطـــــــرف تــــــعــــــهــــــدت بـــتـــغـــيـــيـــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وقــال كونتي 
للصحافيين مساء الأربــعــاء بعد 
اجتماع استمر ساعتين تقريبا 
مــــع الـــرئـــيـــس مـــاتـــاريـــلا «كــلــفــنــي 
رئيس الجمهورية مهمة تشكيل 
حكومة». موقف أحزاب التشكيلة 
الائــتــلافــيــة المــشــكــك بــالمــعــاهــدات 
الأوروبية والمعادي للهجرة أثار 

قلق مسؤولين أوروبيين كبار.
وقـــــــــال المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 

لــــــلــــــشــــــؤون الــــــخــــــارجــــــيــــــة بــــيــــار 
مــــوســــكــــوفــــيــــســــي الــــخــــمــــيــــس أن 
دعــــوة كــونــتــي لــلــتــحــاور «مــؤشــر 
جيد». وأوضح في حديث لإذاعة 
فـــرانـــس انـــفـــو «حــقــيــقــة أن يــقــول 
رئــيــس الــحــكــومــة أريــــد الــتــحــاور 
مــع المــؤســســات ينبغي أن تعتبر 

مؤشرا جيدا إلى حد ما».
نـــجـــوم)   - وكــــانــــت حـــركـــة (٥ 
الــرابــطــة أبلغتا ماتاريلا  وحـــزب 
أيـــــار)  يـــــوم الاثــــنــــين (٢١ مــــايــــو/ 
برغبتهما فــي أن يصبح كونتي 
رئيسا للوزراء. ولم يقبل الرئيس 
الــفــور وقــرر  بهذه التوصية على 
أن يــأخــذ الـــوقـــت المــنــاســب وســط 
مــــخــــاوف بـــشـــأن افـــتـــقـــار كــونــتــي 
م من 

ّ
للخبرة وأقــاويــل بأنه ضخ

مــؤهــلاتــه الأكــاديــمــيــة فــي مسعى 

لـــتـــعـــزيـــز وضــــعــــه عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الدولية.

وسعى كونتي البالغ ٥٣ عاما 
إلى تبني لهجة تصالحية تجاه 
أوروبــــا فــي حــديــثــه للصحافيين 
فــي قــصــر كــويــريــنــالــي الــرئــاســي. 
وقــال المحامي الــذي يصف نفسه 
«محامي الشعب» بأنني «أدرك  بـ
ضــرورة تأكيد موقع إيطاليا في 
أوروبـــا والــعــالــم». وتــابــع: «أنــوي 
تشكيل حكومة تكون إلى جانب 
المــواطــنــين وتــضــمــن مصالحهم. 
أســتــعــد الآن لــلــدفــاع عــن مصالح 
جميع الإيطاليين أمام كل الهيئات 
الأوروبية والدولية عبر التحاور 
مع المؤسسات الأوروبية وممثلي 
الــــــــدول الأخـــــــــرى. أريــــــد أن أكــــون 
المحامي الــذي يــدافــع عــن الشعب 

الإيــــطــــالــــي». وكــــانــــت تـــقـــاريـــر قــد 
ذكرت بأن ماتاريلا قلق إزاء خطط 
للحزبين اختيار باولو سافونا، 
المشكك بالاتحاد الأوروبي وزيرا 
لــــلاقــــتــــصــــاد. ويـــــقـــــول دي مـــايـــو 
وســالــفــيــنــي إن تـــلـــك الإجــــــــراءات 

ستحفز النمو الاقتصادي.
وكان مسؤولون في الاتحاد 
الأوروبي قد أعربوا عن القلق من 
أن تتسبب إيطاليا بأزمة جديدة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو بــرفــضــهــا 
الالــتــزام بــأهــداف الــديــن والأنــفــاق 
الـــعـــام الـــتـــي حـــددتـــهـــا بــروكــســل. 
وقـــــــال مـــوســـكـــوفـــيـــســـي الأربــــعــــاء 
أنــه على إيطاليا أن تقدم حلولا 
بـــشـــأن ديــنــهــا  «ذات مـــصـــداقـــيـــة» 
الــعــام، الثاني في منطقة اليورو 
الــيــونــان. ويتضمن برنامج  بعد 

الحكومة أيــضــا خططا لتسريع 
عـــمـــلـــيـــات طــــــرد مـــهـــاجـــريـــن غــيــر 

شرعيين والتصدي للتهريب.
ألــــــف  نــــــحــــــو ٧٠٠  ووصـــــــــــــل 
شــخــص إلـــى إيــطــالــيــا مــنــذ تفجر 
فــــي ٢٠١٣. وقــــال  الـــهـــجـــرة  أزمــــــة 
رئيس المفوضية الأوروبــيــة جان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر لــلــصــحــافــيــين فــي 
بروكسل «نحكم على الحكومات 
كحكومات، ليس على أســاس ما 
تعلنه بل ما ستفعله. لكننا نبقى 
متيقظين لضمان حقوق الأفارقة 

الموجودين في إيطاليا.
فــــــــور إعــــــــــلان الـــــحـــــزبـــــين عــن 
اخــتــيــار كــونــتــي لمــنــصــب رئــاســة 
الــحــكــومــة الاثــنــين، واجـــه كونتي 
فضيحة بسبب نشر سيرة ذاتية 
أشار فيها إلى متابعته دراسات 
فــــــي بــــعــــض أعــــــــــرق الــــجــــامــــعــــات 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــقـــول كــونــتــي في 
ســيــرة ذاتـــيـــة نــشــرت عــلــى مــوقــع 
لـــنـــقـــابـــة مــــحــــامــــين إنـــــــه «أجـــــــرى 
أبحاثا قانونية» في جامعة ييل 
ونــيــويــورك ودوكـــين والــســوربــون 

وكامبريدج.
لكن جامعة نــيــويــورك قالت 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
ســجــلاتــهــا «لا تــشــيــر إلـــى وجــود 
جـــوزيـــبـــي كــونــتــي فـــي الــجــامــعــة 
الــتــدريــس».  كطالب أو فــي هيئة 
وقــــالــــت الـــجـــامـــعـــة إنـــهـــا حــصــلــت 
الــســجــلات  لــتــفــتــيــش  عــلــى الإذن 
الــقــانــونــيــة للمؤسسة بــين ٢٠٠٨ 

و٢٠١٤.
ومــــن جــهــتــهــا قـــالـــت جــامــعــة 
دوكــــــــين فـــــي بـــيـــتـــســـبـــرغ لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إنها استقبلت 
كونتي في إطار برنامج تبادل مع 
جامعته في رومــا، فيا نــازاريــت، 
وأنه أجرى أبحاثا قانونية «لكنه 
لـــم يــســجــل كـــطـــالـــب». ولــــم يعلق 
كونتي علنا على الموضوع، لكنه 
تــلــقــى دعــمــا قــويــا مـــن سالفيني 
ودي مايو بشكل خاص. وقال دي 
مايو «نتمنى التوفيق لجوزيبي 
كونتي» مضيفا: «لم يكن التغيير 

أقرب مما هو عليه الآن».

صحافيون يعرضون أمس صورة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في أول إطلالة له في مكتبه بعد تكليفه تشكيل حكومة ائتلافية (رويترز) 
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جدل مقاطعة النشيد الوطني يزجّ بالرياضة الأميركية في عاصفة سياسية جديدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــــــالــــــــــد تــــــــرمــــــــب، أمـــــــــــــس، أن 
الـــقـــدم  كـــــرة  عـــلـــى لاعـــبـــي دوري 
الــــســــود  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لا ســـيـــمـــا 
منهم، الذين «يقاطعون النشيد 
الوطني ألا يكونوا على الأرجح 
فـــي الــــبــــلاد»، مـــا قـــد يـــــؤدي إلــى 
تصعيد التوتر بينه وبــين جزء 
كبير من الرياضيين الأميركيين 

ومعجبيهم.
وأصـــــدر تــرمــب هـــذا المــوقــف 
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «فــوكــس 
نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة، رداً عــلــى ما 
تــوصــل إلــيــه مالكو أنــديــة دوري 
كـــرة الــقــدم الأمــيــركــيــة مــن اتــفــاق 
أول من أمس (الأربــعــاء)، يفرض 
على اللاعبين الوقوف خلال عزف 
الــنــشــيــد الــوطــنــي، أو الــبــقــاء في 

غرف الملابس حتى نهايته.
ويهدف قــرار مالكي الأندية 
إلـــــى تـــجـــنـــب مــــا حـــصـــل المـــوســـم 
المـــاضـــي مـــن وقـــفـــات اعــتــراضــيــة 
أثــــــارت جـــــدلاً واســــعــــاً، لا سيما 
مــــع تـــرمـــب الــــــذي عـــلّـــق عـــلـــى مــا 
صـــدر الأربـــعـــاء بــالــقــول: «أعتقد 
أنـــــه أمـــــر جـــيـــد. لــكــنــي لا أعــتــقــد 
الــبــقــاء  أن عــلــيــهــم (الــــلاعــــبــــون) 
فــــي غـــــرف المـــــلابـــــس». وواصـــــــل: 
«يــجــب الـــوقـــوف بــفــخــر مـــن أجــل 
لــن يكون  الــوطــنــي، وإلا  النشيد 
بــاســتــطــاعــتــكــم الــلــعــب. يــجــب ألا 
تكونوا هنا (في الملعب)، وربما 

تــــكــــونــــوا حــــتــــى فــي  عـــلـــيـــكـــم ألا 
البلاد».

وفــــــرضــــــت مــــســــألــــة كــيــفــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــلاعــــبــــين الـــذيـــن 
يـــــرفـــــضـــــون الـــــــوقـــــــوف لــلــنــشــيــد 
الــوطــنــي، نــفــســهــا عــلــى اجــتــمــاع 
مالكي الأندية الأربعاء في أتلانتا، 
وذلـــــك بــعــدمــا وجـــــدت الــريــاضــة 
الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة نفسها في قلب عاصفة 
سياسية في ٢٠١٧، على خلفية 
وصـــــف تـــرمـــب الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــركــعــون خــلال النشيد الوطني 
(بــــــــــدلاً مـــــن الـــــــوقـــــــوف) بـــوصـــف 
مهين. وأثارت هذه التصريحات 
موجة من الاحتجاجات في أنحاء 
الــــــدوري فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول)، 
وأثارت حفيظة بعض المشجعين 

ووضــــعــــت الـــعـــديـــد مــــن المــالــكــين 
المحافظين المساندين لترمب في 

موقف حرج.
ورأى ترمب، أمس، أن «مالكي 
أندية دوري كرة القدم الأميركية 
قــامــوا بالخيار الصحيح». لكن 
رابــــطــــة لاعـــبـــي الــــــــدوري لــــم تــكــن 
راضـــيـــة عـــن الـــقـــرار الـــصـــادر عن 
مالكي الأندية، لا سيما أنه لم تتم 

استشارتها قبل اتخاذه.
وتــعــود جــــذور الــخــلاف إلــى 
عـــام ٢٠١٦، عــنــدمــا رفـــض لاعــب 
فريق ســان فرانسيسكو فورتي 
ناينرز، كولين كابرنيك، الوقوف 
الــوطــنــي الأمــيــركــي، في  للنشيد 
خـــطـــوة لــلــفــت الأنـــــظـــــار لمــعــانــاة 
الأقــــلــــيــــات الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، عــلــى يد 

الأجهزة المكلفة فرض القانون.
وواصــــــل عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
القيام بهذه الحركة قبيل انطلاق 
المباريات، إلا أنها لم تحظَ بقدر 
كبير من الاهتمام الجماهيري أو 
الإعلامي.  وتغير كل ذلك في ٢٢ 
لــقــاء شعبي في  سبتمبر خـــلال 
ألابــامــا، أثــار ترمب الــذي طبعت 
المـــواقـــف المــثــيــرة لــلــجــدل أشــهــره 
الأولى في سدة الرئاسة، مسألة 
الــحــركــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا بعض 
الــــلاعــــبــــين، ورفــــضــــهــــم الــــوقــــوف 
أثــنــاء عــزف النشيد الوطني  فــي 
الأميركي. وفــي خضم صيحات 
المؤيدين له، قال ترمب إن مالكي 
أندية الدوري يجب أن يردوا على 

ما يقوم به اللاعبون بطردهم.
ومــع تـــردّد مــســؤولــي اتحاد 
الـــلـــعـــبـــة فــــي إصــــــــدار قــــــرار يــأمــر 
الــــلاعــــبــــين بــــالــــوقــــوف لــلــنــشــيــد، 
جـــاء الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه الأربعاء بمثابة حل وسط. 
وبــــمــــوجــــب الــــقــــوانــــين الـــحـــالـــيـــة 
لـــــلاتـــــحـــــاد، يُــــطــــلــــب مــــــن جــمــيــع 
الــلاعــبــين أن يــكــونــوا فــي الملعب 
الــــنــــشــــيــــد، إلا أن  خــــــــلال عــــــــزف 
الــســيــاســة الـــجـــديـــدة أزالــــــت هــذا 
الــشــرط، مــا يسمح للاعبين غير 
الــــراغــــبــــين بــــالــــوقــــوف لــلــنــشــيــد، 
بــالــبــقــاء فــي غـــرف المــلابــس. لكن 
على اللاعبين الذين يدخلون إلى 
الــوقــوف للنشيد  أرضــيــة الملعب 
وإلا سيتم تغريمهم ومعاقبتهم 

من قبل أنديتهم.

صورة أرشيفية لرياضيين يركعون خلال النشيد الوطني الأميركي بملعب سانتا كلارا في كاليفورنيا في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

كوشنر استعاد تصريحاً أمنياً 
يسمح له بالاطلاع على ملفات سرية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكدت تقارير إعلامية، أمس، 
أن صهر الرئيس دونالد ترمب 
ومـــســـتـــشـــاره جــــاريــــد كــوشــنــر 
استعاد التصريح الأمني الذي 
يسمح له بالاطلاع على ملفات 
بــالــغــة الـــســـريـــة، بــعــض خفض 

مستوى الإذن الممنوح له.
وتم خفض التصريح الأمني 
لمساعد ترمب البالغ من العمر 
٣٧ عاماً، والمــتــزوج من إيفانكا 
تـــــرمـــــب، فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــاضــي وســـط أزمـــة فــي البيت 
الأبـــيـــض تــتــعــلــق بــالــتــصــاريــح 
الأمنية، أي أنه لم يعد بإمكانه 
الاطلاع على المعلومات المصنفة 
سرية للغاية، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأثــــــــــار خــــفــــض تــصــريــحــه 
الأمـــنـــي تـــســـاؤلات حـــول قــدرتــه 
على الاستمرار في قيادة جهود 
تــرمــب الــتــفــاوضــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـط. وأكـــد آبــي لــويــل، أحد 
محامي كوشنر، أن موكله أنهى 
الآن إجراءات التصريح الأمني. 
وقــــــال لـــويـــل «تـــــم تـــقـــديـــم طــلــبــه 
بــالــشــكــل الـــصـــحـــيـــح، وراجـــعـــه 
مـــســـؤولـــو الــتــوظــيــفــات وســلــك 

العملية الطبيعية». 
وأضــاف: «الآن أنجزت تلك 
العمليات، ويتطلع كوشنر إلى 

مواصلة العمل الذي طلبه منه 
الرئيس».

وكـــان كبير موظفي البيت 
الأبيض، جون كيلي، أمر بإعادة 
النظر في الإجراءات المتبعة في 
نظام التصاريح الأمنية، بعدما 
تبين أن مستشاراً آخر للرئيس 
هو روب بورتر، عمل طيلة أشهر 
من دون أن يكون لديه تصريح 
أمــنــي كــامــل، إثــر اتــهــامــات بأنه 
كان يضرب زوجتيه السابقتين. 
وتـــمـــت مــراجــعــة طــلــب كــوشــنــر 
أكــثــر مــن مـــرة، وورد اســمــه في 
الـــذي يجريه روبــرت  التحقيق 
مــــولــــر، حــــــول احــــتــــمــــال وجــــود 
تنسيق بين فريق حملة ترمب 

الانتخابي وروسيا.
وكــــشــــف لــــويــــل أيــــضــــاً فــي 
بــــيــــان، عــــن أن كـــوشـــنـــر الــتــقــى 
المــحــقــق الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر 

للمرة الثانية.
وقــــــــال لــــويــــل «أنـــــهـــــى هـــذه 
العملية الكاملة وقدم عدداً كبيراً 
من المستندات وجلس لساعات 
لإجــــراء مــقــابــلات مــع لــجــان في 
الــــكــــونــــغــــرس، وقــــــــدم وثــــائــــق، 
وأجـــــــرى مــقــابــلــتــين مــــع مــكــتــب 
المـــحـــقـــق الــــــخــــــاص». وأضـــــــاف: 
«فــي كــل مناسبة أجـــاب عــن كل 
الأسئلة التي طرحت، وبذل كل 
إمـــكـــانـــاتـــه لــتــســريــع إنـــجـــاز كل 

التحقيقات».

بيونغ يانغ أكدت تدمير أنفاق تؤدي إلى «بونجي ـ ري»

بادرة تفكيك موقع نووي كوري 
تفشل في إقناع واشنطن

سيول: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إلغاء قمته المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، أكدت الأخيرة تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد 

المعروف في بادرة حسن نية بحضور صحافيين أجانب.
ودمــرت تفجيرات أنفاق تحت الأرض تقود إلى موقع 
بونجي - ري السري، القريب من الحدود مع الصين الذي 
شهد ست تجارب نووية أجرتها بيونغ يانغ، كان آخرها 
فــي سبتمبر (أيــلــول). وأعلنت كــوريــا الشمالية فــي بداية 
مايو (أيـــار) أنها ستفجر الأنــفــاق التي تقود إلــى المنشأة، 
أمام مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية الذين دعوا لمتابعة 

الحدث، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتحيط بالموقع الذي يعد مثالياً لاحتواء قوة عصف 
التفجير النووي، جبال شاهقة في إقليم شمال هاميغيونغ 
(شمال شرق) على حدود الصين، وهو محفور عميقاً تحت 
جبل غرانيتي يناهز ارتفاعه ألفي متر. ويمكن رؤية الأنفاق 

التي تقود إلى الموقع من عدة اتجاهات.
وكشف عن وجوده في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٦، مع 
أول تجربة نووية كورية شمالية في عهد الزعيم السابق كيم 
جونغ إيل، والد جونغ أون. ومنذ ذلك الحين، بات مراقبا 
بــالأقــمــار الصناعية. وأجــريــت التجربة الأولـــى فــي النفق 
الشرقي، والثانية والثالثة في النفق الغربي، والتجارب 
الأخـــرى فــي النفق الشمالي بحسب مسؤولين مــن أجهزة 

الاستخبارات.
وتحدثت وكالة الأنــبــاء الكورية الجنوبية، يونهاب، 
أمــس عــن ثلاثة انــفــجــارات فــي الأنــفــاق، أعقبتها تفجيرات 
دمّرت مواقع مراقبة ومنشآت أخرى. وأظهرت التجارب التي 
أجريت في الموقع التقدم السريع للبرنامج النووي الكوري 
الشمالي، خصوصا منذ وصول كيم إلى السلطة في ٢٠١١، 

حيث أشرف على أربع تجارب خلال ست سنوات.
وبــلــغــت قـــوة الــتــجــربــة الأولـــــى، الــتــي اعــتــبــرت عموما 
فاشلة، كيلوطنا فقط (ألف طن)، مقارنة مع ٢٥٠ كيلوطنا 
للسادسة في ٣ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، والتي فاقت بذلك ١٦ 
ضعفا قوة القنبلة الذرية التي دمّرت هيروشيما في ١٩٤٥، 
لكن قرب بونجي - ري من الصين أصبح مصدر قلق لبكين.
وســبــبــت الــتــجــربــة الــســادســة، هـــزة أرضــيــة شــعــر بها 
السكان على الجانب الآخر من الحدود، ما دفع العديد من 
الصينيين إلى الفرار مذعورين. وعزّزت التجارب المخاوف 
من مدى سلامة الموقع، مع تحذيرات وجّهها علماء صينيون 

من تهديد بانتشار إشعاعات كبيرة في كل المنطقة.
وتــجــدّد الجدل حــول إصابة الموقع بــأضــرار في أبريل 
(نــيــســان)، بعد إعـــلان كيم إغــلاقــه. وبينت دراســـة أجــراهــا 
خبراء زلازل في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية في 
الآونة الأخيرة، أن التجربة النووية الأخيرة تسببت بانهيار 
صخور داخل جبل مانتاب الذي تجري تحته التجارب. لكن 
سيول نقلت أن كيم رفض فكرة عدم جدوى الموقع، متحدثا 
عن «نفقين إضافيين أكبر حجما لا يزالان في حالة جيدة».
وجــــاء تــصــريــح كــيــم بــعــد أن قـــال بــعــض المــشــكــكــين إن 
تفكيك المــوقــع هــو مجرد تــنــازل شكلي، لأن المــوقــع لــم يعد 

قابلا للاستخدام. 
وقال آخرون إن بيونغ يانغ تعلمت كل ما تحتاج لأن 
تعرفه بعد التجارب التي أجرتها. بهذا الصدد، يــرى غو 
ميونغ هيون، من معهد أسان للدراسات السياسية: «لقد 
جــمــعــوا كــل المــعــلــومــات الـــضـــروريـــة، وفـــي حـــال لــم يــقــومــوا 
بإتلاف هذه المعلومات، فيمكن التشكيك في أهمية تفكيك 
موقع حقق الــغــرض مــنــه». لكن جيفري لــويــس، مــن معهد 
«ميدلبري» للدراسات الاستراتيجية، يرفض هذه الفرضية 
بقوله إنه ليس هناك ما يثبت أن الموقع لا يمكن استخدامه.
ويــؤكــد الــشــمــال منذ فــتــرة طويلة أن تــجــاربــه لا تهدد 
البيئة، ولا تصدر عنها «تسريبات إشعاعية». لكن وسائل 
إعــلام كورية جنوبية ويابانية تنقل عن منشقين كوريين 
شماليين وباحثين تعرض العاملين في الموقع أو السكان في 
الجوار لإشعاعات، مع تسجيل إصابات بمرض السرطان 

أو ولادة أطفال يعانون تشوهات.
وهذا القلق أقنع وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن 
لـــ٣٠ كــوريــا شماليا  تجري السنة الماضية فحوصا طبية 
منشقاً من المنطقة التي يفترض أنها تتأثر بهذه الإشعاعات. 
أتــوا من منطقة «كيلجو»، التي  وظهرت على أربعة منهم 
تــضــم بــونــجــي - ري، عــــوارض يمكن أن تفسر بتعرضهم 
لإشعاعات. لكن الباحثين المشاركين في الدراسة قالوا إنه 
لا يمكن استخلاص أي نتائج لربط هذه المشاكل الصحية 

بتجربة نووية.

البنتاغون مستعد للرد على «أي استفزاز»... وخبراء يحذرون من عودة التصعيد 

ترمب يلغي قمة سنغافورة ويبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات 
واشنطن: هبة القدسي 

لندن: نجلاء حبريري

بعد ٧٨ يوما من إعلان البيت 
الأبيض موافقة الرئيس الأميركي 
لــقــاء زعــيــم كــوريــا الشمالية،  على 
فــاجــأ دونـــالـــد تــرمــب أمـــس الــعــالــم 
وحلفاءه في المنطقة بإلغاء القمة 
الــتــي كــانــت مـــقـــررة فـــي ١٢ يونيو 

(حزيران) المقبل بسنغافورة.
وندد ترمب في رسالة وزعها 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض ووجـــهـــهـــا لــكــيــم 
جونغ أون بعدائية النظام الكوري 
الــشــمــالــي. وقـــال تــرمــب: «لــلأســف، 
ونـــــــظـــــــرا إلـــــــــى الـــــغـــــضـــــب الــــهــــائــــل 
والعدائية الصريحة التي ظهرت 
في تصريحاتكم الأخيرة، أشعر أنه 
من غير المناسب في هذا الوقت عقد 

هذه القمة المقررة».
ر الــرئــيــس الأمــيــركــي في 

ّ
وحــــذ

تـــصـــريـــحـــات مـــبـــاشـــرة مــــن الــبــيــت 
الأبيض، كوريا الشمالية من اتخاذ 
أي خطوة «طائشة» أو «متهورة»، 
وقــال إن الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية واليابان على استعداد 
لــلــرد عــلــى أي «خــطــوة طــائــشــة أو 
متهورة تتخذها كوريا الشمالية». 
وأضاف: «آمل أن تكون هناك أمور 
يــتــعــلــق بمستقبل  فــيــمــا  إيــجــابــيــة 
لــكــن إذا لم  الــشــمــالــيــة (...)  كــوريــا 
يــــحــــدث ذلـــــــك، فـــنـــحـــن مــســتــعــدون 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى». وأكـــد 
أنــــه «فــــي غـــضـــون ذلـــــك، ستستمر 
عـــقـــوبـــاتـــنـــا الــــقــــويــــة، إنــــهــــا أقـــــوى 
العقوبات المفروضة على الإطلاق، 
كـــمـــا ســتــســتــمــر حــمــلــة الــضــغــوط 

القصوى».
في المقابل، وجّه ترمب الشكر 
في رسالته إلى بيونغ يانغ للإفراج 
عن الرهائن الأميركيين، وقــال إنه 
يتطلع إلـــى لــقــاء كــيــم «يــومــا مــا»، 
وتــابــع: «ولكن في الوقت الحالي، 
أود أن أشــكــركــم عــلــى الإفـــــراج عن 
الــرهــائــن الــذيــن أصــبــحــوا الآن مع 
عــائــلاتــهــم. لــقــد كــانــت تــلــك بــــادرة 

جميلة نقدرها بشدة».
وأبقى الرئيس الباب مفتوحا 
أمام عقد لقاء في المستقبل، وقال إنه 
«في حال غيرتم رأيكم بخصوص 
الــرجــاء  هــذه القمة المهمة للغاية، 
عــــدم الــــتــــردد فـــي الاتــــصــــال بـــي أو 
الـــكـــتـــابـــة لـــــي. لـــقـــد خـــســـر الـــعـــالـــم، 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــشــكــل خــاص، 
فــــرصــــة عـــظـــيـــمـــة لــــلــــســــلام الــــدائــــم 
والازدهــــار والــثــروة العظيمين. إن 
هـــذه الــفــرصــة الــضــائــعــة هــي بحق 

لحظة حزينة في التاريخ».
وجــاء قــرار ترمب إلــغــاء القمة 
بــعــد بـــيـــان نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الكورية المركزية عن تشوي سون 
هــــــــوي، نـــائـــبـــة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــوري الشمالي، مساء الأربــعــاء 
حذرت فيه من أن كوريا الشمالية 
الــولايــات المتحدة  يمكن أن تجعل 
«تــذوق مأساة مروعة لم تشهدها 
ولم تتخيلها من قبل». كما انتقدت 
هــــوي تــصــريــحــات نــائــب الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، مـــــايـــــك بـــــنـــــس، الــــــذي 
«دمية سياسية». وقالت:  وصفته بـ
«لا يمكنني أن أكتم مفاجأتي تجاه 
تــصــريــحــات غــبــيــة وتــنــم عــن جهل 
تــصــدر عــن نــائــب رئــيــس الــولايــات 

المتحدة». 
وأضـــــافـــــت: «لـــــن نـــتـــوســـل إلـــى 
الولايات المتحدة من أجل الحوار أو 

نتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم 
الـــجـــلـــوس  يـــــريـــــدون  كــــانــــوا لا  إذا 
معنا». وتابعت: «في حال أساءت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــــى نـــوايـــانـــا 
الـــحـــســـنـــة وتـــمـــســـكـــت بـــتـــصـــرفـــات 
غــيــر قــانــونــيــة ومــشــيــنــة، ســأتــقــدم 
بــاقــتــراح لــقــيــادتــنــا الــعــلــيــا لإعـــادة 
النظر بالقمة بين جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية والــولايــات 

المتحدة».
ر الاثــــنــــين، 

ّ
وكــــــــان بــــنــــس حــــــــذ

خـــــلال مــقــابــلــة مــــع قـــنـــاة «فـــوكـــس 
نيوز» الزعيم الكوري الشمالي من 
المـــراوغـــة مـــع واشــنــطــن والــتــلاعــب 
قبل قمة سنغافورة، معتبرا أن ذلك 

سيكون «خطأ كبيرا». 
وقال أيضا إن كوريا الشمالية 
قـــد يــنــتــهــي بــهــا الأمــــر مــثــل ليبيا: 
«إذا لم يبرم كيم جونغ أون صفقة» 
الــنــووي. وقــد بدا  بشأن برنامجه 
واضــــحــــا فــــي خـــطـــاب تــــرمــــب، رده 
عــلــى تـــهـــديـــدات كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

بقوله «أنتم تتحدثون عن قدراتكم 
الــــنــــوويــــة، ولـــكـــن قـــدراتـــنـــا هــائــلــة 
وقوية لدرجة أنني أدعو الله أن لا 

نضطر أبدا لاستخدامها».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
أن ســـبـــب إلــــغــــاء الـــقـــمـــة هــــو عـــدم 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى «نــتــيــجــة 
نــاجــحــة». وقـــال بــومــبــيــو لأعــضــاء 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، أمـــــــــس: «لـــقـــد 
الــرئــيــس ترمب  أوضــحــت لكيم أن 
يعمل بإخلاص لكي يحقق اتفاقية 
تــفــضــي إلــــى تــغــيــيــر مـــســـار كــوريــا 
الشمالية بعيدا عن الاعتماد على 
أسلحتها النووية لضمان أمنها، 
وإقناعها أن ضمان بقاء (النظام) 
ســـيـــكـــون بـــالـــعـــمـــل مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة». وعبر عن خيبة أمله من 
عــدم تــجــاوب كــوريــا الشمالية مع 
الطلب الأميركي لجلوس ممثلين 
عن الدولتين للتمهيد للقمة، ومن 

التصريحات التي أطلقتها كوريا 
الشمالية خلال اليومين الماضيين. 
وصرح بومبيو: «لا أعتقد أننا في 
وضــع يجعلنا نشعر أن النتيجة 
يمكن أن تكون ناجحة. خلال الأيام 
الكثيرة الماضية لم نتلق ردا على 

استفساراتنا منهم».
ولــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد بــــومــــبــــيــــو 
مــفــاوضــات مستقبلية مــع كــوريــا 
الشمالية، وقال إن الولايات المتحدة 
إلــى متابعة المحادثات مع  تصبو 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإعـــادتـــهـــا إلــى 
المسار الصحيح لتحقيق النتائج 
المرجوة. وتابع أن «كوريا الشمالية 
ســتــســتــفــيــد بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لها 
لـــتـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــــــــار، مـــثـــل الـــــذي 
تستمتع به جارتها إلى الجنوب».
من جهة أخــرى، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة أنــهــا «مستعدة 
للرد» على أي «أفعال استفزازية». 
وقال اللفتنانت جنرال المسؤول في 
قــيــادة الأركــــان الأمــيــركــيــة، كينيث 

مــاكــنــزي، للصحافيين: «نــحــن في 
وضـــعـــيـــة اســـــتـــــعـــــداد، وجـــــاهـــــزون 

للرد».
وأضاف في تصريحات نقلتها 
وكالة الصحافة الفرنسية: «سنرى 
مـــا ســيــحــدث خـــلال الأيـــــام القليلة 
المــقــبــلــة. إذا حــصــلــت اســـتـــفـــزازات 
(مــن جــانــب كــوريــا الشمالية)، من 
المؤكد أننا سنكون مستعدين لذلك 
بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا 

في المنطقة».
أما الرئيس الكوري الجنوبي 
مــــون جــــاي إن، فـــأعـــرب عـــن أســفــه 
إزاء قــرار الرئيس الأميركي إلغاء 
 الرجلين على إجراء 

ّ
القمة، وحض

مــحــادثــات مــبــاشــرة، حسبما ذكــر 
مــكــتــب الـــرئـــاســـة فـــي ســـيـــول. وفــي 
اجـــــتـــــمـــــاع طـــــــــارئ لمـــجـــلـــس الأمــــــن 
القومي، قال مون إنه من «المؤسف 
لـــلـــغـــايـــة أن الـــقـــمـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وكوريا الشمالية لن تعقد» 
بعد أن كانت مقررة في ١٢ يونيو 

في سنغافورة.
بدوره، عبّر الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عن 
«قــلــقــه الــشــديــد» إثـــر إلــغــاء الــقــمــة. 
وقـــــــــال غــــوتــــيــــريــــش خـــــــلال عــــرض 
برنامجه لنزع الأسلحة في جنيف: 
«أنا قلق جدا، وأحض كل الأطراف 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة حــــوارهــــم لإيـــجـــاد 
سبيل نحو نزع الأسلحة النووية 
بشكل سلمي ويمكن التحقق منه 

في شبه الجزيرة الكورية».
وتباينت آراء الخبراء حول رد 
الفعل المتوقع من إلغاء القمة، بين 
فريق متفائل بإمكانية استئناف 
المــفــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة، وآخــر 
يتوقع استئناف حملة الضغوط 
الـــقـــصـــوى عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وعـــودة كيم إلــى اســتــفــزاز جيرانه 
الــصــواريــخ الباليستية  وبــرنــامــج 
والــــــنــــــووي. ويــــقــــول تــــــوم بـــلانـــت، 
الخبير الكوري الشمالي في المعهد 
المــلــكــي لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة 
والأمـــــن والـــدفـــاع الــبــريــطــانــي، إنــه 
كان أمام الرئيس الأميركي خياران 
لا ثــالــث لــهــمــا؛ عــقــد قمته مــع كيم 
وتحقيق تنازلات كبيرة من الجانب 
الكوري الشمالي تفضي إلى نزعها 
السلاح النووي وهو ما بدا بعيد 
المنال، أو الانسحاب من القمة بأقل 
خسائر ممكنة. وتــابــع بــلانــت في 
«الشرق الأوســط» أن  لـ تصريحات 
الــرســالــة، رغــم لغتها المختلفة عن 
المــراســلات الدبلوماسية المعتادة، 
أوضحت أن سبب إلغاء القمة يرجع 
إلــــى لــهــجــة كــيــم الــعــدائــيــة. وتــابــع 
الــشــمــالــيــين  الـــكـــوريـــين  بـــلانـــت أن 
أوضحوا أنهم لن ينصاعوا لمطالب 
نزع السلاح النووي بالسرعة التي 

تشترطها واشنطن.
وعـــــــــــن الـــــــخـــــــطـــــــوة الـــــــتـــــــي قـــد 
تــتــخــذهــا بــيــونــغ يـــانـــغ لـــلـــرد على 
الــقــرار الأمــيــركــي، يــقــول بــلانــت إن 
الكورية  التقليدية  الاستراتيجية 
الــشــمــالــيــة هــي أن تــوضّــح مــا كــان 
الـــثـــانـــي إذا ما  الـــطـــرف  ســيــكــســبــه 
التزم بالقمة، أي أن تصعّد بشكل 
كان يمكن تفاديه إن انعقدت القمة. 
ومــــن الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، يــتــوقــع 
بلانت أن تــواصــل واشنطن حملة 
الضغوط الاقتصادية والسياسية 
يــانــغ، مــذكــرا بخطاب  على بيونغ 
الــذي صعّد  التهديدات العسكرية 
التوتر فــي شبه الجزيرة الكورية 

قبل أشهر.
يشار إلى أن قــرار إلغاء القمة 
تــزامــن مــع إعـــلان كــوريــا الشمالية 
تفكيك موقعها للتجارب النووية 

بالكامل.
وكانت بيونغ يانغ أعلنت أنها 
ستدمر بالكامل منشأة بونغي - 
ري في أقصى شمال شرقي البلاد، 
ودعـــــــــت عـــــــــددا مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
لمشاهدة عملية تدمير الموقع. وقال 
عدد من الصحافيين بأنهم سمعوا 
أصـــــوات ســلــســلــة مـــن الانـــفـــجـــارات 
خلال النهار ثلاثة منها عند مداخل 
أنـــفـــاق تــــؤدي إلـــى المــنــشــأة، تلتها 
انفجارات لتدمير ثكنات وهياكل 
أخرى مجاورة. وكتب توم شيشير 
الــصــحــافــي فــي ســكــاي نــيــوز الــذي 
حضر عملية التفكيك، على موقع 
القناة البريطانية «حــدث انفجار 
هــائــل شــعــرنــا بـــه. وغــطــانــا الغبار 
بــالــحــرارة. كــان الانفجار  وشعرنا 

مدويا جدا».

الرئيس الأميركي يشرح قرار إلغاء قمته مع كيم في البيت الأبيض أمس (رويترز)

نص رسالة ترمب إلى كيم
لندن: «الشرق الأوسط»

نشر البيت الأبيض، أمس، نص رسالة بعثها 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب إلــى زعــيــم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، يبلغه فيها بإلغاء القمة 
التي كان من المقرر أن تجري في سنغافورة في ١٢ 

يونيو (حزيران). وفيما يلي نص الرسالة:
«عزيزي زعيم كوريا الشمالية،

إننا نقدر لكم وقتكم وصبركم وجهودكم المتعلقة 
بمفاوضاتنا التي جرت مؤخرا، والمناقشات بشأن 
الــطّــرفــان طــويــلا لعقدها، والتي  الــتــي سعى  القمة 
كان من المقرر أن تجري في ١٢ يونيو (حزيران) في 
سنغافورة. حسب علمنا، فإن الاجتماع كان بطلب 
من كوريا الشمالية، ولكن هذه المسألة لا تعنينا، فقد 
كنت أتطلع كثيرا لأن اجتمع معكم هناك. وللأسف، 
ونــظــرا إلـــى الــغــضــب الــهــائــل والــعــدائــيــة الصريحة 
التي ظهرت في تصريحاتكم الأخيرة، أشعر أنه من 
غير المناسب في هذا الوقت عقد هذه القمة المقررة. 
وبالتالي، أرجو اعتبار هذه الرسالة إبلاغا بأن قمة 

لــن تعقد، وذلــك لمصلحة الطرفين رغم  سنغافورة 
أنها ليست في مصلحة العالم. أنتم تتحدثون عن 
قدراتكم النووية، ولكن قدراتنا هائلة وقوية لدرجة 

أنني أدعو الله أن لا نضطر أبدا لاستخدامها.
لقد شعرت بأن حواراً بدأ يجري بينكم وبيني، 
وذلـــك فــي الــنــهــايــة هــو مــا يــهــم. وأتــطــلّــع بــحــق إلــى 
لقائكم يــومــا مــا. ولــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، أود أن 
أشكركم على الإفراج عن الرهائن الذين أصبحوا الآن 
مع عائلاتهم. لقد كانت تلك بــادرة جميلة نقدرها 

بشدة.
فــي حـــال غــيــرتــم رأيــكــم بــخــصــوص هـــذه القمة 
المهمة للغاية، الرجاء عدم التردد في الاتصال بي 
أو الكتابة لي. لقد خسر العالم، وكوريا الشمالية 
بشكل خاص، فرصة عظيمة للسلام الدائم والازدهار 
والــثــروة العظيمين. إن هــذه الفرصة الضائعة هي 

بحق لحظة حزينة في التاريخ.
مع خالص الاحترام
دونالد جاي ترمب

رئيس الولايات المتحدة الأميركية»
رسالة ترمب
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«حزب الله» في الحكومة... مَن يدفع الثمن؟
انــتــهــى «الـــعـــرس الـــديـــمـــقـــراطـــي»، كــمــا يحب 
اللبنانيون أن يسمّوه، وطويت صفحة الانتخابات 
لــم يكن ســراً: بلد مفعم  النيابية التي كشفت مــا 
بــالــروائــح الطائفية والمــذهــبــيــة. وهــا هــي معركة 
أخرى تُفتح، هي معركة تشكيل الحكومة الجديدة. 
هذه المعركة التي سوف تكشف خداع الوهم القائل 
بأن لبنان بألف خير، وأن الأمور منتظمة فيه على 

أحسن ما يكون.
ومـــــــن الــــصــــعــــب أن يــــكــــون الآتــــــــي بــــعــــد هــــذا 
«الـــفـــرح» كــمــا كـــان قــبــلــه، خــصــوصــاً مــع العقبات 
التي سيواجهها تشكيل الحكومة، وهي العملية 
التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري. وأولى 
العقبات وأصعبها أخذت تظهر مع إصرار «حزب 
الــلــه» على لعب دور «وازن» فــي هــذه الحكومة، 
وتولّي وزارات أساسية فيها، تعكس حجم تمثيله 
الشعبي، كما يقول، بعدما نجح هو وحركة «أمل» 
في الحصول على الأكثرية الساحقة من المقاعد 
الشيعية، بعدما منع أي قوة داخل هذه الطائفة 
مهما كـــان حجمها مــن المــنــافــســة، إمـــا بــالإرهــاب 
النفسي، أو المادي المباشر بقوة السلاح، وإما من 

خلال «التكليف الشرعي».
السبب الأساسي للعقبات أن مشاركة «حزب 
الله» في الحكومة تأتي هذه المرة في الوقت الذي 
الــولايــات المتحدة والـــدول الخليجية  أعلنت فيه 
عن عقوبات ضد الحزب، وضد تنظيمات أخرى 
الــثــوري».  موالية لإيــران وعاملة بإمرة «الــحــرس 
وتــطــال الــعــقــوبــات الــقــادة الأســاســيــين فــي «حــزب 
الله»، بعدما طالت عقوبات سابقة قادة ميدانيين 
وممولين. والجديد في هذا القرار أنه لا يميز بين 
جــنــاح سياسي وآخـــر عسكري، كما كــان الحزب 
يوهم المتعاطين معه، فبموجب العقوبات الجديدة 
لــــن تــخــتــلــف الـــنـــظـــرة ولا طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي بــين 

القيادات السياسية والقادة الميدانيين.
ق 

ّ
فــي ضــوء ذلــك يُــطــرح الــســؤال: كيف سيوف

«حزب الله» في الحكومة  لبنان بين توزير ممثلين لـ
الجديدة وبين خرق قرار العقوبات في وجه أصدقاء 
الــدولــي، خصوصاً  لبنان الخليجيين والمجتمع 
أن هــذه الـــدول تنظر إلــى كــل مــن ينتمي إلــى هذا 
الحزب نظرة واحدة تحت مجهر العقوبات؟ ويتبع 
ذلك ســؤال آخــر: مَن سيدفع ثمن مشاركة الحزب 
وتوليه حقائب أساسية في حكومة على رأسها 
سعد الحريري؟ ومَن يتحمل عبء قرار كهذا في 
الــحــزب إقليمياً  ظــل الضغوط التي تــمــارس على 
ودولياً، وفي أجواء المواجهة الحامية التي تنذر 

بتصعيد أكبر بين إيران والولايات المتحدة؟
ومع أنه يُفترض أن تثير هذه الأسئلة قلق من 
يديرون عملية تشكيل الحكومة، فإن المسؤولين 
الــلــبــنــانــيــين يــتــصــرفــون حــيــال هـــذه المــســألــة كــأن 

رضت 
ُ
العقوبات لا تعنيهم، أو كأن الحزب الذي ف

هذه العقوبات عليه يعيش في بلد آخر.
لا يخرج هذا التجاهل عن عادة لبنانية قديمة 
في مواجهة الأزمات، التي تُترك من دون حل بحيث 
تتراكم لتصل إلى حد الانفجار. ويمكن أن نقول 
هنا إن تضخم حجم «حزب الله» إلى ما وصل إليه 
هــو نتيجة لهذا التجاهل، ولــعــدم تحمل الدولة 
الــحــزب، وعــدم  مسؤولياتها حيال توسع ســلاح 
قيامها بواجباتها في وجه هيمنته على ما أصبح 

يسميها «بيئته الحاضنة».
تتصرف الدولة اللبنانية إذن على أساس أن 
خطر العقوبات لن يصيبها بشكل مباشر، وأن 
الله»  تقطيع هــذه المرحلة فــي العلاقة مــع «حــزب 
الــذي انتهت  يفرض عليها أن تتعامل مع الواقع 
النيابية الأخــيــرة، والــذي سمح  إليه الانتخابات 
لــهــذا الــحــزب بــالــحــصــول عــلــى أكــثــريــة كــبــيــرة من 
الــنــواب الذين يمثلون الطائفة الشيعية، إضافة 
ة ومسيحيين، متعاطفين مع 

ّ
إلى نواب آخرين، سُن

«حزب الله» في مختلف المناطق.
وليس هناك من يسأل: ما الطريقة التي حقق 
بها «حــزب الــلــه» هــذه الأكــثــريــة؟ وهــل كانت هذه 
تُــركــت العملية  لــو  النتيجة ستكون هــي نفسها 
الانتخابية لتجري بشكل ديمقراطي طبيعي في 
مناطق هيمنة الحزب، كما جرى في مناطق أخرى؟ 
وكيف يمكن أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين 
ز بــالأمــوال في وجه  حــزب مدجج بالسلاح ومــعــزَّ
جماعات مدنية يتم تهديدها بالقوة، حتى لو كان 

حجمها الشعبي ضعيفاً؟
وفيما يسود تجاهل هذه الحقائق من جانب 
أصــحــاب الــقــرار، نجد فــي المقابل أن «حــزب الله» 
ينظر إلى المسألة من زاوية أنه يخوض معركة مع 
المجتمع الدولي عبر مشاركته في الحكومة. فهو 
متمسك بشروطه إلى أقصى حد. وبينما لم يعلق 
مسؤولون في الحزب على مسألة العقوبات، يقول 
مقربون منه إنه سيصبح أكثر تشدداً في مطالبه 

الــوزاريــة، وسيتمسك أكثر من أي وقــت بحضور 
وازن في الحكومة المقبلة، ولــن يكتفي بمشاركة 
بسيطة كما كانت عليه مشاركته في الحكومات 
منذ عام ٢٠٠٥ وحتى اليوم. وذلك بهدف تحسين 
موقعه وتعزيز قدرته على حماية «المقاومة» من 
التهديدات الخارجية، كما يقول. أي أنه يرى أن 
مشاركته الفاعلة في الحكومة الجديدة، هو رد 
تُــخــاض ضــد موقعه  على مــا يعتبرها «مــعــركــة» 
في لبنان، وضــد المحور الــذي يــدور في فلكه في 

المنطقة، وهو بطبيعة الحال المحور الإيراني.
إذا كانت هذه هي سياسة «حزب الله» وخطته 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، فـــمـــاذا يــمــكــن أن تــعــنــي ســوى 
الإمــعــان فــي تــوريــط لبنان فــي مواجهة مكلّفة لا 
دخـــل لــه فــيــهــا ولا قــــدرة لــه عــلــى تــحــمــل أعبائها 

الاقتصادية والسياسية؟
قلت 

ُ
يقول الحريري في تصريحات أخيرة ن

عنه إن العقوبات على «حزب الله» سوف تساعد 
عــلــى الإســـــراع فــي تشكيل الــحــكــومــة. ويــمــكــن أن 
يُفهم من هذا الموقف أن الحريري يعتقد أن الحزب 
سيتساهل في شــروطــه، وسيترك للرئيس نبيه 
بري أن يحيك المَخرج الملائم للتمثيل الشيعي في 
الحكومة من دون أن يؤدي ذلك إلى إحراج للبنان 

ولحكومته أمام العرب والمجتمع الدولي.
غير أن التجارب السابقة يفترض أن تكون 
الله» حيال  علّمتنا جميعاً كيف يتصرف «حزب 
مـــا يــعــتــبــرهــا «مــكــتــســبــات» لــــه، مـــن عــــدم احــتــرام 
نــتــائــج الانــتــخــابــات إذا أتـــت فـــي غــيــر مصلحته 
كما حصل في انتخابات ٢٠٠٩، إلى فرض بدعة 
«الثلث المعطل» على الحكومات، بهدف منعها من 
اتخاذ أي قــرار في غير مصلحة الحزب، وصــولاً 
إلى استخدام السلاح إذا عجزت الوسائل السلمية 

الأخرى.
وفوق كل ذلك هناك التحول الذي يهدد «حزب 
الله» بإحداثه في توجهات السياسة اللبنانية من 
خلال قراءته الخاصة لنتيجة الانتخابات الأخيرة. 
فهو يرى أن هذه الانتخابات حسمت موقع لبنان 
في المواجهة الإقليمية وأكدت انتصاره مع حلفائه. 
وقد لخص الأمين العام للحزب هذه النظرة بقوله: 
إن تركيبة المجلس الجديد «تشكل ضمانة وقوة 
ضيف إلى 

ُ
كبيرة لحماية خيار المقاومة». وإذا أ

ذلك نجاح «حزب الله» في فرض مرشحه لرئاسة 
الجمهورية قبل سنة ونصف، والغطاء السياسي 
الــذي يشكله الرئيس نبيه بــري، يصبح واضحاً 
المــرحــلــة المقبلة ستعيد رســم سياسة جديدة  أن 
للبنان تختلف مع سياسة «النأي بالنفس» التي 
بقيت حبراً على ورق، مع إصرار «حزب الله» على 
التدخل، حيث تفرض المصالح الإيرانية عليه أن 

يتدخل.

أسئلة «العم» برنارد لويس
الــــتــــقــــيــــت الـــــــراحـــــــل بـــــــرنـــــــارد لـــويـــس 
بـــمـــنـــزلـــه فـــــي بــــريــــنــــســــتــــون، بــــالــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أول مـــرة عـــام ٢٠٠٥، 
اللبناني سام  برفقة الإعــلامــي الأميركي 
مـــنـــســـى، بـــصـــدد إجـــــــراء لـــقـــاء مـــعـــه. بـــدل 
الوقت المخصص للقاء، بقينا ثلاثة أيام 
نستمتع فيها بالساحر «العم بيرني» كما 
يسميه طلبته. لم يكن قد مرّ على جريمة 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ أربــع سنوات، 
وسنتان على إسقاط نظام صدام حسين، 
ومثلهما عــلــى صـــدور كــتــابــين صغيرين 
للويس، لكنهما واسعا الانتشار هما «أين 

الخطأ» و«أزمة الإسلام».
عــاجــلــت «الـــعـــم بــيــرنــي» بـــســـؤال عن 
الـــســـؤال الأمــيــركــي الأكــثــر رواجــــاً يومها: 
«لمـــــاذا يــكــرهــونــنــا؟»، وكــــان هــــذا الــســؤال 
الــذي يــؤرق عوالم الأكاديميا والصحافة 
الأميركية والغربية، لمحاولة فهم أسباب 
الأزمــة بين الإســلام والغرب! «الــكــره»، قال 
لــي لــويــس: «مــســألــة شــعــوريــة لا تثيرني 
مــراقــبــتــهــا كــثــيــراً، مـــا يــعــنــيــنــي هـــو: لمـــاذا 
المسلمون غاضبون؟». كان وضع واحدة 
من مقالاته الرئيسية تحت هــذا العنوان 
«أتلانتيك» الأميركية  عام ١٩٩٠ في مجلة الـ
المرموقة، وفيها خــرج بمصطلح «صــراع 
الــذي سيستعيره بعد ثلاث  الحضارات» 
ســنــوات الـــراحـــل صــامــوئــيــل هــانــتــغــتــون، 

 به.
ً
ويلتصق خطأ

لــــن يــــكــــون هــــــذا الالــــتــــبــــاس الـــوحـــيـــد 
الـــــذي يــحــيــق بــســيــرة لـــويـــس. فــهــو جعل 
مــن الالــتــبــاس مــوضــوعــاً لعمله وبــحــثــه. 
فالالتباس، بحسبه، يقع في صلب سوء 
الــفــهــم بــين الــغــرب والإســـــلام، عــائــبــاً على 
أنــهــا ظلت  الــغــربــيــة المسيحية  الــحــضــارة 
لعقود طويلة لا تقيم فرقاً بين «التركي» 
وبــــــين «المــــســــلــــم»، وظــــلــــت تــــقــــاوم بــعــنــاد 
إســبــاغ صفة دينية على المسلمين تشير 
إلى مضمون معتقدهم، مكتفية بالإشارة 

الإثنية للمسلمين على أنهم «أتراك».
امــتــدح لــويــس فــي الإســــلام تــراثــاً من 
التسامح والاعتراف بالآخر، واصفاً إياه 
بـــأنـــه «واحــــــد مـــن أعـــظـــم الأديـــــــان الــعــالــم. 
لقد أســبــغ الــكــرامــة والمــعــنــى على حيوات 
منهكة ومعتمة». لا تستقيم عبارة كهذه 
مــع ســمــعــة لــويــس الــشــرق أوســطــيــة بأنه 
كـــاره لــلإســلام والمــســلــمــين، والــتــي غذتها 
سقطاته السياسية وليست الأكاديمية، 
لا سيما الدور الذي لعبه في إسباغ وزن 

ثقافي على قرار إدارة الرئيس جورج بوش 
بــاجــتــيــاح الـــعـــراق، وهـــو مــا كـــان حــاصــلاً 
بصرف النظر عن رأي برنارد لويس! وعلى 
الرغم من شديد إعجابه بالإسلام، إلى حد 
ممالأته الأتـــراك ومــراوغــتــه فــي الاعــتــراف 
بـــالمـــجـــازر ضـــد الأرمــــــن، فــإنــه لـــم يتعامل 
مع الحضارة الإسلامية بمنطق الممالأة. 
الأهم أنه لا يحاكم الإســلام بصفته ديناً، 
بكليته، بــل يقيم تفريقاً جراحياً دقيقاً، 
بين مدارس إسلامية محددة استلهمت من 
الدين ما يستثير فيها غريزة العداء. ولا 
الثقافي الغربي، من  النتاج  يبرئ لويس 
المــعــاداة للغرب وأميركا؛  تزخيم أدبــيــات 
إن كانت الماركسية السوفياتية، أو قبلها 
النازية التي ازدهـــرت أفكارها في العالم 
القرن  الــعــربــي فــي ثلاثينات وأربــعــيــنــات 
المـــاضـــي، أو لاحـــقـــاً الأدبــــيــــات الأوروبـــيـــة 
«العالمثالثية» التي تخيلت عصراً ذهبياً 
غابراً جعلت مسرحه العالم الثالث، حيث 
الــنــقــاء والــــبــــراءة الــتــي ســتــدمــرهــا لاحــقــاً 

أفاعي الغرب، بحسب لويس!!
الــــصــــراع  فـــــي مــــقــــاربــــتــــه أن  الأصــــــــل 
يــدور، بين نظامين ورؤيتين للعالم، منذ 
فـــشـــل الـــحـــصـــار الـــتـــركـــي الـــثـــانـــي لــفــيــيــنــا 
عــــــام ١٦٨٣ وصـــــعـــــود الإمــــبــــراطــــوريــــات 
الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي آســـيـــا 
وأفـــريـــقـــيـــا. وهــــو صـــــراع يــتــخــذ الإســــلام 
فيه موقفاً دفاعياً في مواجهة الحضارة 
الـــقـــلـــب المـــســـيـــحـــي، والـــتـــي  الـــغـــربـــيـــة ذات 
حققت نجاحات في استقطاب حضارات 
أخرى، بينها الحضارة الإسلامية، لتدور 
فـــي فــلــك أفـــكـــارهـــا وأنــمــاطــهــا الإنــتــاجــيــة 

والاستهلاكية والقيمية والقانونية.
ويستفيض لويس في شرح الجراح 
الــتــي تعاني منها الحضارة  النرجسية 

الإســـلامـــيـــة نــتــيــجــة عــــدم تــقــبــلــهــا تــراجــع 
دورهـــا الــكــونــي والإمــبــراطــوري، لحساب 

من تعدّهم أدنى شأناً منها!
أمــا المرتكز الثاني فــي مقاربته فهو 
المـــوقـــع المــــركــــزي لــــلإســــلام، فـــي الــتــكــويــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي والــــســــيــــاســــي 
والمؤسساتي للمجتمعات المسلمة، حيث 
لا تــصــح أفـــكـــار الـــحـــداثـــة الــغــربــيــة الــتــي 
«إعـــطـــاء مـــا لــلــه لــلــه ومـــا لقيصر  تــقــول بــــ
لــقــيــصــر»! فــالأصــل الأعــمــق للهوية ليس 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة، بــل الإطــــار الاجــتــمــاعــي 
السياسي الــذي يشكله الإســلام. يتقصى 
لويس في كتاباته بحرفية عالية الجذور 
الإســـلامـــيـــة حـــتـــى لـــلـــحـــركـــات الــعــلــمــانــيــة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، مــتــوســعــاً فــي رصــد 
الـــرمـــوز والإحــــــالات الــتــاريــخــيــة لــلأســمــاء 
والــــوقــــائــــع. فـــلا تــفــوتــه فـــي اســــم «يــاســر 
عــرفــات (أبـــو عـــمـــار)» الإحـــالـــة الإســلامــيــة 
إلى الصحابي عمار بن ياسر، أو إطلاق 
الرئيس أنور السادات على معركة عبور 
القناة اسم «معركة بــدر»!! ويلاحظ بدقة 
بــــاهــــرة تـــصـــدر رجــــــال الــــديــــن والـــشـــيـــوخ 
والإصــــلاح الــديــنــي الـــرد عــلــى انــتــصــارات 
الإمــبــراطــوريــتــين الــنــمــســاويــة والــروســيــة 
في بلاد المسلمين في القرن الثامن عشر، 
مــن الــحــركــة الــوهــابــيــة فــي الــجــزيــرة، إلــى 

النقشبندية في الهند.
ويـــــــعـــــــرج عـــــلـــــى حـــــــركـــــــات المـــــقـــــاومـــــة 
والاســــتــــقــــلال فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر؛ 
مــن حــركــة سيد أحــمــد بــرلــوي فــي الهند، 
إلــــى الــشــيــخ عــبــد الــــقــــادر الـــجـــزائـــري في 
شــمــال أفــريــقــيــا، إلـــى حــركــة الإمــــام شامل 
الــداغــســتــانــي فــي الــقــوقــاز! ويــطــرح تعثر 
علاقة جزء كبير من الدول ذات الأغلبيات 
المسلمة، لا سيما العربية، بالحداثة، حيث 
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة الغربية  تجريب 
جلب الفقر، وتجريب المؤسسات السياسية 
الغربية جلب الاستبداد، ليخلص إلى أن 
الــقــهــر جــعــل هـــؤلاء يــدمــجــون بــين مقتهم 
أوضــاعــهــم وبــين عــدائــهــم للغرب بوصفه 
مــصــدراً لهذه الأفــكــار، ليس بتطبيقاتها 

بل بما هي في الأصل.
ولا يــكــف لــويــس عــن الإدهـــــاش وعــن 
الــتــي تتحدى البديهيات.  طــرح الأســئــلــة 
أروع أســئــلــتــه: «أغــلــبــيــة المسلمين ليسوا 
إرهــابــيــين، لــكــن لمــــاذا أغــلــبــيــة الإرهــابــيــين 

مسلمون؟».
فعلاً، لماذا؟

السياسة الاقتصادية للحكومة الشعبوية الإيطالية تثير المخاوف
أشــــــــاعــــــــت اقــــــــتــــــــراحــــــــات الــــســــيــــاســــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــــصــــــادرة عـــــن الائــــتــــلاف 
الــحــاكــم فــي إيطاليا حــالــة من  الشعبوي 
الفزع في الأسواق، والتي زادت من عائدات 
الديون الحكومية. ومع ذلك، فإن شريكَي 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، «الــــرابــــطــــة» و«حـــركـــة 
خمس نــجــوم»، ربــمــا يــكــونــان على وشك 
بــاقــتــراح فــرض الضريبة الثابتة  الــتــقــدم 

ذات الشقين.
واليوم، هناك خمس فئات من ضريبة 
الدخل في إيطاليا تتراوح نسبتها بين ٢٣ 
و٤٣ في المــائــة. ويقترح الائــتــلاف الحاكم 
تسوية هذه الفئات الضريبية إلى فئتين 
فــقــط، بــمــعــدلات تبلغ ١٥ و٢٠ فــي المــائــة. 
وعلى الورق، يهدد هذا التغيير بأن تواجه 
الــحــكــومــة خــســارة كــبــيــرة فــي الإيــــــرادات. 
ومع ذلك، إنْ تعلمنا أي درس من التجربة 
الــروســيــة والأوروبــــيــــة الــشــرقــيــة فـــي هــذا 
الــصــدد، يمكن أن ينتهي الأمــر بإيطاليا 
إلى فرض المزيد من الضرائب، على الرغم 
من العائق المتمثل في تاريخ البلاد الطويل 
من الامتثال المتقطع والتنفيذ غير المكتمل.

وهـــنـــاك مــشــكــلــة إيــطــالــيــة كــبــيــرة مع 
عــدت 

ُ
أ لــدراســة  التهرب الضريبي. ووفــقــاً 

مؤخراً بواسطة أندريا ألباريا والشركاء 
التابع  المتعاونين في مكتب تقييم الآثــار 
لمــجــلــس الــشــيــوخ الإيــطــالــي، فـــإن الشعب 
الإيــطــالــي يــتــكــاســل عــن الإبــــلاغ عــن دخــل 
الــتــوظــيــف بــنــســبــة بــلــغــت ٣٫٥ فـــي المــائــة، 
وعــن دخــل العمالة الذاتية بنسبة ٣٩ في 
المــائــة، وعـــن إيـــــرادات الإيــجــار بنسبة ٦٥ 
في المائة. والفجوة الضريبية الإجمالية 
في إيطاليا تبلغ ١٦٫٥ مليار يورو (١٩٫٥ 
يــورو  بــواقــع ٣٨٫٦ مــلــيــار  مــلــيــار دولار)، 
على أســاس سنوي. وهناك اقتصاد ظل 
إيـــطـــالـــي أكـــبـــر فـــي حــجــمــه مـــن المــتــوســط 
الأوروبـــــي –مـــا يــصــل إلـــى ١٩٫٨ فــي المــائــة 
 بنسبة 

ً
مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي، مــقــارنــة

١٠٫٤ في المائة في ألمانيا، و٩٫٤ في المائة 
في المملكة المتحدة، وذلك وفقاً لصندوق 

النقد الدولي.
وأســــــفــــــر الإصـــــــــــلاح الــــضــــريــــبــــي فــي 
روسيا، والتي ألغت نظام ضرائب الدخل 
المتدرج غير المدروس منذ أوائل تسعينات 
القرن الماضي مقابل المعدل الثابت بنسبة 
١٣ نــقــطــة مــئــويــة، عـــن زيــــــادة كــبــيــرة في 
الإيــــــــرادات. وفـــي عـــام ٢٠٠٢، الـــعـــام الـــذي 
تـــلا اســتــحــداث الــضــريــبــة الــثــابــتــة، حقق 

الاقــتــصــاد الــروســي نــمــواً بنسبة ٥ نقاط 
مــئــويــة كــامــلــة بالقيمة الحقيقية، ولكن 
الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من ٢٥ 

في المائة.
ولــحــقــت أكـــثـــر مـــن ٢٠ دولـــــة بخطى 
روســـيـــا وأجــــــرت تــغــيــيــرات مــمــاثــلــة على 
نــظــامــهــا الــضــريــبــي، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
بعض الـــدراســـات الأخــيــرة قــد طعنت في 
كفاءة هذه البرامج، فإن الضرائب الثابتة 
قد أحرزت نجاحات مستمرة. على سبيل 
المثال، شهدت بلغاريا، التي أدخلت نظام 
الثابتة المنخفضة للغاية  ضرائب الدخل 
بواقع ١٠ في المائة اعتباراً من عام ٢٠٠٨، 
وقللت مــن النسب القائمة لأقــل شريحة 
ممكنة، ارتفاعاً فــي الإيــــرادات الضريبية 
كنسبة من إجمالي الإيــرادات الحكومية. 
الـــــذي أعــقــب  الـــعـــام  وفــــي عــــام ٢٠٠٩، أي 
اســـتـــحـــداث ضـــريـــبـــة الــــدخــــل الـــثـــابـــت فــي 
إيــــرادات ضريبة الدخل  بلغاريا، شكّلت 
نسبة ١٠٫٢ في المائة من إجمالي الإيرادات 
 بنسبة ٩٫٤ فــي المائة 

ً
الضريبية مــقــارنــة

فــي عــام ٢٠٠٧، ولــم تحقق سلوفاكيا أي 
زيـــــادة تُـــذكـــر فـــي الإيـــــــرادات عــنــدمــا ألــغــت 
الحكومة اليسارية ضريبة الدخل الثابت 

وعادت إلى العمل بالنظام التدريجي.
ومــيــزة الضريبة الثابتة المنخفضة 
في أن الناس يميلون إلى سدادها طواعية 
نــظــراً إلــــى أنــهــا ســهــلــة الــفــهــم. وتــســتــلــزم 
الــنــظــم الــضــريــبــيــة المــعــقــدة ذات الــشــرائــح 
المــتــعــددة والاســتــقــطــاعــات الــكــثــيــرة طلب 
المعاونة من الخبراء المحترفين، والقليل 
الــذيــن يقدمون  المــواطــنــين الإيطاليين  مــن 
إقــراراتــهــم الضريبية يمكنهم الحصول 
على مستشار ضريبي لمساعدتهم. وهذا 
مـــن المــثــبــطــات الــقــويــة لـــعـــدم الإعـــــلان عن 

مختلف أنواع الدخل. لكن قواعد ضريبة 
الــدخــل البسيطة هــي أســهــل عــلــى أربـــاب 
الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين يتعين 
عليهم اقتطاع ضرائب الدخل على رواتب 

الموظفين لديهم.
وبصرف النظر عن زيــادة الإيــرادات 
الحكومية (أو في بعض الأماكن، كان لها 
تأثير هامشي فــقــط)، أســفــرت الضرائب 
الــثــابــتــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة عـــن آثـــار 
واضحة في مستويات المعيشة والرفاهية، 
مما أدى إلى زيادات ملحوظة في معدلات 
الاستهلاك. وهذا بدوره، من شأنه تعزيز 
الإيــــرادات الحكومية مــن ضــرائــب القيمة 
المضافة أو ضــرائــب المبيعات. وإيطاليا 
لــيــســت خــبــيــرة فـــي تــحــصــيــل الــضــرائــب 
على الاســتــهــلاك: إذ تبلغ فجوة ضريبة 
القيمة المضافة نحو ٢٥٫٨٪، مما ينبغي 
عــلــى الــحــكــومــة تحصيله بــالــفــعــل، وهــي 
على الطرف الأعلى بالنسبة إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي. ويــــقــــل تــحــصــيــل الـــضـــرائـــب 
الإيطالية بنحو ٣٥ مليار يورو في العام. 
الـــذي يــواجــه الحكومة  ويتمثل التحدي 
الشعبوية في البلاد في تحسين الامتثال 
وتخصيص بعض من إيرادات الاستهلاك 

الناتجة عن الضريبة الثابتة.
ولــقــد حــقــق الــشــعــبــويــون فــي أمــاكــن 
أخــــــرى، ولا ســيــمــا فـــي هــنــغــاريــا (الــتــي 
تـــفـــرض ضــريــبــة الـــدخـــل الــثــابــتــة بــواقــع 
١٥٪)، وبولندا (التي تعتمد نظاماًَ أبسط 
ــق فــي إيطاليا)،  المــطــبَّ الــنــظــام  بكثير مــن 
نـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي زيــــــــادة تــحــصــيــل 
ضـــرائـــب الاســـتـــهـــلاك. ولا بـــد عــلــيــهــم أن 
يــتــحــصــلــوا عـــلـــى المــــزيــــد مــــن الإيـــــــــرادات 
الضريبية نظراً إلى أنهم، مثل الائتلاف 
الشعبوي الإيطالي الحاكم، يميلون إلى 
الإعلان عن الوعود الاجتماعية الباهظة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وهــــذه الـــوعـــود تــبــدو، 
مثل فكرة الحكومة الشعبوية البولندية 
ــقــت حــديــثــاً مـــن ســـداد  الــحــالــيــة الــتــي طُــبِّ
المبالغ الكبيرة للعائلات من أجل تحسين 
الــتــوزيــع الــديــمــوغــرافــي فــي الـــبـــلاد، غير 
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق لــلــوهــلــة الأولــــــى. ولــكــن 
توفير التمويل لها أصبح مسألة حياة 
أو موت بالمعنى السياسي بالنسبة إلى 
ز الساسة لكي 

ّ
الشعبويين، كما أنها تحف

يأخذوا ضريبة الدخل الثابت على محمل 
الجدية.

ومــــــنــــــذ وصـــــــــــول رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 

الهنغاري فيكتور أوروبان إلى الحكم في 
الــبــلاد عــام ٢٠١٠، تــراجــع عجز الميزانية 
فـــي الـــبـــلاد بـــواقـــع نــقــطــتــين مــئــويــتــين من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مـــن أصـــل ٤٫٥ 
نقطة مئوية المسجلة سابقاً. وانخفض 
عجز الميزانية في بولندا بنسبة ٢٫٦ نقطة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عندما 
تولت الحكومة الشعبوية الحالية الحكم 
في الــبــلاد، وكــان يبلغ ١٫٧ نقطة مئوية، 
وهي أدنى نسبة مسجلة في حقبة ما بعد 

الشيوعية، في العام الماضي.
وقد يتحول الشعبويون الإيطاليون 
إلى انتهاج سياسة أقل منطقية أو أدنى 
مهارة من نظرائهم في أوروبــا الشرقية. 
ومـــن المـــؤكـــد أنــهــم يــتــوقــون إلـــى تحقيق 
طـــمـــوحـــات اجــتــمــاعــيــة كـــبـــرى مـــن خــلال 
الــتــجــربــة المــخــطــط لــهــا مــن إيــجــاد الــدخــل 
الأســاســي الــثــابــت، وإدخـــال الحد الأدنــى 
لــــلأجــــور، وخـــفـــض ســـن الـــتـــقـــاعـــد. ولــكــن 
ليس هناك من سبب حتى الآن على الأقل، 
يدعونا للافتراض أن إيطاليا سوف تكون 
عاجزة عن تنفيذ بعض ما نجحت بولندا 

وهنغاريا في تحقيقه بالفعل.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

العلماء الشباب يعطون دفعة قوية لمستقبل صناعة الفضاء
تـــتـــطـــلـــب مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
العلمية والهندسية العالمية تعاوناً 
دولياً، ويعد الوقت الحالي هو الأنسب 
لبداية السير في هذا الاتجاه. ولذلك 
فــإن المسابقات البحثية تعد الملتقى 
الأهم لأكثر شباب العام نبوغاً، نظراً 
لأنها تمنحهم الفرصة للتعارف، وهو 

أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا. 
والأســـبـــوع المـــاضـــي، الــتــقــى نحو 
الثانوية من  ١٨٠٠ مــن طــلاب المرحلة 
٨١ دولـــة بمدنية بيتسبيرغ  بولاية 
بنسلفانيا الأميركية في إطار «معرض 

العلم والهندسة الدولي». 
ويـــعـــد المـــؤتـــمـــر تــجــمــعــاً لأفــضــل 
المتنافسين، حيث تــأهــل المتنافسون 
للمشاركة في المعرض، بعد أن فازت 
الأبـــحـــاث الــتــي تــقــدم بــهــا كــل مــشــارك 
أو  إقليمية  أو  إمـــا محلية  بمسابقة 
دولية. فمثلا تمكن أحد أهم الفائزين 
من أستراليا من صنع روبوت مستقل 
يــمــكــنــه غــســل الـــنـــوافـــذ فـــي نــاطــحــات 
السحاب، فيما نجح فائزان آخران في 
تطوير تكنولوجيا محسنة لتخزين 
الـــطـــاقـــة عــــبــــارة عــــن مــكــثــفــات خـــارقـــة 

زهــــيــــدة الــتــكــلــفــة وبــــطــــاريــــات بــالــغــة 
القوة. وابتكر طلاب من كينيا طريقة 
جديدة لتدريس الحساب للصم، فيما 
حققت أبحاث قدمها آخــرون من دول 
أخـــرى تــطــوراً كبيراً فــي الــطــب، وعلم 
النبات، والحوسبة الكوانتمية. لكن 
المنافسة لا تقتصر هنا على تحديد 
الموضوعات القوية فحسب، بل على 
الــطــلاب البحثية، وهو  قـــدرات  تنمية 
الــهــدف مــن المسابقة الــتــي أشـــارك في 
عــضــويــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــهــا، وذلـــك 
بـــــغـــــرض تـــشـــجـــيـــع المـــــشـــــاركـــــين عــلــى 

الانخراط في الأوساط البحثية، وإزالة 
الحواجز التي تعترض سبيل البحث 

العلمي. 
وخــــــــــــــــــلال المــــــــــــعــــــــــــرض، تــــلــــتــــقــــي 
الـــجـــامـــعـــات والــــشــــركــــات والـــــوكـــــالات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمــــؤســــســــات بـــالـــطـــلاب 
الــجــوائــز ولإرشـــادهـــم لأنسب  لتقديم 
الأساليب الدراسية، وكذلك المساعدة 
فـــي تــحــديــد مــســار حــيــاتــهــم العملية 
مستقبلاً. والأهم من ذلك هو التعارف 
الــــــــــذي يـــــجـــــرى بــــــين المــــــشــــــاركــــــين مــن 
الــعــالــم فــي ظــل حالة  أنــحــاء  مختلف 

الــتــي تتملك الجميع لتبادل  الشغف 
الأفــكــار والاهــتــمــامــات، وكــذلــك معرفة 
الخلفيات الثقافية لبعضهم بعضاً. 
ويقوم الطلاب بتشكيل روابــط تدوم 
لفترات طويلة لتجعل من تلك الصلة 
شــبــكــة أبـــحـــاث دولـــيـــة. ولـــذلـــك يمكن 
إلــى «معرض العلم والهندسة  النظر 
الدولي» على أنه منافسة ترعى ثقافة 
التعاون نظراً للصداقة التي تنشأ بين 
الطلاب والتي تتطور لاحقاً إلى زمالة 
تساعدهم على التواصل فيما بينهم، 
ومــــن ثـــم مــواصــلــة مــهــامــهــم الــعــلــمــيــة 

وتوسيع نطاقها عالمياً. تمثل الجوائز 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــفـــائـــزيـــن عــنــصــر إلـــهـــام 
لجميع المشاركين، وحتى نحن الكبار 
يمكننا أن نستلهم ونتعلم من أحد تلك 
الابتكارات، ليس في علم البيولوجيا 
الــريــاضــيــات المتقدمة فحسب، بل  أو 
أيضا فكرة الشراكة والتعاون ذاتها. 

الــعــلــم  فـــي «مـــعـــرض  إن أروع مـــا 
والهندسة الدولي» هو التشجيع على 
العلم وعلى التبادل الثقافي، وهو ما 

يجب علينا دعمه بكل قوة.  
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ» سكوت ديك كومينورز*    

ليونيد بيرشيدسكي*

نديم قطيشالياس حرفوش



١٣الــــرأي

برنارد لويس والاستشراق والإسلاموفوبيا
مات برنارد لويس أخيراً عن مائة 
عــامٍ وزيـــادة. وخــلال السنوات الخمس 
الأخـــيـــرة مـــا كــتــب شــيــئــاً جـــديـــداً، لكنه 
جــدّد طباعة كثيرٍ من كتبه، وبخاصة 
تلك الكتيبات التي أصــدرهــا بعد عام 
٢٠٠١. برنارد لويس سبق أن عمل مع 
المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة خــــلال الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــاعــتــبــاره خــبــيــراً في 
شؤون الشرق الأوسط. والبريطانيون 
هم الذين نصحوا الأميركيين به خلال 
عملهم على الحرب الباردة الثقافية في 
الستينات؛ إذ مــا كــان عندهم أحــدٌ في 
فــي الإســلامــيــات الكلاسيكية،  خــبــرتــه 
والـــتـــي أراد الأمــيــركــيــون اســتــخــدامــهــا 
أيــضــاً فـــي مــصــارعــة الــشــيــوعــيــة. ولأنّ 
إلــى أفكار  الـــدول الكبرى كانت تحتاج 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــتـــحـــول بـــعـــد الــــــدرس 
والاختبار إلى «سياسات»، فقد وجدوه 
مفيداً لهذه الناحية. أما هو فقد اعتبر 
نفسه منذ البداية خبير أقليات، إذا صحَّ 
ر عمله للدكتوراه عن 

ّ
التعبير. وقد حض

الإسماعيلية خلال الحرب الثانية، وهم 
الأقلية التي أمكن لها بحُسْن التنظيم 
وسريته أن تُنشئ دولة كبرى هي الدولة 
الفاطمية، التي صارعت الإسلام السني 
طـــوال مــائــتــي عـــام. أمـــا فــي السياسات 
الحديثة، فقد اعتبر لويس الأتــراك في 
التاريخ وفي الحاضر، هم القلة المختارة 
التي يمكن للغربيين التعاون معها في 
عالم الشرق الحديث. ولذلك؛ فإنّ كتابه 
الثالث (كتابه الثاني بعد الحشاشين 
كــــان: الـــعـــرب فـــي الـــتـــاريـــخ) مــوضــوعــه: 
تــركــيــا الـــحـــديـــثـــة. فــتــركــيــا الــعــثــمــانــيــة 

رغــم صراعها الطويل مــع الأوروبــيــين، 
ــاع 

ّ
ظــلّــت أقــــلّ تعصباً مــن الــعــرب «صُــن

الإســــلام»، وأقـــلّ تعقيداً مــن الإيــرانــيــين 
الــذيــن اجتمعت فيهم الخصوصيتان 
المــشــكــلــتــان: الــنــعــرة الــقــومــيــة الــعــريــقــة، 
والتشيع الذي يخدم القومية، لكنه رغم 
اتــه الباطنية، لا يستطيع إقناع  إغــراء
الــذي صــارت أكثريته  الجمهور المسلم 
سنية منذ القرن الثاني عشر الميلادي.

في الوقت الذي عاد فيه هاملتون 
غــب مــن هــارفــارد إلــى بريطانيا، غــادر 
لــــويــــس جـــامـــعـــة لــــنــــدن وقــــبــــل كــرســيــاً 
لــدراســات الــتــاريــخ الإســلامــي بجامعة 
 من 

ّ
برنستون. ومــنــذ ذلــك الــحــين الــتــف

حوله شبانٌ كثيرون تحت اسم دراسات 
الإسلام الجديدة، وتحت اسم الدراسات 
الـــشـــرق أوســطــيــة. وقـــد قـــال لـــي عندما 
قابلتُه في عُمان عام ٢٠٠٨، إنّ أول رئيسٍ 
أميركي قابله كــان ريتشارد نيكسون؛ 
ــه لأنـــه كـــان مُــعــاديــاً للسامية!  ومـــا أحــبَّ
وقــلــتُ لـــه: لــكــنــه هــو الــــذي جــلــب هنري 
كيسنجر للإدارة، وكيسنجر كان شديد 
الاحترام لك، وقيل إنه كان يستشيرك! 
ثم لماذا اخترتَ الإعلانَ عن صهيونيتك 
إبّــــــان ذلــــك الــــوقــــت، هـــل بــســبــب هــزيــمــة 
أنـــت تسميها  قــــال:  الــعــرب عـــام ١٩٦٧؟ 
صهيونية شأن صاحبكم إدوارد سعيد، 
وأنـــا مــن عــائــلــة يــهــوديــة غــيــر متدينة، 
وقد اعتبرتُ إسرائيل شأن تركيا دولة 
رائـــدة للحداثة والــديــمــقــراطــيــة. لكنني 
مـــا تــحــزبــتُ لــهــا عـــام ١٩٦٧، إنــمــا بعد 
أنّ هــنــاك  عـــام ١٩٧٣، حـــين اســتــظــهــرتُ 
أخــطــاراً حقيقية على الكيان والــدولــة. 

كــل الــشــعــوب الإســلامــيــة الــواقــعــة تحت 
وطـــــأة الـــهـــويـــة والــخــصــوصــيــة بسبب 
مشكلات الاستعمار، يمكن مفاوضتُها 
ومــســاومــتُــهــا والــتــوفــيــق بـــين الإســــلام 
والحداثة عندها إلاّ الشعوب العربية، أو 
ما تسمّونها أنتم: الأمة العربية، فدعاة 
مشروع الدين والدولة في عالم الشرق 
الوسيط والحديث إنشاءً وتطويراً هم 
العرب، والمساومة «التاريخية» معهم 
على هذين الأمرين غير ممكنة، حتى لو 
بدوا جامدين ومتشرذمين وخاضعين. 
انـــظـــر إلــــى صـــلابـــة الــســلــفــيــات رغــــم أنّ 
الــعــالــم كــلــه ضـــدّهـــا! ولــذلــك فــقــد فــكــرتُ 
قديماً بالأتراك كأصدقاء للغرب ولحلف 
الأطـــلـــســـي. وفـــكـــرتُ فـــي الإســرائــيــلــيــين 
بــاعــتــبــارهــم مــمــثــلــين لــحــضــارة الــغــرب 
وسياساته في المنطقة. بل إنني فكرتُ 
لأربع أو خمس سنوات في المسيحيين 
لــه: ألم  اللبنانيين، وفــي الأكـــراد. وقلتُ 
تفكر مرة في إمكان مصادقة الأكثريات 
بـــعـــد الاســــتــــقــــلالات، وانــــتــــصــــار أفـــكـــار 
التحرر والديمقراطية؟ قال: لا لم أفكّر، 
غ، ألا ترى  ومــا كــان لــذلــك داعٍ أو مــســوِّ
أنني كتبتُ في الخمسينات والستينات 
عــن الشيوعية والإســــلام باعتبارهما 
آيديولوجيتين شموليتين  أو  فكرتين 

يمكن أن تتحالفا؟!
وقلتُ له (وهذا كله على التلفزيون 
العُماني): أريد أن أعودَ إلى رهانكَ على 
الأتراك، وأين صار بعد ظهور إردوغان 
ونــزعــتــه الإســـلامـــويـــة؟ لــكــنْ قــبــل ذلـــك: 
كيف توصلْتَ إلى المقولات الــواردة في 
دراســتــك أواخـــر الثمانينات عــن جــذور 

الـــغـــضـــب الإســــــلامــــــي، والـــــتـــــي صـــــارت 
أساساً في مقولة هنتنغتون عن صدام 
الحضارات؟ وقال: أنا من القلة الذين لم 
يخلطوا بين طبيعة الإسلام - كما فعل 
هنتنغتون - والــتــطــورات التاريخية. 
فليست هــنــاك طبيعة عنيفة لــلإســلام 
أو لأي دين آخر. لكنّ إكراهات التاريخ 
وتــطــوراتــه هــي الــتــي تنصر هـــذا المــيْــلَ 
أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك. والقومية 
اللابسة لبوس الفصام مع الآخرين أو 
لــبــوس الــديــن هــي فــكــرة شــريــرة، ســواء 
حملتها الأقليات مثل اليهود والأكــراد 
والأرمن، أم حملتها شعوب كبرى مثل 
العرب والإيرانيين والهنود والصينيين. 
ولو بقي قيادُ ما يسمى بالإمبريالية في 
أيدي البريطانيين لما توتّرت القوميات 
والــهــويــات فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، بحيث 
خــربــت الــعــالــم بــعــد الــتــخــريــب الــقــومــي 
الــــنــــازي. الأمــيــركــيــون تــســلــمــوا الــقــيــاد 
والقيادة وهم لا يحسنون الاستعمار. 
هم يجربون كل شيء حتى يصلوا إلى 
الممارسة الصحيحة أو الملائمة، لكنهم 
الــخــراب قد  عندما يصلون لذلك يكون 
وقــع، ولا يمكن إصــلاحــه. انظر إلــى ما 
قــلــتُ  الـــعـــراق الآن (٢٠٠٨)!  فـــي  يــحــدث 
فــــي «جــــــــذور الــــغــــضــــب»، وفــــــي الــكــتــب 
اللاحقة إنّ الأزمنة الحديثة أطلّت على 
المسلمين وهــم تحت وطــأة الاستعمار، 
ويكرهون الفشل الذين هم فيه بسبب 
الــغــلــبــة الـــغـــربـــيـــة، ويـــحـــســـدون الــغــرب 
على نجاحاته، وينسبون فشلهم إلى 
تلك النجاحات. ولــذلــك ظهرت بينهم، 
وبــــخــــاصــــة الـــــعـــــرب، نـــــزعـــــات الـــتـــشـــدد 

والانــتــحــاريــة. عندما كتب هنتنغتون 
مقالته في خريف عام ١٩٩٣، وطوّرها 
إلــــى كــتــاب عــــام ١٩٩٦، واســتــشــهــد بي 
وبـــغـــيـــري جــــادلْــــتُــــه دون أن أســتــطــيــعَ 
إقناعه. وقد دأبتُ بعد ذلك على الضرب 
على الوتر نفسه: التطورات التاريخية، 
ولــــيــــس طـــبـــيـــعـــة الــــــديــــــن، وضــــــــــرورات 
الإصــــــــلاح بــــداخــــل الإســــــــلام الـــحـــديـــث، 
ولــيــس اتــهــام المــــوروث كــل الــوقــت، كما 
فــعــل مــفــكــروكــم الـــيـــســـاريـــون! وأعـــتـــرف 
عه، 

ّ
بأنني لم أنتظر ذلك كلّه أو لم أتوق

 مــن المستقبل عــلــى الــغــرب 
ٌ

وأنـــا خــائــف
فــي الــشــرق، وعــلــى الــشــرق فــي الــشــرق، 
وعلى إسرائيل التي لم تعد رائدة. وقد 
سقط رهاني على الأتــراك، وما توقعْتُ 
دولـــة دينية فــي إيــــران، بــل حسبتُ أنه 
ستكون هناك محاولاتٌ لذلك فيما بين 
السعودية ومصر وباكستان. والغرب 
ــهُ عــلــى هـــذه الــتــطــورات؛ 

ُ
الأمــيــركــي عــيــن

لـــذلـــك هـــنـــاك المـــزيـــد مـــن الـــحـــروب الــتــي 
ستحدث، بحيث لا يعود التمييزُ ممكناً 
 

ٌ
بين الفعل وردّ الفعل. وستتدخل أطراف

كــبــرى ووســـطـــى وفــــي حــســبــانــهــا أنــهــا 
تدافع بذلك عن نفسها. أما أوروبا ربّة 
هذه الحضارة فقد صارت عاجزة، وهي 
كــمــا ســمــاهــا رامــســفــيــلــد: قــــارة قــديــمــة. 
الــيــوم هــي في  فخسارة العالم الكبرى 

خسارة أوروبا.
وقــــلــــت: إذا كـــنـــتَ تــعــتــبــر تــأثــيــرك 
ضــئــيــلاً أو مــتــضــائــلاً فــي السياسيات 
والاستراتيجيات، فماذا عن الاستشراق 
الجديد، وماذا عن الإسلاموفوبيا؟ قال: 
مـــا عــــاد هــنــاك اســـتـــشـــراق، ومــــا اعــتــمــد 

العالم الغربي والعالم بعامة أبداً على 
رؤى المــســتــشــرقــين فـــي مــعــرفــة الــعــرب 
والإســـــــــلام. بـــخـــلاف مــــا زعـــمـــه ســعــيــد. 
ولـــســـت مــــســــؤولاً بــالــطــبــع عـــن نــزعــات 
التفكيك والنفي التي تسود الدراسات 
عـــن الـــقـــرآن والإســــــلام، فــأنــا مستشرق 
كلاسيكي، وهذه هي كتبي في التاريخ 
الإســــلامــــي، ولا شــــيء فــيــهــا مــمــا قــالــه 
وانـــســـبـــورو وكــــــرون وكــــــوك. وأنـــــا أقــل 
مسؤولية بالطبع عن الإسلاموفوبيا، 
فتأثيري هو في الأوســاط الأكاديمية، 
والإســلامــوفــوبــيــا شعبوية تبسيطية 
تخيف كل العقلاء، بقدر ما تخيفكم أنتم 
المسلمين الأصوليات العنيفة في دينكم!

بـــــمـــــوت بــــــرنــــــارد لـــــويـــــس يــنــتــهــي 
الاســـتـــشـــراق الــكــلاســيــكــي الــــذي صــرنــا 
نــنــعــاه كــلــمــا مــــات أحــــد كـــبـــار دارســـيـــه 
مثل هاملتون غب ومونتغومري وات. 
وبسبب الثورات في العلوم الاجتماعية 
والإنــــســــانــــويــــات ظـــهـــرت الــتــفــكــيــكــيــات 
وظهر المراجعون الجدد وأصوليو ما 
الــحــداثــة. وفــي عــالــم التفكيك هذا  بعد 
انتشرت القطائع والعصبيات والحروب 
الــتــي يتنافس  القاتلة  الدونكيشوتية 
الأمــيــركــيــون والــــروس على إثــارتــهــا ثم 

على محاولات إخمادها.
هــل يكون الاخــتــلال فــي الــدراســات 
الأكــاديــمــيــة مــتــوازيــاً مــع الاخـــتـــلال في 
ســـيـــاســـات الـــــــدول ومـــمـــارســـاتـــهـــا؟ قــد 
يــكــون ذلــك وقــد لا يــكــون، إنــمــا هــذا هو 
الــذي حصل؛ وعلى طريقة ابن خلدون 
ــالِــبٌ 

َ
ـــهُ غ نستشهد بقوله تعالى: «وَالـــلَّ

اسِ لاَ يَعْلَمُونَ».
َّ
رَ الن

َ
كْث

َ
مْرِهِ وَلَكِنَّ أ

َ
عَلَى أ
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الحرب الموهومة في خدمة السلام الزائف
أنـــصـــت إلــــى مـــا يــســمــى بــالــفــصــيــل 
المـــعـــتـــدل فــــي طــــهــــران ومـــــن الأرجــــــــح أن 
تستمع إلــى كــم هائل مــن الــويــلات، تلك 
التي ترددها بعض الــدوائــر الأوروبــيــة، 
حـــــول المـــــحـــــاولات المـــزعـــومـــة مــــن جــانــب 
إدارة الرئيس ترمب لدفع منطقة الشرق 
الأوســط إلى آتون حرب جديدة. وتركن 
الفكرة السائدة على ادعاء بأن ما يعرف 
بــالاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، والمــعــروف 
إعـــلامـــيـــا بـــاســـم خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المــــشــــتــــركــــة، هـــــو نـــــص مـــــن الـــنـــصـــوص 
المقدسة التي لا ينبغي قط الاقتراب منها 

بالتعديل أو التحسين.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحاني عن ذلك: «إننا لن نقبل أي تغيير 
كان في نص هذا الاتفاق». وقالت السيدة 
فيديريكا موغيريني المتحدثة الرسمية 
بـــاســـم الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي: «لن يكون هناك بديل لخطة 

العمل الشاملة المشتركة».
أما بالنسبة إلى أليستر بيرت، وهو 
الرجل المسؤول عن ملف منطقة الشرق 
الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، 
فإن ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني 
هو عبارة عن «نص غير قابل للتعديل» 
ولا يمكن إعادة التفاوض بشأنه، ناهيكم 

عن تحسين بنوده أو تنقيحها.
ولكن كيف يمكن لذلك أن يحدث؟

ومــا هو أبــرز ما يميز خطة العمل 
المشتركة حتى نتعامل معها  الشاملة 
باعتبارها نصاً من النصوص المقدسة 
مع نسخة واحدة فقط غير قابلة للتعديل 
بــحــال؟ بــعــد كــل شــــيء، حــتــى الأنــاجــيــل 
الإزائـــــيـــــة (الـــســـيـــنـــوبـــتـــيـــة) أو المـــعـــروفـــة 
بــالأنــاجــيــل الــقــانــونــيــة الــثــلاثــة الأولــــى، 
ناهيكم عن ذكر إنجيل القديس يوحنا، 

تقدم روايات مختلفة لنفس المحتوى من 
الذاكرة أو العقيدة، أو الإيمان.

وفــــي الــســيــاق الــعــلــمــانــي، تخضع 
كــــافــــة الــــدســــاتــــيــــر الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــنــقــيــح 
والـــتـــعـــديـــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، خضع 
المــتــحــدة للتعديل لما  الـــولايـــات  دســتــور 
لا يقل عن ٢٧ مــرة. وفــي بعض الأحيان 
يُدفع بالدستور الوطني الكامل إلى سلة 
المهملات ويُحل محله دستور جديد، كما 
كان الحال في فرنسا خمس مرات خلال 
قــرن كــامــل مــن الــزمــان. وإيــطــالــيــا، وهي 
مــوطــن الــســيــدة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، 
نـــشـــأت كـــدولـــة قــومــيــة مــنــذ عــــام ١٨٦١. 
ومــرت منذ ذلــك التاريخ على مــا لا يقل 
عن ستة دساتير في حياتها القصيرة. 
والمملكة المتحدة، موطن السيد اليستر 
بيرت، لم يكن لديها دستور قط، وظلت 
مــتــأرجــحــة عــبــر تــاريــخــهــا بــين التقاليد 

والحلول الوسط.
وبــالمــقــارنــة مـــع الــوثــائــق المـــذكـــورة 
عاليه، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة 
تطالب بمستوى أقل كثيراً من القدسية. 
وبــادئ ذي بــدء، تفتقر هــذه الخطة إلى 
وجــــود الــنــســخــة المـــوحـــدة المــعــتــرف بها 
عالمياً، فهي موجودة في ثلاثة إصدارات 
اثــنــان منها باللغة الفارسية  مختلفة، 
والأخــرى باللغة الإنجليزية، مع وجود 
تــبــايــنــات كــبــيــرة بـــين كـــل مــنــهــا. ثــانــيــاً، 
جــرى الــتــفــاوض بــشــأن هــذه الخطة بين 
إيران وما يعرف بمجموعة دول (٥+١)، 
وهــي المجموعة الدولية التي لا تحظى 
بأي وضعية قانونية، وليس لها بيان 
يوضح مهمتها، ولا تخضع للمساءلة 
أمام أي جهة دولية تُذكر. ثالثاً، لم يوقع 
مــن أحــد قــط على خطة العمل الشاملة 
المشتركة، ولم تخضع للمناقشة أمام أي 

مجلس لــلــوزراء أو برلمان أي دولــة على 
الإطلاق، ناهيكم عن التصديق القانوني 

عليها من طرف أي جهة.
وأخـــيـــراً، وعــلــى نــحــو مــا أوضحنا 
فـــي غــيــر مــقــالــة ســابــقــاً، تــعــمــدت إيــــران 
ومــجــمــوعــة دول (٥+١) وبــشــكــل متكرر 
انـــتـــهـــاك الـــبـــنـــود الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة خلال السنوات 

الماضية.
ولا تــزال إيــران خاضعة للعقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــاســـيـــة، فـــي حـــين أنــهــا 
فشلت، من بين إخفاقات أخرى، في إرسال 
كــافــة مــا لديها مــن مــخــزون اليورانيوم 
المــخــصــب خـــــارج الـــبـــلاد وإلــــغــــاء إعــــادة 
تــصــمــيــم مــصــنــع الــبــلــوتــونــيــوم بحجة 
أنــهــا لا تــجــد شــريــكــاً مــنــاســبــاً يعاونها 

على الاستمرار في ذلك.
يــشــتــكــي الــرئــيــس روحـــانـــي مـــن أن 
الــجــزء  لــم تــحــتــرم  مجموعة دول (٥+١) 
الـــــخـــــاص بــــهــــا مـــــن الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي. 
وتناست السيدة فيديريكا موغيريني 
حقيقة مفادها أن شركة إيني النفطية 
الإيطالية العملاقة قد تراجعت عن إبرام 
صفقة نفطية ضخمة بقيمة ٥ مليارات 
دولار مع إيران في انتهاك واضح لبنود 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة. أمـــا 
بــالــنــســبــة إلـــى الــيــســتــر بـــيـــرت، فـــلا تـــزال 
حــكــومــة بــــلاده غــيــر مــســتــعــدة للسماح 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة بــــحــــق فــتــح 
الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة فـــي لـــنـــدن حتى 
لا تــضــطــر إلـــى ســــداد رواتــــب موظفيها 
نــــقــــداً. وفـــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ألــغــت 
شــركــة بريتيش بــتــرولــيــوم البريطانية 
الــعــمــلاقــة مــشــروعــاً مــشــتــركــاً مــع إيــــران. 
ولا تزال المملكة المتحدة ترفض الإفراج 
عن ملياري دولار من الأصــول الإيرانية 

المجمدة في البلاد، في حين أن الصين، 
وهــي مــن الـــدول الأعــضــاء فــي مجموعة 
مــجــمــوعــه  بـــمـــا  تــحــتــفــظ   ،(٥+١) دول 
٢٢ مــلــيــار دولار مــن الأصــــول الإيــرانــيــة 

المجمدة لديها.
ويـــتـــظـــاهـــر نــــــادي مــشــجــعــي خــطــة 
الـــذي لا يــزال  العمل الشاملة المشتركة، 
يضم الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســبــق بــاراك 
أوبــامــا ووزيـــر خارجيته السابق جون 
كيري، بــأن البديل الوحيد للهراء الذي 
الــغــزو العسكري  يسوقونه للناس هــو 

لإيران من قبل الولايات المتحدة.
ويردد السيد كيري تلك المقولة في 
أســفــاره المــتــعــددة حـــول الــعــالــم مــن أجــل 
حشد التأييد الدولي لصالح الجمهورية 
المــتــاح هو  الإســلامــيــة: «الخيار الوحيد 

بين الاتفاق النووي أو الحرب».
ولــــكــــن مـــــا الــــــداعــــــي كـــــي نــــحــــد مــن 
خياراتنا لأجل ابتلاع تلك الكذبات خوفاً 
من اندلاع حرب وهمية؟ ما من شك أنه 
يتعين تسوية المشكلة النووية الإيرانية 
حتى تتمكن إيران من استئناف قدر من 
الوجود الطبيعي في المجتمع الدولي في 
حين اطمئنان بقية دول العالم بأنها لن 
تواجه دولــة مارقة ومسلحة نووياً في 

يوم من الأيام.
ووجــــــــــود خــــطــــة الــــعــــمــــل الـــشـــامـــلـــة 
المـــشـــتـــركـــة لا يــــوفــــر حـــــلاً مـــنـــاســـبـــاً لأي 
مــن هــذه المــشــكــلات. ومــع ذلـــك، مــن شأن 
خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة 
والمعدلة والمحسنة أن تلبي هذه المطالب. 
ولــكــن ذلـــك يتطلب التخلص تــمــامــاً من 
«كذبة» أوباما وإعــادة التفاوض بشأن 

النص الجديد.
وينبغي لأي مفاوضات مستقبلية 
أن تتم في إطار النظام الشفاف للقانون 

الدولي أي ما بين مجلس الأمن الدولي 
وبين إيران باعتبارها عضواً من أعضاء 
منظمة الأمم المتحدة. وإن رغب مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي فـــي ذلــــك، يــمــكــنــه حينئذ 
من تعيين مجموعة دول (٥+١) نفسها 
المــفــاوض مــع بيان  الــجــانــب  باعتبارها 
واضح للمهمة وقدراً معتبراً من المساءلة 
والــشــفــافــيــة. ولـــن تــلــعــب مــجــمــوعــة دول 
(٥+١) بعد ذلك دور الشرطي الذي يلاحق 
الـــهـــاربـــين، بـــل ســــوف تـــكـــون المــجــمــوعــة 
الدولية المكلفة بموجب القانون الدولي 

والتي تسعى إلى العدالة والإنصاف.
وبـــعـــد ذلـــــك، مـــن شــــأن المــفــاوضــات 
الجديدة أن تُجرى وفــق قواعد الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية، اللتين تحايل 
عليهما الرئيس السابق أوباما من قبل، 
وفي إطار قــرارات مجلس الأمن السبعة 
المــعــنــيــة بــالــشــأن الإيــــرانــــي الـــتـــي أقــرهــا 
المجلس بالإجماع، والتي تم تجاهلها 
أيــضــاً مــن قبل الــرئــيــس الأســبــق الحائز 

جائزة نوبل.
ومــن شــأن المــفــاوضــات الجديدة أن 
تسفر عــن نــص واحـــد وجــديــد للاتفاق، 
وجـــزء منه مستمد مــن أجـــزاء مــن خطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة الـــحـــالـــيـــة، 
وبجميع اللغات الرسمية المعتمدة لدى 
منظمة الأمــم المتحدة وبمستوى الدقة 
التي تفتقر إليها خطة العمل الشاملة 

المشتركة.
وبــمــجــرد صــيــاغــة الــنــص الــواضــح 
إلــى البرلمانات  الــصــريــح، ينبغي رفــعــه 
ذات الــصــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــكــونــغــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي والمــــجــــلــــس الإســــــلامــــــي فــي 
إيــران، للتصديق عليه مما يمنحه قوة 
المعاهدة المبرمة دولياً، وهو الأمر الذي 

إلــيــه أيــضــاً خطة العمل الشاملة  تفتقر 
المشتركة الحالية. وعلى اعتبار أنها لا 
تــزال تحتل منصبها الأوروبـــي الرفيع، 
يمكن للسيدة فيديريكا موغيريني دعوة 
مجلس الاتحاد الأوروبي إلى التصديق 

على المعاهدة الجديدة.
ولن تسمح المعاهدة الملزمة قانوناً، 
والمـــؤيـــدة بــالــقــانــون الـــدولـــي والــوطــنــي، 
بــالــتــنــفــيــذ الـــفـــضـــفـــاض حـــســـب الــطــلــب 
كما هو الحال في خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة الــحــالــيــة الــتــي تــســمــح لإدارة 
الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق 
الــــــذي لــــم تـــتـــفـــاوض بـــشـــأنـــه ولـــــم تــوقــع 
عليه. كما أنها تجعل مــن الانتهاك من 
قــبــل الــشــركــات المــنــفــردة، مــثــل بريتيش 
بتروليوم البريطانية، وتوتال الفرنسية، 
ودانـــيـــلـــي الإيـــطـــالـــيـــة، جــريــمــة بــمــوجــب 
الــقــانــون الــدولــي والــوطــنــي. والأهــــم من 
ذلـــــــك، أنــــهــــا ســــــوف تـــعـــيـــق طـــــهـــــران عــن 
ممارسة ألعابها المفضلة ذات المبررات 
التي لا حصر لها، وبعض منها صحيح 

والغالب غير ذلك.
وســـواء أحببنا الرئيس ترمب من 
أنــه عندما  عــدمــه، فــإن الحقيقة مفادها 
يقول إن الإمبراطور غير ملتحف بثيابه 
فهو محق في ذلك. ومن الممكن للغاية أن 
يقول ذلك للإساءة إلى الرئيس أوباما، 
ولكن ذلك لا يُغير من الحقائق في شيء 
وأن الوصفة السحرية التي أعدها باراك 

أوباما قبل رحيله ممتزجة بالسموم.
دعونا لا نستخدم ذريعة الحرب 
الموهومة في تسويق السلام الزائف. 
ولـــنـــســـتـــعـــد ســــويــــاً مـــــن أجــــــل تــســويــة 
حـــقـــيـــقـــيـــة وجـــــــــــادة لــــلــــنــــزاع الـــــنـــــووي 
الإيــرانــي. دعــونــا نلتزم الجدية كمثل 

السادة المحترمين.

رضوان السيد

بساطة الاستدلال كما عبّر بها المرشد الأعلى 
في طهران تعبر جيداً عن رؤيته للصراع في المنطقة. 
يقول آية الله علي خامنئي في رده على العقوبات 
الأمــيــركــيــة، حــالــنــا والأمـــيـــركـــيـــون مــثــل حــــال «تـــوم 

وجيري»، الكرتون المعروف.
تـــوم هــنــا هـــو الأمـــيـــركـــي، الــقــط الــكــبــيــر المغفل 
الذي يمضي وقته عبثاً يطارد الفأر جيري محاولاً 
المــرة. تصوير صحيح،  اصطياده ويفشل مرة تلو 
وهو بالفعل ما جرى ويجري بين أميركا وإيران منذ 
أربعين عاماً. وما كانت الاتفاقية JCPOA إلا واحدة 
مــن ألاعــيــب الــهــروب مــن الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
واشنطن على إيران في بدايات سنوات رئاسة باراك 
أوباما. وبالتوقيع عليها دون أن توقفه أفلت الفأر 

من المصيدة مرة أخرى.
المرشد يعتبر ما يجري من تخريب ودمار لعبة، 
المــرة سينجو من  ودوره الهروب والتحايل، وهــذه 
مطاردة دونالد ترمب كما نجا كل مرة من قبل، رغم 
أن الرئيس وضع خطة تبدو محكمة لمحاصرة الفأر 

الإيراني.
لقد مرّ زمن طويل على لعبة المطاردة مع دولة 
المرشد، التي نجحت في التهرب من مسؤولياتها 
فــي الإضـــرار بشعبها وبالمنطقة، والــخــراب المهول 
ا جميعاً. السؤال هل تفلت هذه المرة، 

َ
الذي ألحقته بِن

أيضاً؟
الصراع لعبة معقدة، وليس كما بسطها المرشد 
بأنها مطاردة. إيــران تستحضر في معاركها الدين 
والــثــقــافــة والـــتـــاريـــخ، وتــلــعــب عــلــى مـــحـــاور المنطقة 
وصراعاتها، تقنع العراقيين بأنهم شيعة مستهدفون 
طائفياً، والسنة بأنهم مسلمون مستهدفون في عالم 
مسيحي كافر، والعرب بأنهم في خطر من إسرائيل، 
والشرق بأنه منهوب من الغرب. تستأجر تنظيمات 
مثل «حماس»، وتتحالف مع أعدائها مثل «القاعدة»، 
وتــبــنــي تــنــظــيــمــات كــــأذرعــــة لــهــا مــثــل «حـــــزب الــلــه» 
اللبناني، و«الحوثي» اليمني، وتستخدم الجماعات 
المــعــارضــة فـــي بــلــدانــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن مــذاهــبــهــا 
وأعراقها، وتتحالف مع الروس، وتبتزّ الدول الكبرى 
قــادرة على  بما فيها الصين وأوروبـــا مهددة بأنها 
الجماعات الإرهابية في بلدانها. إيــران ليست فأراً 
صغيراً بل دولة إقليمية كبيرة، سخرت كل طاقاتها 
للشر ولــم تــبن شيئاً مثمراً، لا لمواطنيها ولــم تترك 

شعوب المنطقة تعمر أحلامها في سلام.
أنا أعتقد أن إيران استنفدت كل ألاعيبها، ولم 
يعد أمامها من مفر سوى مواجهة الحسم. لقد لعبت 
على ذلك طويلاً وكثيراً، وآخر ضحاياها كان أوباما. 
أوهمته أنها تعلمت الــدرس، ووعدته بما يريد أن 
يــســمــعــه، فــحــصــلــت مــنــه عــلــى كـــل مـــا تـــريـــده وأكــثــر 
أرَ، فــي سنين مواجهات  أمــا الآن، فلم  وغـــدرت بــه. 
إيران، إدراكاً وفهماً للنظام كما أراه وأسمعه اليوم، 
لــيــس مـــن قــبــل الأمـــيـــركـــيـــين فــقــط بـــل حــتــى معظم 
الــعــرب والمسلمين الــذيــن غــررت بهم لأربــعــة عقود، 
إلــى جانبها بعد أن استمالتهم للدفاع  فاصطفوا 
عن قضاياها في مواجهة الغرب وإسرائيل. الأغلبية 
صارت تراها على حقيقتها، إيــران مارد شرير في 
كل قضية ومنطقة. صحيح أنها نجحت في خداع 
معظم الناس معظم الوقت، لكن أرجو أن يكون الوقت 

قد انتهى.
خطاب وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو، 
الأســبــوع المــاضــي، أفضل مــا قيل حيث عــرى نظام 
المرشد الأعلى، والــشــروط الاثنا عشر التي أعلنها 
إمـــلاءات صعبة مقابل رفــع العقوبات، ولــو نفذها 
فإنه لن يكون النظام الإيراني الذي نعرفه، وإن لم 

يفعل تهاوى.

alrashed@asharqalawsat.com

العالم وفقاً للمرشد:
 فيلم كرتون
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الفارق بلغ ٢٤٠ إلى ٣٢٠ نقطة أساس بين الأميركية والأوروبية 

اتساع هوامش عوائد السندات إلى مستوى تاريخي مقلق 
لندن: مطلق منير

الــســنــدات الأميركية  بلغ عــائــد 
لأجل ١٠ سنوات أعلى مستوى منذ 
٧ ســـنـــوات. وبـــذلـــك تــتــســع الــفــجــوة 
مـــــع الــــســــنــــدات الأوروبـــــــيـــــــة لــنــفــس 
الاســـتـــحـــقـــاق. ولـــــم يــبــلــغ الاتـــســـاع 
هذا المستوى منذ ربع قرن تقريباً. 
تــفــســيــر هــــذا الـــواقـــع غــيــر المــســبــوق 
يكمن فــي الاخــتــلاف بــين سياستين 

نقديتين على ضفتي الأطلسي.
ويــؤكــد مــديــرو أصـــول وأدوات 
الــدخــل الــثــابــت أن مــنــســوب الــتــوتــر 
يــرتــفــع نسبياً فــي ســـوق الــســنــدات، 
بــعــد أن بــلــغ الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 
الأميركية لأجل ١٠ سنوات نحو ٣٫١ 
في المائة أول من أمس، وهو الأعلى 
منذ ٧ ســنــوات على الأقـــل، ويتوقع 
المديرون وصول العائد إلى ٣٫٥ في 

المائة قبل نهاية العام.
أمـــا الأســبــاب فتكمن، بــرأيــهــم، 
فـــي رفــــع الـــفـــائـــدة الــتــدريــجــي الـــذي 
بـــدأه الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي والــذي 
يصاحبه ارتفاع نسبي في التضخم 
فــضــلاً عــوامــل متعلقة بالتوقعات 

الاقتصادية.
فـــي المــقــابــل، هـــذا الـــواقـــع ليس 
نـــفـــســـه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو الـــتـــي 
فــوجــئــت بــظــهــور أرقـــــام اقــتــصــاديــة 
غــيــر مــشــجــعــة، مــثــل تــبــاطــؤ الــنــمــو 
في الربع الأول من العام الحالي ما 
يفرض الإبــقــاء على أسعار الفائدة 

عند مستويات متدنية.

ويجمع مديرو الأصول على أن 
الأســــواق تشهد شهية مستثمرين 
مفتوحة الآن على الملاذات الآمنة مع 
عودة التوتر العالي الخاص بالملف 
النووي الإيراني، وفي مــوازاة سير 
المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة المــعــقــدة مع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة. عــلــمــاً بـــأن الــديــن 
الأمـــيـــركـــي يــعــتــبــر الأكـــثـــر أمـــانـــاً في 
العالم ويــجــذب المستثمرين دائماً، 
خــصــوصــا أنــهــم يــعــتــقــدون الآن أن 

العائد سيرتفع أكثر.
فـــــــــخـــــــــلال مـــــــؤتـــــــمـــــــر نــــظــــمــــتــــه 
«بلومبيرغ» فــي سيدني الأســبــوع 
الماضي، توقع روبير ميد المسؤول 
عــن منطقة آســيــا - الباسيفيك في 
عـــمـــلاق حـــيـــازة الـــســـنـــدات الــعــالمــيــة 
«بيمكو» أن يرتفع العائد إلى ٣٫٥ في 
المائة من الآن حتى نهاية العام، أما 
بالنسبة لشركة «فرانكلين تمبلتون 
للاستثمارات» فالعائد المتوقع في 
المــــــدى الــقــصــيــر مـــرجـــح عـــنـــد ٤ فــي 

المائة.
وبــــذلــــك يــتــســع الـــــفـــــارق كــثــيــراً 
مـــع الــســنــدات الأوروبــــيــــة. فــســنــدات 
«الـــبـــونـــدســـبـــنـــك» الألمــــانــــيــــة لــعــشــر 
المــثــال لا تمنح  ســنــوات على سبيل 
الآن عائداً أعلى من ٠٫٥٣ في المائة، 
المــــائــــة، كما  فـــي  والــفــرنــســيــة ٠٫٨٣ 
فـــي بـــدايـــة الــــتــــداول أول مـــن أمـــس، 
والـــهـــامـــش بــيــنــهــا وبـــــين الـــســـنـــدات 
الأمــيــركــيــة يبلغ ٢٤٠ نقطة أســاس 
على الأقل، علماً بأن الفارق في فوائد 
سندات المدى القصير (استحقاق ٢٤ 

شهراً) بين ألمانيا والولايات المتحدة 
إلــى هامش ٣٢٠ نقطة  يكبر ليصل 

أساس، أي الأعلى منذ عام ١٩٨٨.
ويــذكــر مــديــر محفظة ســنــدات 
دولية أنه عندما كان يتسع الهامش 
عــــــادة لــيــبــلــغ أكـــثـــر مــــن ١٠٠ نــقــطــة 
أســـاس، كــان المستثمرون تاريخياً 
يراهنون على جهد حثيث وطــارئ 
من السلطات المعنية لمواءمة الفوائد 
نسبياً: «لكن هذه الآلية التي عملت 
طـــويـــلاً لا تــعــمــل هـــذه الأيــــــام»، كما 

يقول.
ويـــضـــيـــف: «هــــــذا الــــواقــــع غــيــر 
بـــاخـــتـــلاف  يـــفـــســـر أولاً  المــــســــبــــوق 
شــبــه جـــذري نـــادر بــين السياستين 
الــنــقــديــتــين عــلــى ضــفــتــي الأطــلــســي. 
اختلاف بدأ يتجذر منذ بداية العام. 
فــالاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
يتوقع رفع الفائدة تدريجياً لتبلغ 
٢٫٩ في المائة مع نهاية ٢٠١٩. مقابل 
١٫٥ إلــى ١٫٧٥ فــي المــائــة حــالــيــاً. في 
المــقــابــل، فــي أوروبــــا لا يــتــوقــع أكثر 
المــتــفــائــلــين بــــدء رفــــع الـــفـــائـــدة على 
اليورو قبل الفصل الثاني من العام 

المقبل».
العامل الآخــر الــذي يلعب دوراً 
فــي اتــســاع الــهــامــش هــو التوقعات 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
فـــــالمـــــؤشـــــرات جــــيــــدة فـــــي مــجــمــلــهــا 
مــقــابــل خــيــبــات أمـــل اقــتــصــاديــة في 
أوروبــــــــا بـــعـــدمـــا كـــــان الــســيــاســيــون 
والاقتصاديون الأوروبيون أشاعوا 
توقعات متفائلة، فأتت أرقام النمو 

في الربع الأول لتخيب آمالهم، وهذا 
ســبــب كــــاف لـــلإبـــقـــاء عــلــى مــعــدلات 
الــفــائــدة منخفضة، وإرجــــاء رفعها 
حــتــى لا يــتــأثــر الــنــمــو الاقــتــصــادي 

المرجو.
إلــــى هــــذه الأســــبــــاب الــهــيــكــلــيــة 
تــضــاف عــنــاصــر مــوســمــيــة، مــثــل أن 
المستثمرين الأجــانــب فــي السندات 
إلــى البيع  الأميركية كانوا يميلون 
أكــثــر مـــن الــــشــــراء، إذ ســجــل مـــارس 

(آذار) الماضي فارقاً بنحو ٥ مليارات 
دولار بــين الــحــيــازة والــتــســيــيــل، ما 
جعل الخزانة في وضــع غير مريح 
لأنــــهــــا بــــصــــدد إصـــــــــــدارات قــيــمــتــهــا 
الـــــ١٢  فـــي الأشـــهـــر  تــريــلــيــون دولار 

المقبلة.
وفـــي ســـوق المــشــتــقــات، تــتــزايــد 
حالات البيع على المكشوف للديون 
الأميركية لأن المستثمرين يراهنون 
على صعود العوائد أكثر: «فنراهم 

قـــلـــيـــلاً الآن وهـــــم بــذلــك  يـــنـــتـــظـــرون 
يــــغــــذون الارتــــــفــــــاع»، وفـــقـــاً لمـــديـــري 
الأصول المالية. وبنتيجة هذا التريث 
ســتــتــرفــع الـــفـــوائـــد الأمــيــركــيــة أكــثــر 
ويتسع الهامش مع الأوروبية أكثر 
فأكثر. واعتبارا من ٣٫٢ في المائة إلى 
٣٫٣ في المائة ستعتبر العوائد جاذبة 
جداً للمستثمرين لزيادة حيازتهم 
من السندات الأميركية وعلى رأس 

هؤلاء صناديق التقاعد.

ويــــســــأل المـــحـــلـــلـــون: هــــل نــحــن 
عـــشـــيـــة أزمـــــــة نـــشـــهـــد فـــيـــهـــا تـــأثـــيـــراً 
سلبياً لارتفاع عوائد السندات في 
الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي؟ إنــــه الـــســـؤال 
- الــــهــــاجــــس الــــهــــاجــــع فـــــي أذهـــــــان 
المستثمرين اليوم، بعد أن ارتفعت 
عـــائـــدات الــســنــدات الأمــيــركــيــة على 
نحو كبير في الأسبوعين الماضيين، 
وخــصــوصــاً أن الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
الارتــفــاع حصلت منذ بــدايــة العام، 
وبـــالـــتـــوازي مـــع صــعــود الــنــفــط، ما 
يــــنــــذر بـــصـــعـــود أكــــبــــر مــــن المـــتـــوقـــع 
الــظــاهــرة،  لمــعــدلات التضخم، وهـــذا 
لــبــيــانــات تــاريــخــيــة، متحركة  وفــقــاً 

صعوداً كلما زاد ارتفاع البترول.
لــــكــــن المـــشـــكـــلـــة لا تـــكـــمـــن فــقــط 
بارتفاع عوائد السندات، بل هناك 
تـــوجـــس مـــن صـــعـــود مـــــواز لأســعــار 
فوائد إقراض القطاع الخاص حتى 
لـــو كــــان ذلــــك طــبــيــعــيــاً فـــي اقــتــصــاد 
عالمي يشهد نمواً ومع عودة وتيرة 
النشاط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة 
المــالــيــة. فــبــعــد ١٠ ســنــوات مــن المــال 
الــســهــل والــرخــيــص، تــنــشــد الــبــنــوك 
المــركــزيــة وعــلــى رأســهــا الاحتياطي 
الفيدرالي سياسات نقدية طبيعية... 
ويــتــرجــم ذلـــك بــرفــع الــفــائــدة. فمنذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥ رفع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي المـــعـــدلات ٦ 
مـــرات، وسيكرر ذلــك ٥ إلــى ٦ مــرات 
ــــــــ١٨ شـــهـــراً المــقــبــلــة مــتــســلــحــاً  فــــي ال
بالنمو القوي للاقتصاد الأميركي. 
لكن في سوق أدمنت على السيولة 

الرخيصة، يبدو ذلك «حاملاً مخاطر 
مــرتــفــعــة» تــبــعــاً لــتــقــريــر صــــادر عن 
بنك استثماري أوروبــــي، ويضيف 
الــتــقــريــر: «لتسير الأمـــور بسلاسة، 
يجدر التدرج حتى تتأقلم الشركات 
كما الأفــراد والأسر المقترضة رويداً 
رويداً وتتعدل التصرفات الإئتمانية 
لـــتـــتـــواءم مـــع المــعــطــيــات الـــجـــديـــدة. 
خلاف ذلك سيبقى المستثمرون على 
توترهم المرتفعة وتيرته الآن خوفاً 

من انحراف غير قابل للجم».
فـــالـــســـيـــنـــاريـــو الأســـــــــود لــيــس 
مستحيل التحقق، برأي المتشائمين، 
لكن الأكــثــر ترجيحاً حتى اللحظة 
هـــــــو تــــطــــبــــيــــع نــــــقــــــدي ســـــلـــــس بـــلا 
مـــعـــوقـــات، لأن المــخــفــفــات مــتــوافــرة 
مـــثـــل الــتــضــخــم الـــقـــابـــل لــلــجــم رغـــم 
ارتفاعه الحثيث. ومخزون السيولة 
المـــرتـــفـــع الـــبـــاحـــث عـــن اســتــثــمــارات 
على المــســتــوى الــعــالمــي. والأهـــم من 
هـــذا وذاك و«المـــدهـــش أكـــثـــر» بـــرأي 
الــرئــيــس الأميركي  المحللين هــو أن 
دونـــالـــد تــرمــب - الـــقـــادر عــلــى قلب 
الموازين الجيوسياسية بمواقفه هو 
أيضاً الآن - مشجع رئيسي لمديري 
الخزانة حول العالم والباحثين عن 
مــــــلاذات آمـــنـــة، ولـــيـــس هـــنـــاك أكــثــر 
أماناً من السندات الأميركية: «لذا 
نــرى كيف أن أعــين مديري الأصــول 
على مــوقــع «تــويــتــر» الــرئــيــس أكثر 
الــتــداول»،  من نظرهم إلــى شاشات 
كـــمـــا يـــقـــول فــــي تـــغـــريـــدة مـــديـــر فــي 

«غولدمان ساكس».

متعاملون في بورصة نيويورك الاثنين الماضي (أب)

الصين تتجه لخفض رسوم استيراد سلع استهلاكية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلنت الصين أمــس الخميس 
أنـــــهـــــا لــــــم تـــــحـــــدد هـــــدفـــــا لــخــفــض 
فــائــضــهــا الـــتـــجـــاري مـــع الـــولايـــات 
لــزيــادة  المــتــحــدة، ولكنها ستسعى 
وارداتــــهــــا بــعــد أن تـــراجـــع الــبــلــدان 
عن حافة حرب تجارية، كما قالت 
بلومبرغ أمس، نقلا عن مصادر لم 
تسمها، إن الصين تخطط لخفض 
رســـــــــوم الاســــــتــــــيــــــراد عــــلــــى بــعــض 
السلع الاستهلاكية؛ مثل الأغــذيــة 
ومستحضرات التجميل ابتداء من 

الأول من يوليو (تموز).
وتــردد أن مسؤولين من بكين 
عــرضــوا خفض الفائض التجاري 
الــــهــــائــــل لــــبــــلادهــــم مـــــع واشـــنـــطـــن 
والمـــقـــدر بــنــحــو ٢٠٠ مــلــيــار دولار 
خـــــــلال اجــــتــــمــــاع رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
الأســبــوع المــاضــي مــن خــلال زيــادة 
واردات بكين من الولايات المتحدة. 
والاثـــــنـــــين كـــتـــب الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن الــصــين 
ســـتـــشـــتـــري «كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة» مــن 

المنتجات الزراعية الأميركية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  إلا أن 
التجارة غاو فينغ نفى تحديد أي 
رقم خلال المفاوضات مع واشنطن، 
الــتــي انتهت بــاتــفــاق البلدين على 
التراجع عن فــرض رســوم متبادلة 
عــلــى الــســلــع رغـــم عـــدم الــكــشــف عن 
كثير من التفاصيل. وصرح غاو في 
مؤتمر صحافي معتاد أن «الصين لم 
تقطع أي التزامات بخفض الفائض 
الــــتــــجــــاري مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بكمية مــحــددة». وقـــال إن «الصين 
ستشجع الشركات لزيادة وارداتها 
مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات الأمــيــركــيــة 
طبقا لمبادئ السوق» واحتياجاتها 
الاقتصادية والاستهلاكية. وأضاف 

أن «الــجــانــبــين مــســتــعــدان لتعزيز 
التعاون بشكل أكبر في مجالات من 
بينها المنتجات الزراعية والطاقة 
والـــــــعـــــــلاج الــــطــــبــــي والــــصــــنــــاعــــات 

المتطورة والمالية».
وأطــــلــــق الـــجـــانـــبـــان مــــبــــادرات 
تــــصــــالــــحــــيــــة مــــنــــذ عــــطــــلــــة نـــهـــايـــة 
الأســــــبــــــوع حــــيــــث أعــــلــــنــــت الـــصـــين 
الــــثــــلاثــــاء أنـــهـــا ســتــخــفــض رســــوم 
استيراد السيارات ابتداء من الأول 
مــن يــولــيــو. وقـــال تــرمــب إن إدارتـــه 
يمكن أن تفرض غرامة جديدة تصل 
إلـــى ١٫٣ مــلــيــار دولار عــلــى شــركــة 
«زد تــي آي» الصينية للاتصالات 
لاستبدال العقوبات الصارمة التي 
فرضت الشهر الماضي وتهدد بوقف 
أعمال الشركة. إلا أن هناك مخاوف 
بشأن اتفاق الأحد بعد أن قال ترمب 

إنه «غير راض عنه».
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
بلومبرغ أمس نقلا عن مصادر لم 
تسمها، إن الصين تخطط لخفض 
رســـــــــوم الاســــــتــــــيــــــراد عــــلــــى بــعــض 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة مــثــل الأغــذيــة 
ومستحضرات التجميل ابتداء من 

الأول من يوليو المقبل.
ونقلت بلومبرغ عــن المصادر 
الــرســوم سيطبق  قولها إن خفض 
على خطوط منتجات أوسع نطاقا 
مــن تلك التي شملتها تخفيضات 
علنت 

ُ
مماثلة على نحو ٢٠٠ سلعة أ

العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة 
فـــي إطـــــار تــعــهــد بــكــين لــشــركــائــهــا 
التجاريين ومنهم الولايات المتحدة 
بـــأنـــهـــا ســتــتــخــذ خــــطــــوات لـــزيـــادة 

الواردات.
بـــلـــومـــبـــرغ إن هــيــكــل  وقـــــالـــــت 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات لــــم يـــتـــحـــدد بــشــكــل 
نــهــائــي بــعــد، وإنــــه مــا زال يتطلب 

موافقة مجلس الوزراء. 

أوروبا تندد بالفكرة واستياء واسع في جنوب شرقي آسيا

السيارات تدخل حلبة حرب ترمب الجمركية
لندن: «الشرق الأوسط»

 بروكسل: عبد الله مصطفى

أيــام من انتهاء مهلة إعفاء أوروبــا  قبل 
مــن رســـوم عقابية عــلــى الــفــولاذ والألمــنــيــوم، 
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة 
جــديــدة بطرحه فــكــرة فــرض رســـوم جمركية 
جديدة على الآليات التي تستوردها الولايات 

المتحدة.
ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس 
الأمــيــركــي قـــولـــه: «طــلــبــت مـــن وزيــــر الــتــجــارة 
فـــي إطـــــلاق تحقيق  الــتــفــكــيــر  ويــلــبــور روس 
بموجب الفصل ٢٣٢ حــول واردات الآلــيــات، 
بما في ذلك الشاحنات وقطع الغيار لتحديد 

تأثيرها على الأمن القومي الأميركي».
وجـــــاء هــــذا الإعــــــلان بــعــد ســـاعـــات على 
نــشــر الــرئــيــس تــرمــب تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
وعد فيها «بأنباء سارة لصانعي السيارات 
الرائعين» الذين يرى أنهم ضحايا «عقود من 
الخسائر في الوظائف لمصلحة دول أخرى». 
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان نشر 
بعيد بيان البيت الأبيض أن روس أطلق هذا 
الــبــيــان إن «هناك  التحقيق. وقـــال روس فــي 
أدلـــــة تــشــيــر إلــــى أنــــه لــعــقــود، أدت الــــــواردات 
مـــن الـــخـــارج إلــــى تـــآكـــل صــنــاعــتــنــا الــوطــنــيــة 
لـــلـــســـيـــارات». وأضـــــاف أنـــه «خــــلال الــســنــوات 
العشرين الأخــيــرة، ارتفعت نسبة السيارات 
الخاصة المستوردة من ٣٢ في المائة إلى ٤٨ في 
المائة من مجمل مبيعات الآليات في الولايات 

المتحدة».
وأوضحت الــوزارة أن التحقيق سيحدد 
«مــا إذا كــان تــراجــع عــدد الآلــيــات وانخفاض 
إنتاج قطع الغيار يهددان بأضعاف الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، خـــصـــوصـــا عـــبـــر خـــفـــض الــبــحــث 
للتطوير، والوظائف للعاملين المؤهلين في 

قطاع الآليات (...) والتقنيات المتطورة».
ونددت أوروبا بالتوجه الأميركي، وأكد 
نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جيركي 
كاتاينن أن أي قــرار أميركي بــزيــارة الرسوم 
على واردات السيارات سيتعارض مع قواعد 
منظمة التجارة العالمية وسيكون من الصعب 

تبريره على أساس الإضرار بالأمن القومي.
وقـــال كــاتــايــنــن: «إذا مــا قــامــت الــولايــات 
المتحدة الآن من طــرف واحــد بزيادة الرسوم 
على الــســيــارات، على سبيل المــثــال، فــإن هذا 
ســيــكــون بــكــل وضـــوح مــتــعــارضــا مــع منظمة 
التجارة العالمية»، مشيرا إلى أنه «من الصعب 
جدا تخيل» أن واردات قطاع السيارات تشكل 
تــهــديــدا عــلــى الأمــــن الــقــومــي. وأضـــــاف: «مــن 

الصعب جدا فهم ذلك».
وقـــــال إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي «مــســتــعــد 
للتفاوض على تحسين البيئة التجارية» مع 
الــولايــات المتحدة إذا ما منحت إعفاء دائما 
من دفع رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم. 
وقــبــل المـــوعـــد الــنــهــائــي الــــذي يــحــل الأســبــوع 
المقبل، أشار إلى أن هذا سيكون «قرارا عادلا 

وطبيعيا».

وقالت حكومات اليابان والصين وكوريا 
الــجــنــوبــيــة إنــهــا ســتــراقــب المـــوقـــف، فـــي حين 
أضافت بكين، التي تتطلع على نحو متزايد 
المـــتـــحـــدة كـــســـوق محتملة  الــــولايــــات  صــــوب 

لسياراتها، أنها ستدافع عن مصالحها.
وقــــال قـــاو فــيــنــغ المــتــحــدث بــاســم وزارة 
التجارة الصينية خلال إفادة صحافية دورية 

في بكين أمس ركزت بشكل كبير على ما إذا 
كانت الصين تحرز تقدما في نزاعها التجاري 
مع واشنطن «الصين تعارض إساءة استخدام 
بنود الأمن القومي، التي ستدمر بشكل خطير 
الأنظمة التجارية متعددة الأطـــراف وتعطل 

النظام الطبيعي للتجارة العالمية».
وأضــاف: «سنتابع عن كثب الموقف في 

إطــار التحقيق الأميركي، وسنجري تقييما 
كـــامـــلا لـــلأثـــر المــحــتــمــل وســـنـــدافـــع بـــحـــزم عن 

مصالحنا المشروعة».
وجاء نحو ثلث واردات الولايات المتحدة 

من السيارات العام الماضي من آسيا.
كـــمـــا أثــــــار الإعــــــــلان الأمــــيــــركــــي اســتــيــاء 
طـــوكـــيـــو، وقــــــال وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

الياباني هيروشيغي سيكو أمام الصحافيين 
إن «صــنــاعــة الــســيــارات تــرتــدي أهمية كبرى 
وإجـــــــراءات تــقــيــيــديــة بــهــذا الــحــجــم يــمــكــن أن 
تسبب خللا في السوق وسيكون ذلك مؤسفا».

وسجلت أسهم شركات صناعة السيارات 
انخفاضا في بورصة طوكيو حيث خسرت 
مــجــمــوعــات تــويــوتــا ونــيــســان وهـــونـــدا ظهر 
المـــائـــة و٢. ٧٥ في  فـــي  بـــين ١. ٧٥  الــخــمــيــس 
المائة. وتؤكد نيسان التي باعت ١٫٥٩ مليون 
آلية في الولايات المتحدة العام الماضي أنها 
أنتجت ٩٣٠ ألفا من هذه الآليات على الأراضي 
الأميركية ما يعني أنها قامت باستيراد أكثر 

من ثلث مبيعاتها المحلية.
وأوضـــحـــت مــجــمــوعــة إنــتــاج الــســيــارات 
الألمــانــيــة «بــي إم دبليو» أن ٦٦ فــي المــائــة من 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي باعتها فــي  الآلــيــات 
العام الماضي كانت مستوردة، أي ما يساوي 

مائتي ألف سيارة.
أما المجموعة الأميركية فورد التي باعت 
٢٫٦ مليون آلية على الأراضــي الأميركية في 
٢٠١٧. فتؤكد أنها أنتجت ثمانين فــي المائة 
مـــن آلــيــاتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ومــعــظــم 
العشرين في المائة المتبقية تم استيرادها من 
كندا والمكسيك شريكتي الولايات المتحدة في 
اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا).

وتـــحـــدث تـــرمـــب مـــــرات عــــدة عـــن رســـوم 
عــقــابــيــة لــحــمــايــة قـــطـــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
الأمــيــركــي، تستهدف خصوصا ألمانيا التي 
يــثــيــر فـــائـــضـــهـــا الــــتــــجــــاري غـــضـــب الــرئــيــس 
الأميركي. وهو يرى أن الرسوم المفروضة على 
السيارات الأميركية أكبر من تلك المفروضة 

على السيارات الأوروبية.
وفــــي الـــواقـــع تــبــلــغ الـــرســـوم الأوروبـــيـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة من 
الــولايــات المــتــحــدة والــــدول غير الأعــضــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــشــرة فــي المـــائـــة، بينما 
الــرســوم الجمركية الأميركية على تلك  تبلغ 
المستوردة من الاتحاد الأوروبي ٢٫٥ في المائة.

لكن داخل قطاع الآليات، تفرض الولايات 
المتحدة رسوم استيراد على الشاحنات وآليات 
البيك آب قد تصل إلى ٢٥ في المائة، بينما تبلغ 
رسوم الواردات في الاتحاد الأوروبي للآليات 

نفسها ١٤ في المائة في المتوسط.
وتـــأتـــي الـــتـــهـــديـــدات الأمــيــركــيــة بــفــرض 
رسوم على واردات السيارات بعد قرار البيت 
المــــاضــــي فـــرض  مــــــارس (آذار)  فــــي  الأبــــيــــض 
المــائــة  رســـوم جمركية تبلغ نسبتها ٢٥ فــي 
على الفولاذ وعشرة في المائة على الألمنيوم 

المستوردين من شركاء واشنطن التجاريين.
وتقدمت دول عدة بينها الهند وروسيا 
والـــيـــابـــان بـــاعـــتـــراض إلــــى مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية، بينما أعفي الاتــحــاد الأوروبـــي من 
هذه الرسوم حتى الأول من يونيو (حزيران) 
المقبل. وعــبــرت المفوضة الأوروبــيــة للتجارة 
سيسيليا مالمستروم الثلاثاء عن مخاوفها 
من أن يكون اقتراحها التجاري لردع الولايات 

المتحدة عن فرض رسوم «غير كاف».

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط} 
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باكستان: الصين تبني مرافق ميناء 
رئيسي في غوادر كجزء من الاستثمار 
الصيني {حزام واحد - طريق واحد}
الذي تبلغ كلفته 62 مليار دولار في 

باكستان، على شكل قروض في الغالب. 
الدين الخارجي لباكستان بلغ حالياً 

82 مليار دولار

جيبوتي: موقع أول قاعدة عسكرية
صينية في الخارج. الصين تتحكم في ميناء 

دوراليه للحاويات وتقرض جيبوتي
660 مليون دولار لتطوير البنية 
التحتية. جيبوتي تستضيف قواعد 

عسكرية استراتيجية أميركية وفرنسية

سريلانكا: بعد معاناتها من أجل دفع 
ديونها البالغة 8 مليارات دولار للشركات 

الصينية التي تملكها أو تسيطر عليها الدولة، 
تسلم ميناء هامبانتوتا الإستراتيجي الذي بلغت 

كلفته من 1.3 مليار دولار للصين

فانواتو: قدمت بكين قرضاً قيمته 54 مليون دولار لبناء
رصيف ميناء طوله 360 متراً في لوغانفيل وقدمت أيضاً

47 مليون دولار لتوسعة مطار باورفيلد الدولي.
المشروعان يمكن مضاعفتهما ليصبحان قواعد عسكرية

ميانمار: تبني الصين ميناء مياه عميقة بكلفة 7.3 مليار دولار
وحديقة صناعية بكلفة 2.3 مليار دولار في كيوك بيو

غوام

كيوك بيو

ميانمار

غوادر

باكستان
دوراليه

هامبانتوتا

سيريلانكا

شاباهار
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الهند تايوان

اليابان

جيبوتي المحيط الهادئ

المحيط الهندي

بحر
الصين

الجنوبي

الصور: غيتي Bloomberg, Lowy Institute, U.S. Naval Institute :المصدر

تمول الصين مشاريع البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج في المناطق 
الممتدة من المحيط الهادئ إلى القرن الأفريقي، مما يقوي {فخ الديون} الذي 

يعطي بكين مزيداً من النفوذ للحصول على قوة استراتيجية وعسكرية
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اللقاء ناقش الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها في المملكة

ولي العهد السعودي يلتقي في جدة 
رئيس منتدى دافوس الاقتصادي

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــوزراء وزيــر الــدفــاع السعودي 
أول مــن أمـــس فــي جـــدة، رئيس 
مـــنـــتـــدى دافــــــــوس الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي بـــورغ بــريــنــده، وناقش 
الـــلـــقـــاء، الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة واقــــتــــصــــاد المــنــطــقــة، 

والإصـــــــــلاحـــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي يتم تنفيذها في  والمــالــيــة 

السعودية.
ـــــــلـــــــقـــــــاء، مـــحـــمـــد  حــــــضــــــر ال
الجدعان وزيــر المالية، ومحمد 
الــــتــــويــــجــــري وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والــــتــــخــــطــــيــــط، ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
المـــــنـــــتـــــدى لــــــشــــــؤون الــــعــــلاقــــات 
الحكومية ميروسلاف دوســك، 
والمـــــســـــاعـــــد الــــــخــــــاص لـــرئـــيـــس 

المنتدى مارون كايروز.
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الأسعار تتراجع مع توقعات بزيادة إنتاج «أوبك»

روسيا: لدينا موقف مشترك 
مع السعودية إزاء اتفاق النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألكسندر نوفاك، أمس (الخميس)، 
إن لدى روسيا والسعودية موقفاً 
مـــشـــتـــركـــاً إزاء مــســتــقــبــل الاتـــفـــاق 
الــــعــــالمــــي لـــخـــفـــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
فــي حــين قــالــت شــركــة «لـــوك أويــل» 
الروسية، إن الاتفاق ينبغي أن يظل 

مطبقاً، لكنه يحتاج لتعديل.
وقــــــال نــــوفــــاك خـــــلال مــنــتــدى 
اقتصادي في ســان بطرسبرغ من 
المــتــوقــع أن يــحــضــره وزيـــر الطاقة 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح «لــديــنــا 
مــوقــف مــشــتــرك». واتــفــقــت منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول بقيادة 
السعودية وغيرها من كبار منتجي 
النفط وأبرزهم روسيا على خفض 
الإنــتــاج بمقدار ١٫٨ مليون برميل 

يومياً حتى نهاية العام.
وعبّرت بعض أطــراف السوق 
عن القلق بشأن نقص محتمل في 
الــنــفــط فــي ظــل تــراجــع الإنــتــاج في 
فـــنـــزويـــلا وبـــعـــدمـــا أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد ترمب انسحاب 
بـــلاده مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع 

مع إيران.
وأكـــــدت الــســعــوديــة، أنــهــا قد 
تــرفــع إنتاجها النفطي لتعويض 

أي نقص محتمل في الإمدادات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إنــتــرفــاكــس» 
الروسية عــن نــوفــاك قــولــه، إن من 
 «

ً
المــمــكــن تــخــفــيــف الــقــيــود «قــلــيــلا

رأت  إذا  الـــــنـــــفـــــط  إنـــــــتـــــــاج  عـــــلـــــى 
«أوبـــك» والمنتجون المستقلون أن 
ســـوق الــنــفــط تـــوازنـــت فــي يونيو 
(حـــــزيـــــران). وأوضــــــح نــــوفــــاك، أن 
«أوبـــك» والـــدول غير الأعــضــاء في 
المــنــظــمــة يــعــتــزمــون الإبــــقــــاء على 
اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 
الــوقــت الحالي وفقاً لما  قائماً فــي 

ذكرته الوكالة.
ونقلت «إنترفاكس» عن نوفاك 
قــولــه، إن المخاطر الجيوسياسية 
وعلى رأسها انسحاب أميركا من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم مـــع إيـــران 

فــي عـــام ٢٠١٥ أدى لارتـــفـــاع سعر 
النفط بين خمسة وسبعة دولارات 

للبرميل.
وتجتمع «أوبــــك» ومنتجون 
غـــيـــر أعـــــضـــــاء الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــي 
فيينا لمناقشة التعاون فيما بينهم 
ومستقبل الاتفاق، وقال وحيد علي 
كــبــيــروف رئــيــس لـــوك أويــــل، ثاني 
أكـــبـــر شـــركـــة نــفــط روســـيـــة والــتــي 
أكــثــر مــن ١٫٧ مليون برميل  تنتج 
يومياً، إن الوقت حان لزيادة إنتاج 
النفط في ظل وصول السعر إلى ٨٠ 
دولاراً للبرميل، وهو ما لم يحدث 

منذ نهاية ٢٠١٤.
وقـــــــال عـــلـــي كــــبــــيــــروف: «آمــــل 
أن نجتمع مــع الــوزيــر نــوفــاك قبل 
اجــتــمــاع فــيــيــنــا... ســعــر ٨٠ دولارا 
لــبــرمــيــل الــنــفــط مــرتــفــع بــالــفــعــل». 
وقــالــت وكــالــة الإعـــلام الــروســيــة إن 
نــوفــاك أبـــدى اعــتــقــاده أن متوسط 
أسعار النفط سيتجاوز ٦٠ دولاراً 

للبرميل في ٢٠١٨.
وفي سياق متصل، قال نوفاك 
إنه ينوي عقد اجتماع مع شركات 
الـــنـــفـــط الـــروســـيـــة لمــنــاقــشــة اتـــفـــاق 
خــفــض إنـــتـــاج الـــخـــام بـــين «أوبــــك» 
والــدول غير الأعضاء. مضيفاً: إن 
الاجتماع قد يُعقد الأسبوع المقبل 

أو التالي.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ســجــلــت 
أسعار النفط أكبر انخفاضاً يومياً 
لـــهـــا فــــي أســـبـــوعـــين أمـــــس فــــي ظــل 
زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) 
اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ 
المــخــاوف بشأن  بــدايــة ٢٠١٧ بفعل 

الإمدادات من فنزويلا وإيران.
الــــــســــــاعــــــة ١١١٨  وبــــــحــــــلــــــول 
بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش، تــــراجــــعــــت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام بــرنــت ١٫٠٨ 
دولار إلى ٧٨٫٧٢ دولار للبرميل في 
أكبر انخفاض يومي لخام القياس 
العالمي منذ الثامن من مايو (أيار) 
الماضي. وانخفضت العقود الآجلة 
للخام الأميركي ٨٦ سنتاً إلى ٧٠٫٩٨ 

دولار للبرميل.

رغم تدخل «المركزي» الطارئ ورفع أسعار الفائدة

تركيا: مكاسب طفيفة لليرة أمام العملات الأجنبية بعد انتعاشة مؤقتة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــعـــادت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة في 
تـــعـــامـــلات أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) بــعــض 
الــتــي تكبدتها مــنــذ بــدايــة  الــخــســائــر 
الأسبوع والتي بلغت ذروتها مساء 
أول مــن أمـــس عــنــدمــا لامــســت حــدود 
٤٫٩٣ لــيــرة لـــلـــدولار وســـط تــأكــيــدات 
مــــن الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
والــحــكــومــة بـــأن الــتــراجــع الـــحـــاد في 
ســــعــــر الــــلــــيــــرة «لا يـــعـــبـــر عـــــن واقـــــع 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي»، وأنـــــه «ظـــاهـــرة 
مـــــؤقـــــتـــــة»، وفـــــــي تـــفـــســـيـــر آخـــــــر لــهــم 
فــهــو «مـــؤامـــرة» للتأثير عــلــى نتائج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة 
المبكرة التي ستجرى في ٢٤ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وســجــلــت الـــلـــيـــرة فـــي تــعــامــلات 
لـــــلـــــدولار مــتــخــذة  لــــيــــرة  أمـــــس ٤٫٧٦ 
اتــجــاه الــصــعــود مــجــددا بــعــد تــراجــع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة 
إلـــى ٤٫٥٦ عــقــب قـــرار أصـــدرتـــه لجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك المــركــزي 
التركي مساء أول من أمس برفع سعر 
فائدة الإقراض من ١٣٫٥ في المائة إلى 
١٦٫٥ في المائة ليهبط بعدها الدولار 
بــشــكــل ســــريــــع. كـــمـــا انـــخـــفـــض ســعــر 
الليرة التركية  الــيــورو مقابل  صــرف 
بنسبة ٢ في المائة، وتراجع إلى ٥٫٣٩ 
ليرة تركية قبل أن يرتفع مرة أخرى 
لــيــرة لليورو فــي منتصف  إلــى ٥٫٥٨ 

تعاملات أمس.
الــســيــاســة النقدية  لــجــنــة  كــانــت 
بـــالـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الــــتــــركــــي، عـــقـــدت 
اجتماعا طارئا مساء أول من أمس، 
قــــــررت خـــلالـــه رفـــــع نــــافــــذة الــســيــولــة 
المــتــأخــرة ٣٠٠ نقطة إضــافــيــة لتصل 
أبـــقـــت  فـــيـــمـــا  المـــــائـــــة،  فـــــي  إلــــــى ١٦٫٥ 
عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى الـــودائـــع 
والـــقـــروض لأجـــل أســـبـــوع وعــمــلــيــات 
إعـــادة الــشــراء «الــريــبــو» دون تغيير، 
فـــــي إجـــــــــراء حــــاســــم اســــتــــهــــدف دعـــم 
ثــقــة المستثمرين  الــلــيــرة واســـتـــعـــادة 
التي اهتزت بعد تصريحات للرئيس 
إردوغــان الأسبوع الماضي عن عزمه 
إحكام قبضته على السياسة النقدية 
والــــقــــرارات الاقــتــصــاديــة بــشــكــل عــام 
بعد فــوزه «المتوقع» في الانتخابات 

الرئاسية المبكرة في يونيو.
وكــــــان المــــقــــرر أن تــعــقــد الــلــجــنــة 
اجتماعها المقبل لتحديد السياسة 
الـــنـــقـــديـــة فــــي ٧ يـــونـــيـــو، لـــكـــن الــبــنــك 
المــــركــــزي أضـــطـــر إلـــــى تـــقـــديـــم مــوعــد 
الاجتماع كإجراء طارئ بحسب بيان 

صدر عنه.
وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع عــقــب لــقــاءيــن 
عقدهما إردوغــــان مــع كــل مــن رئيس 
الــــــــــوزراء بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم ورئـــيـــس 
المخابرات هاكان فيدان أول من أمس.
وراهــــــــن المـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى أن 
مــوجــة المــبــيــعــات الــحــادة فــي الــلــيــرة، 
الــتــي هبطت نحو ٢١ فــي المــائــة منذ 
بداية العام الجاري وسجلت سلسلة 
مستويات منخفضة قياسية سترغم 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي عـــلـــى اتـــــخـــــاذ هـــذه 
اقــتــراب موعد  الخطوة، لا سيما مــع 
الانــتــخــابــات وتــصــاعــد المــخــاوف من 
أن تــؤدي إلى تقلص فرص إردوغــان 
وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في 

الفوز بها.

وتــعــافــت الــلــيــرة مـــن خــســائــرهــا 
عـــقـــب قــــــرار المـــــركـــــزي، وارتـــفـــعـــت فــي 
إحدى المراحل ٢ في المائة قبل أن تنهي 
الجلسة الختامية منخفضة ٠٫٨٥ في 

المائة عند ٤٫٦٣٠٤ مقابل الدولار.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
محمد شيشمك المسؤول عن الشؤون 
الاقتصادية على «تويتر» قبل قليل 
من إعلان قرار المركزي: «حان الوقت 
لإعــــــــادة المـــصـــداقـــيـــة إلـــــى الــســيــاســة 
النقدية واستعادة ثقة المستثمرين».

وكــانــت المـــرة السابقة الــتــي لجأ 
فيها المركزي التركي إلى رفع أسعار 
الفائدة في اجتماع طــارئ أيضا في 
الثاني) ٢٠١٤ لمحاولة  يناير (كانون 
وقــف هــبــوط حــاد مماثل فــي الليرة، 
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين خــــســــرت الـــلـــيـــرة 
التركية أكثر من نصف قيمتها مقابل 

الدولار.
وبلغ التضخم السنوي في تركيا 
١٠٫٨٥ في المائة في أبريل (نيسان)، 
وسجل مستويات مرتفعة عند ١٢٫٩٨ 

المــاضــيــة. ويريد  القليلة  فــي الأشــهــر 
إردوغــــان خفض تكاليف الاقــتــراض 
لزيادة الائتمان والنمو الاقتصادي، 
خصوصاً وهو يتجه إلى انتخابات 

برلمانية ورئاسية الشهر المقبل.
وقال إردوغان إن تركيا ستتخذ 
«إجـــــــــراءات مــخــتــلــفــة» لــلــتــغــلــب على 
التضخم والعجز في ميزان المعاملات 
الـــتـــجـــاريـــة، بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ستجري الشهر المقبل». وناشد خلال 
كــلــمــة أمــــام نــــواب بــرلمــانــيــين سابقين 
بالقصر الرئاسي في أنقرة، المواطنين 
لوا العملات الأجنبية على 

ّ
ألا يفض

الــتــركــيــة، مــعــتــبــرا أن تقلبات  الــلــيــرة 
الــــعــــمــــلــــة لا تــــتــــمــــاشــــى مــــــع الـــــواقـــــع 

الاقتصادي للبلاد.
وتـــكـــافـــح أنــــقــــرة لـــدعـــم عــمــلــتــهــا 
المتعثرة، ودعا وزير الاقتصاد نهاد 
زيبكجي المؤسسات المعنية في البلاد 
إلى تبني السياسات النقدية الواجبة، 
واصفا الخسائر الحادة الأخيرة في 
قيمة الليرة بأنها «مضاربة» وغير 

طبيعية. وقـــال زيبكجي فــي مقابلة 
تلفزيونية قبل وقت قليل من انعقاد 
لجنة السياسة النقدية: «مؤسساتنا 
المسؤولة عن الحفاظ على السياسة 
الــنــقــديــة يــجــب أن تــعــمــل، وأن تــقــوم 
بما يتعين عليها عمله.. هناك أدوات 
يمكن استخدامها.. يجب استخدامها 
دون تـــأخـــيـــر». وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن 
أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن نسمح  نــظــهــر 
بــأي خــســارة فــي قيمة الليرة بسبب 
أنــه لا يمكن  المضاربة»، مشددا على 
ربط تراجع الليرة بواقع وديناميات 

الاقتصاد التركي.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــين أن 
ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة هو 
أمر «مؤقت ومصطنع»، لافتا إلى أن 
المؤسسات المعنية في البلاد اتخذت 

التدابير اللازمة ضد هذا الوضع.
وأوضـــح فــي تصريح، أمــس، أن 
المركزي التركي والمؤسسات الأخرى 
ســـتـــواصـــل أخــــــذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة 

للحيلولة دون ارتفاع قيمة العملات 
الأجنبية مقابل الليرة التركية. وأكد 
أن «بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي قــويــة 
ومــتــيــنــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الأزمـــــات 
الــبــلاد العام  العديدة التي جــرت فــي 
المــاضــي، فقد استطعنا تحقيق نمو 
وصل إلى ٧٫٤ في المائة، ولو كان هذا 
الاقــتــصــاد هشاً لانــهــار بعد محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف 

يوليو (تموز) ٢٠١٦».
وبـــــــــدوره، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
بـــوزداغ، إن  الحكومة التركية، بكير 
«من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف 
الليرة سيغير من نتائج الانتخابات 
المقبلة مخطئ؛ فالشعب كشف اللعبة 
ومن يقف وراءهــا، ولن يسمح لأحد 

بالنيل من تركيا».
وأضــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــــــــــوزداغ فــــي 
تــصــريــحــات مــســاء أول مــن أمــس 
أنــنــا «نـــدرك جــيــداً وجـــود (إرادة) 
تــســعــى لــلــتــأثــيــر عــلــى الــنــاخــبــين 
الأتراك عبر رفع سعر الدولار أمام 
الليرة التركية، قبل انتخابات ٢٤ 
يونيو.. نعرف قواعد الاقتصاد، 
قــــــوي».  اقــــتــــصــــادنــــا  ونـــــؤكـــــد أن 
وحــــذر بــــــوزداغ مـــن أن مـــا ســمــاه 
تــقــف وراء رفــع  الـــتـــي  «الـــجـــهـــات 
الــــدولار أمـــام الليرة  سعر صــرف 
التركية» ستقوم بتدبير «الكثير 
المــؤامــرات» قبل الانتخابات،  مــن 
لــكــنــه أكــــد الــثــقــة بــتــخــطــي الــبــلاد 
جــمــيــع الــصــعــوبــات كــمــا نجحت 

في السابق.
إلــى أن تركيا تمكنت من  ولفت 
تخطي كــافــة الصعوبات والعراقيل 
التي وضعت أمام مسيرتها وتطورها 
الـــيـــوم، المتمثلة  مــنــذ ٢٠١٤ ولــغــايــة 
فــي تنظيم ٤ انتخابات خــلال عامي 
انـــقـــلاب  ومــــحــــاولــــة  و٢٠١٥،   ٢٠١٤
فاشلة وعمليات إرهابية إلى جانب 
التطورات في سوريا، وعمليتي «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون»، قائلا إنه 
رغم كل تلك المصاعب، ظل الاقتصاد 

التركي صامدا.
واعتبر أن انتخابات ٢٤ يونيو 
«ستكون يوماً جديداً لتركيا، وبداية 
لمرحلة جديدة»، وسيواصل الاقتصاد 

التركي نموه خلال الفترة المقبلة.

تأكيدات حكومية أن التراجع الحاد في سعر الليرة لا يعبر عن واقع الاقتصاد التركي (أ.ف.ب)

تشغل حقول نفط بمنطقتي «تومسك» و«أومسك» في سيبيريا

«غازبروم» الروسية «مبادلة» الإماراتية تشتري ٤٤ ٪ في وحدة تابعة لـ
أبوظبي: مساعد الزياني

أعـــلـــنـــت «مــــبــــادلــــة لـــلـــبـــتـــرول» 
الإمـــاراتـــيـــة والـــصـــنـــدوق الــروســي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار المـــــبـــــاشـــــر الــــتــــابــــع 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــــروســـــيـــــة أمـــــــس عــن 
تأسيس مشروع مشترك مع شركة 
«غـــازبـــروم»، وذلـــك بــهــدف تطوير 
عددٍ من حقول النفط في منطقتي 
«تومسك» و«أومسك» في سيبيريا 

(شمال شرقي روسيا).
وبموجب الشراكة ستستحوذ 
«مبادلة للبترول» التابعة لشركة 
مـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار «مــــبــــادلــــة»، 
المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، 
الــروســي للاستثمار  والــصــنــدوق 
المباشر على حصة إجمالية قدرها 
٤٩ في المائة بشركة «غازبروم نفط 
لة 

ّ
- فوستوك»، وهي الجهة المشغ

للحقول، بحيث تستحوذ «مبادلة 
للبترول» على ٤٤ في المائة، فيما 
الــروســي  سيستحوذ «الــصــنــدوق 

للاستثمار المباشر» على الحصة 
المتبقية وهي ٥ في المائة.

ويــــخــــضــــع إتــــــمــــــام الـــصـــفـــقـــة 
لموافقة الجهات التنظيمية المعنية 
والمـــــوافـــــقـــــات الــــداخــــلــــيــــة، وقــــــد تــم 
الإعــــــلان عـــن الاتــــفــــاق أمــــس خــلال 
«مــنــتــدى بــطــرســبــرغ الاقــتــصــادي 
الـــــــدولـــــــي» فــــــي روســـــــيـــــــا. وقــــالــــت 
«غــــازبــــروم» الـــروســـيـــة إن مــبــادلــة 
الإمــاراتــيــة استحوذت على حصة 
٤٤ في المائة في وحدة نفط تابعة 
لـــهـــا بــمــقــابــل مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٧١ 

مليون دولار.
ويـــــصـــــل حــــجــــم الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــنـــفـــطـــي المــــــؤكّــــــد والمـــحـــتـــمـــل فــي 
إلــى ٤٠ مليون طــن (٣٠٠  الــحــقــول 
مليون برميل نــفــط). وكــان إنتاج 
النفط قــد بلغ ١٫٦ مليون طــن في 
عام ٢٠١٧ (٣٣ ألف برميل يومياً)، 
ويتم بيع النفط المنتج في هذين 
الــحــقــلــين داخــــل الـــســـوق الــروســيــة 
وفــي الأســـواق العالمية، حيث يتم 

تصديره بشكل أساسي عبر خط 
أنــابــيــب نفط سيبيريا الشرقية - 

المحيط الهادي.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمـــــس مــــن شـــركـــة «مــــبــــادلــــة» يــعــد 
هــذا المــشــروع بــاكــورة استثمارات 
«مــبــادلــة لــلــبــتــرول» بــقــطــاع النفط 
والــغــاز في روســيــا. وقــال الدكتور 
بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي 
لـــــشـــــركـــــة «مــــــبــــــادلــــــة لـــــلـــــبـــــتـــــرول»: 
«الاستثمار يعد خطوة جديدة في 
استراتيجيتنا طويلة الأمد الرامية 
الــنــمــو، وهـــو بمثابة  إلـــى تحقيق 
بوابة لعبور مبادلة للبترول إلى 

السوق الروسية».
وأضــــــاف: «ســتــتــيــح لــنــا هــذه 
الــــشــــراكــــة مــــع كـــــلٍ مــــن الـــصـــنـــدوق 
الــــــروســــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
وشركة (غازبروم نفط)، بوصفها 
واحــــــدة مـــن المــشــغــلــين الــــــــروّاد في 
قطاع النفط والغاز بروسيا، تبادل 
الــخــبــرات والــقــدرات بــهــذا القطاع، 

في الوقت الذي ستساهم أيضاً في 
تعزيز قدراتنا الحالية في مجال 

إنتاج النفط».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال كــــيــــريــــل 
ديـــمـــتـــريـــف، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــروســي للاستثمار  «الصندوق  لـ
المـــبـــاشـــر»: «تـــصـــب هــــذه الــشــراكــة 
مع كــلٍ من شركة مبادلة للبترول 
وشركة غاز بروم نفط في مصلحة 
قطاع النفط والغاز في روسيا، لما 
يــحــظــى بـــه شـــركـــاؤنـــا فـــي منطقة 
الشرق الأوسط، من خبرات وقدرات 
متميزة في هذا المجال. ويشكّل هذا 
المشروع بالنسبة للشركاء الثلاثة 
إنـــشـــاء  أول خــــطــــوة عـــلـــى طــــريــــق 
تحالف يهدف إلى استكشاف مزيد 
من الاستثمارات في هذا القطاع».

مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ألـــكـــســـنـــدر 
ديـــــوكـــــوف رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شــركــة «غـــازبـــروم نــفــط»: «تحظى 
إبــرام  شركتنا بخبرة واســعــة فــي 
الــشــراكــات مــع شــركــاء عالميين، إلا 

أنه ولأول مرة تستثمر واحدة من 
كبريات الشركات الاستثمارية في 
دولــة الإمـــارات في أصــول روسية، 
والمتمثلة في شركة غازبروم نفط. 
وتشكّل هذه الشراكة أهمية كبيرة، 
ليس بالنسبة لشركتنا فحسب، 
ولــكــن بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع كــكــل، إذ 
تــنــطــوي صــفــقــة الاســـتـــحـــواذ على 
حــصــة فــي شــركــة غـــازبـــروم نــفــط - 
فوستوك على ميزة رئيسية، تتمثل 
فــي تــطــويــر تــقــنــيــات الاســتــكــشــاف 
والتنقيب عن الهيدروكربونات في 
منطقة غنية بــالمــوارد التي تعود 

إلى العصر ما قبل الجوراسي».
ى أهمية 

ّ
وأضــاف: «كما تتجل

الـــصـــفـــقـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا فــــي ثــقــة 
شــركــائــنــا فــي الإمــكــانــات الحالية 
والمستقبلية للمشروع، سنتمكن 
بفضل هذه الشراكة من تطوير هذه 
الحقول بطريقة فعالة، وذلــك من 
خلال الاستفادة من الموارد التقنية 

جانب من الحقول المزمع تطويرها في سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)والمالية المتوفرة».

البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في ٢٠١٨

استطلاع: رجال الأعمال الروس يرون الاقتصاد الوطني في «وضع كارثي»
موسكو: طه عبد الواحد

لا يتفق غالبية رجـــال الأعــمــال 
الــــــــروس مــــع الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة 
لحال الاقتصاد الروسي، ويرون أنه 
«إشكالي»، أي يعاني من الكثير من 
المشكلات، أو أنه في وضع «كارثي». 
هذا ما كشفته نتائج استطلاع للرأي 
أجراه مركز عموم روسيا لاستطلاع 
الرأي العام، المعروف اختصاراً باسم 
«فتسيوم». وينوي بوريس تيتوف، 
مــفــوض حــقــوق قــطــاع الأعــمــال لــدى 
الــرئــاســة الــروســيــة، إضــافــة النتائج 
الــرأي،  التي خلص إليها استطلاع 
إلى تقرير سنوي سيقدمه خلال أيام 
الــروســي فلاديمير بوتين،  للرئيس 
ويـــعـــرض فــيــه حــــال قـــطـــاع الأعـــمـــال 
والمـــــشـــــكـــــلات الــــتــــي يــــعــــانــــي مـــنـــهـــا، 

والعراقيل التي تحول دون تطوره 
ونموه.

وتتزامن الرؤية الخاصة برجال 
الأعــمــال مــع نتائج دولــيــة هــامــة، إذ 
يــوم الأربــعــاء  الــدولــي  خفض البنك 
تــوقــعــاتــه لنمو الاقــتــصــاد الــروســي 
فــي ٢٠١٨ مــن ١٫٧ فــي المــائــة إلــى ١٫٥ 
فـــي المــــائــــة، وحـــــذر مـــن آفـــــاق الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــســنــوات الــقــادمــة 

تبقى متواضعة.
وقال البنك في تقرير دوري إنه 
يتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا في 
نطاق من ١٫٥ في المائة إلــى ١٫٨ في 
المــائــة ســنــويــا فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٨ 
إلـــى ٢٠٢٠. لــكــن الــبــنــك قـــال إن هــذه 
الــتــوقــعــات قـــد يــجــري تــعــديــلــهــا في 
الأجــل القصير بسبب التغيرات في 
أسعار النفط، أهم صادرات روسيا... 

كــمــا أشـــــار إلــــى أن «أســــعــــار الــنــفــط 
المرتفعة نسبيا واستمرار الزخم في 
النمو الاقتصادي العالمي واستقرار 
الاقتصاد الكلي، كلها عوامل ستدعم 

النمو».
وداخليا، كان مركز «فتسيوم» 
أجــــــــرى خـــــــلال شــــهــــر مــــايــــو (أيــــــــار) 
الـــحـــالـــي اســـتـــطـــلاعـــا لــــلــــرأي وســـط 
ممثلي قــطــاعــي الأعـــمـــال المتوسطة 
والــــصــــغــــيــــرة، بـــطـــلـــب مـــــن بـــوريـــس 
تــيــتــوف المــفــوض الــرئــاســي لحقوق 
الاستثمار. وأشار المركز على موقعه 
الرسمي إلى أن استطلاع الرأي شمل 
بـــصـــورة خـــاصـــة أصـــحـــاب ومـــــدراء 
الــشــركــات الــروســيــة، الــذيــن أجــابــوا 
عــلــى جــمــلــة أســئــلــة حــــول مــوضــوع 
«تطور البيزنس، واستئناف النمو 

الاقتصادي».

ولـــــدى ســـؤالـــهـــم عـــن تــقــديــرهــم 
الراهن للاقتصاد الروسي،  للوضع 
قــال ٧٦ فــي المــائــة مــن رجــال الأعمال 
الــــروس إنـــه «إشــكــالــي»، أو «يعيش 
حالة كارثية»، بينما عبر ٢١ في المائة 
فقط مــن قطاعي الأعــمــال الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة عـــــن اعــــتــــقــــادهــــم بــــأن 
الــوضــع الــراهــن للاقتصاد الــروســي 
يــمــكــن تــقــديــره عــلــى أنـــه «إيــجــابــي» 
أو «مــســتــقــر». وكــانــت نــســبــة الــذيــن 
عبروا عن تقديرات إيجابية لوضع 
الاقتصاد الروسي أعلى بين ممثلي 
قطاع الأعمال الكبرى، وقــال ٢٦ في 
المــائــة مــنــهــم إن الاقــتــصــاد الــروســي 

مستقر حاليا ووضعه جيد.
ضمن هذه التقديرات السلبية، 
عبر جــزء من رجــال الأعــمــال الــروس 
عن تفاؤلهم بالمستقبل، وقال ٥٣ في 

المائة إن دينامية النمو الاقتصادي 
خــــــلال الــــســــنــــوات المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون 
إيـــجـــابـــيـــة. وعـــبـــر ٤٥ فـــي المـــائـــة عن 
بــــأن أعــمــالــهــم ستتطور  اعــتــقــادهــم 
بـــنـــشـــاط خــــــلال الــــســــنــــوات الـــثـــلاث 
القادمة. وعلى الجانب الآخــر كانت 
هناك تقديرات سلبية لمــا سيحمله 
المــســتــقــبــل، وعـــبـــر ٢٣ فـــي المـــائـــة من 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال عــــن خــشــيــتــهــم مــن 
أن يـــضـــطـــروا خـــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا 
مـــن إغــــلاق شــركــاتــهــم أو أن ينتهي 

نشاطهم التجاري.
أمــــا الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــعــرقــل في 
الــفــتــرة الــحــالــيــة نــمــو نــشــاط قــطــاع 
الأعمال الروسي، فقد قال المشاركون 
فـــــي اســــتــــطــــلاع الـــــــــرأي إنــــهــــا تـــعـــود 
بـــالـــدرجـــة الأولـــــى إلــــى عــــدم وضـــوح 
الـــــوضـــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، والأعـــــبـــــاء 

الـــضـــريـــبـــيـــة، وتـــــراجـــــع الـــطـــلـــب فــي 
السوق المحلية. وفــي سياق متصل 
أحال ٦٣ في المائة من مدراء الشركات 
سوء الوضع في شركاتهم وأعمالهم 
إلى وضع الاقتصاد الروسي في هذه 
المرحلة. ولم يزد عدد الذين أكدوا أن 
أعــمــالــهــم تــتــحــســن ضــمــن الـــظـــروف 

الحالية عن ١٢ في المائة.
وكشف استطلاع الرأي عن نمو 
الاستياء في أوســاط قطاع الأعمال 
مـــن الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 
باستئناف النمو الاقتصادي، وقال 
٦٩ فــي المــائــة إن تــلــك الــتــدابــيــر غير 
فعالة، علما أن ٦٤ في المائة فقط عبر 
عن وجهة نظر مماثلة في استطلاع 
للرأي أجري عام ٢٠١٧. وبشكل عام 
تـــراجـــعـــت نــســبــة أصــــحــــاب ومــــــدراء 
الشركات الذين قيموا إيجابياً الأداء 

الــحــكــومــي، مـــن ٣٢ فـــي المـــائـــة الــعــام 
المـــاضـــي، حــتــى ٢٥ فـــي المـــائـــة الــعــام 
الــحــالــي. وفــي الــســيــاق ذاتـــه رأى ٤١ 
في المائة أن الحكومة لا تملك اليوم 
خطة استراتيجية لاستئناف النمو 
الاقــتــصــادي، وقـــال ٣٣ فــي المــائــة إن 
الحكومة لديها خطة لكن لا يمكن 
وصفها بأنها خطة فعالة. ورأى ١٦ 
في المائة فقط أن الحكومة لديها خطة 

فعالة لضمان النمو الاقتصادي.
ويــشــيــر غــالــبــيــة الـــخـــبـــراء إلــى 
أن الـــخـــروج مـــن هـــذا الـــوضـــع يــكــون 
عـــبـــر حـــزمـــة تـــدابـــيـــر تــحــقــق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، وبالنسبة لاستئناف 
النمو الاقــتــصــادي لقطاع الأعــمــال، 
يــــــرى مـــــــــدراء الــــشــــركــــات أنــــــه هـــنـــاك 
يـــجـــب عــلــى  تــــدابــــيــــر ذات أولــــــويــــــة 
الــحــكــومــة اتــخــاذهــا، وهـــي: تحسين 

المــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وتبني إصلاحات ضريبية، وتحفيز 
النمو الاقتصادي في البلاد بشكل 
عــام، وتقييد أســعــار خــدمــات البنى 
التحتية والاحتكارات في مجال المواد 
الخام. وتتقاطع رؤية رجال الأعمال 
مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي طــرحــهــا 
الــروســي فلاديمير بوتين،  الرئيس 
وركـــــز فــيــهــا بـــالـــدرجـــة الأولــــــى على 
ضـــرورة تحسين المستوى المعيشي 
لــلــمــواطــنــين. إلا أن تــقــديــرات قــطــاع 
الأعـــمـــال لــلــوضــع الـــراهـــن الــــذي يمر 
الــروســي تختلف كلياً  به الاقتصاد 
عن التقديرات الرسمية. وكان بوتين 
وكـــذلـــك رئـــيـــس الــحــكــومــة ديــمــتــري 
مـــيـــدفـــيـــديـــف أكــــــدا فــــي تــصــريــحــات 
سابقة أن الاقتصاد الروسي مستقر 

ودخل مرحلة النمو.
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شهد نحو ٨ ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات

٧٫٩ مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعودية خلال ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

الـــســـنـــوي لهيئة  الــتــقــريــر  كــشــف 
الاتــــــــصــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة المــــعــــلــــومــــات 
الــســعــوديــة، عــن تــنــامٍ ملحوظ لحجم 
سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، 
تـــكـــشـــف الأرقـــــــــام أن حـــجـــم ســـوق  إذ 
التجارة الإلكترونية في العام الماضي 
٢٠١٧ بلغ نحو ٢٩٫٧ مليار ريال (٧٫٩٢ 

مليار دولار).
وأظهر التقرير أن العام الماضي 
شـــهـــد نـــحـــو ٨ مــــلايــــين مـــشـــتـــرٍ عــبــر 
المــواقــع والتطبيقات الإلكترونية في 
السعودية، فيما يبلغ متوسط الإنفاق 
السنوي للمتسوق الإلكتروني نحو 

ألـــف دولار)  ٣٩٤٢ ريــــالاً (نــحــو ١٫٠٥ 
بحسب التقرير ذاته.

وأوضــح تقرير هيئة الاتصالات 
المــــعــــلــــومــــات أن «الإنــــــــــاث»  وتـــقـــنـــيـــة 
يــتــفــوقــن عـــلـــى «الـــــذكـــــور» فــــي نــســبــة 
الــتــجــارة الإلكترونية، كما  اســتــخــدام 
الــتــقــريــر أن ٨٨ فـــي المـــائـــة من  أظـــهـــر 
مستخدمي التجارة الإلكترونية في 

البلاد «سعوديون».
ويدعم الانتشار الملحوظ لخدمات 
النطاق العريض تنامي حجم التجارة 
الإلكترونية في السعودية، فيما من 
المــتــوقــع أن يرتفع حجم هــذه السوق 
خلال السنوات المقبلة بشكل ملحوظ 
فــــي ظــــل ارتــــفــــاع مــــعــــدلات اســـتـــخـــدام 

الإنــتــرنــت فــي الــبــلاد، وتــحــسّــن حجم 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة مـــن قــبــل شــركــات 

الاتصالات.
انـــتـــشـــار خـــدمـــات  وزادت نــســبــة 
الإنـــــتـــــرنـــــت بــــمــــعــــدلات عــــالــــيــــة خــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، إذ قــفــزت مـــن ٦٤ 
في المائة عــام ٢٠١٤ إلــى ٨٢ في المائة 
ر عدد  يُقدَّ مع نهاية عــام ٢٠١٧. فيما 
مستخدمي الإنترنت في المملكة بأكثر 

من ٢٦ مليون مستخدم.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص ســــــوق الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــســعــوديــة، تشكّل 
الــخــدمــات نحو ثلثي إجــمــالــي إنفاق 
التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث 
استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر 

على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، 
وهـــو مــا أظــهــرتــه الــتــقــاريــر الرسمية 
الصادرة عن هيئة الاتصالات وتقنية 

المعلومات لعام ٢٠١٦.
وأشـــــــــــار تــــقــــريــــر ســـــابـــــق لــهــيــئــة 
الاتـــــــصـــــــالات الــــســــعــــوديــــة صـــــــدر عــن 
الـــتـــجـــارة  إلـــــى أن ســـــوق  عـــــام ٢٠١٦، 
الإلكترونية السعودية تمرّ بطفرة نمو 
كبيرة، كما رهن التقرير تطور قطاع 
التجارة الإلكترونية السعودي بتنفيذ 
المــبــادرات والاستراتيجيات  عــدد مــن 
الـــتـــي ســتــســهــم فـــي تـــنـــوع الاقــتــصــاد 
ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد 
فــــــرص عــــمــــل، وجـــــــذب اســـتـــثـــمـــارات، 
وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، 

إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.
يُشار إلى أنه فيما يخص خدمات 
الاتـــــصـــــالات المـــتـــنـــقـــلـــة، أظـــهـــر أحــــدث 
تقارير هيئة الاتصالات السعودية أن 
عدد المشتركين في الخدمات المتنقلة 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي بــلــغ نحو 
٤٠ مــلــيــون مــشــتــرك، فــيــمــا يــبــلــغ عــدد 
الاشــتــراكــات مسبقة الدفع ما نسبته 
فـــي حـــين أن نسبة  المــــائــــة،  فـــي   ٧٤٫٨
انتشار عــدد الاشتراكات في خدمات 
الاتـــصـــالات المتنقلة مــع نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي بلغت نحو ١٢٦٫٧ فــي المائة 

مقارنة بعدد السكان.
وأوضــح تقرير هيئة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات أن عــــدد خــطــوط 

الهاتف الثابت مع نهاية العام الماضي 
تــبــلــغ نسبة  فــيــمــا  بــلــغ ٣٫٦ مـــلـــيـــون، 
الانتشار مقارنة بعدد المساكن نحو 

٣١٫٦ في المائة.
وحول عدد المشتركين في خدمات 
النطاق العريض، أظهر التقرير أن عدد 
المــشــتــركــين عــبــر شــبــكــات الاتـــصـــالات 
المتنقلة مــع نهاية الــعــام المــاضــي بلغ 
٢٩٫٧ مليون مشترك، فيما بلغ عدد 
المــشــتــركــين عــبــر شــبــكــات الاتـــصـــالات 

الثابتة ٢٫٥ مليون مشترك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــــــذي بــــــات فـــيـــه قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات 
الــســعــودي أمـــام مــرحــلــة جــديــدة أكثر 
تنافسية وحيوية، إذ أسهم قرار وزارة 

الاتصالات في البلاد برفع الحجب عن 
المــكــالمــات، بــزيــادة مستوى  تطبيقات 
مــنــافــســة الــشــركــات المـــــزودة لــخــدمــات 
الاتــــصــــالات، مـــن خــــلال تــقــديــم مــزيــد 
الــعــروض التنافسية على باقات  مــن 

الإنترنت.
يُــذكــر أن الــســعــوديــة تُــعــد مــن بين 
أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار 
اســتــخــدام الــهــواتــف الــذكــيــة والمــشــاركــة 
في منصات التواصل الاجتماعي، كما 
أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت 
عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى 
عالمياً، مما يؤكد أهمية مواكبة النمو 
المـــتـــزايـــد بــتــوفــيــر الــشــبــكــات والــبــنــيــة 

التحتية وفقاً لأعلى معايير الجودة.

توقعات بمساهمة القطاع بنسبة ٢٥ ٪ من الناتج المحلي

الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار عام ٢٠٢٠
الرياض: فتح الرحمن يوسف

توقع اتحاد الغرف الخليجية أن يبلغ حجم 
الاســتــثــمــار الصناعي الخليجي تريليون دولار 
بحلول عام ٢٠٢٠، ونمو حجم التجارة الخارجية 
الخليجية بمعدل قدره ٩٫٣ في المائة من عام ٢٠٠١ 
إلـــى ٢٠١٦، مــشــيــرا إلـــى ارتــفــاع إجــمــالــي الــتــجــارة 
إلــى نحو ٨٩٤٫٥ مليار  الــخــارجــيــة فــي عــام ٢٠١٦ 
دولار، حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية نحو 
٤٧٤ مليار دولار، في ظل توقعات بمساهمة القطاع 
الصناعي الخليجي بنسبة ٢٥ في المائة بالناتج 

المحلي الإجمالي.
وقـــال عبد الــرحــيــم نقي الأمـــين الــعــام لاتحاد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «بلغت  الــغــرف الــخــلــيــجــيــة، لـــ
التجارة البينية الخليجية نحو ٧٩٫٣ مليار دولار 
في عام ٢٠١٦ مقابل ١٣٫٧ مليار دولار في عام ٢٠٠١، 
وقد كان إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في 

حدود ٢٣٤٫٢ مليار دولار في عام ٢٠٠١».
وعـــن حــجــم ونــســبــة نــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
الــخــلــيــجــي وخـــطـــة زيــــــادة إســـهـــامـــه ونــــمــــوه، قــال 
الــتــعــاون الخليجي تطمح  نقي إن «دول مجلس 
إلــى رفــع مساهمة القطاع الصناعي فــي ناتجها 
المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى ٢٥ فــي المــائــة بــحــلــول عــام 
٢٠٢٠، مــقــارنــة مــع نــحــو ١٠ فــي المــائــة فــي الــوقــت 
الــحــالــي، وبــنــســبــة مــســاهــمــة لا تــتــجــاوز ٧٫٧ في 
المــســاهــمــة  المـــائـــة عــــام ١٩٩٠». وأضـــــاف أن «هــــذه 

بنيت على أساس توقعات باكتمال البنية التحتية 
للمشروعات الصناعية، ودخول القطاع الصناعي 
فــي صــنــاعــات جــديــدة فــي المنطقة فــي المستقبل، 
خــاصــة فـــي صــنــاعــات تــوطــين الــســكــك الــحــديــديــة 
والــصــنــاعــات الصغيرة والمتوسطة والصناعات 
التكميلية، بــزيــادة نحو ٤ إلــى ٥ فــي المــائــة خلال 

الأعوام المقبلة بمعدل ١ في المائة سنويا».
ووفـــق نــقــي، فــإنــه مــن المــتــوقــع أن يبلغ حجم 
الــتــعــاون  الاســتــثــمــار الــصــنــاعــي فــي دول مجلس 
الخليجي، قرابة تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٠، 
المــدن  وذلــك بعد انتهاء دول المجلس مــن تجهيز 
الــصــنــاعــيــة الــتــي يــجــري الــعــمــل فــيــهــا فـــي الــوقــت 

الراهن، مقارنة مع نحو ٣٢٣ مليار دولار حاليا.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، 
عــلــى ضــــــرورة أن يـــكـــون هـــنـــاك دعــــم لـــلـــصـــادرات 
الخليجية وأن يجري التوسع فيها، وتنهج نهج 
الــســعــوديــة فــي دعـــم الـــصـــادرات لتحفيز الــقــطــاع 
الصناعي، لإنتاج أكبر حجم بمواصفات وجودة 

عالية حتى تنافس في الأسواق العالمية.
ودعا نقي إلى تشجيع الصناعات التكاملية، 
وفــتــح بــــاب الاســتــثــمــار أمـــامـــهـــا، فـــي الــصــنــاعــات 
الــكــبــرى مثل صناعة النفط والــغــاز والبلاستيك 
والـــطـــائـــرات والـــســـيـــارات والـــتـــوســـع فـــي صــنــاعــة 
الأسلحة بشكل أو بآخر، نسبة للحاجة لتحقيق 
الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنها عملية تتكامل مع 

تحقيق الأمن الاقتصادي.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحتضن أحد أكبر مصانع اللقاحات في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــعــت شــركــة «ألمـــــاس الــعــالمــيــة لـــلأدويـــة المـــحـــدودة» 
عقداً مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ممثلة بالوادي 
الصناعي، لإنشاء أحد أكبر مصانع إنتاج اللقاحات في 
الــذي يُعتبر أول مصنع لقاحات «بــي ســي جي»  العالم، 
من نوعه في الشرق الأوســـط، من خــلال استئجار قطعة 
أرض لبناء المرحلة الأولى من المصنع التي تبلغ مساحتها 

الإجمالية نحو ٤٠ ألف متر مربع بالوادي الصناعي.
وأشـــــار المــهــنــدس أيــمــن مــنــســي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــوادي الــصــنــاعــي بمدينة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، 
إلــى أن المــديــنــة الاقــتــصــاديــة تتجه لأن تــكــون أكــبــر تجمع 
لصناعات الأدوية، عبر استقطاب شركات وطنية وعالمية 
تــلــبــي حــاجــة الـــســـوق المــحــلــيــة. كــمــا أضــــاف أن اســتــيــراد 
الصناعات الدوائية والصيدلانية في المملكة يشكل قرابة 
الــدواء، فلذلك  ٨٠ في المائة من حاجة السوق المحلية من 
يعتبر توطين الصناعة الدوائية والرعاية الصحية أولوية 
الــوادي الصناعي على  استراتيجية للمملكة، ونركز في 
جذب استثمارات نوعية في مجال الصناعات الدوائية منذ 
سنوات، مبيناً أننا نخطو بخطوات متسارعة وناجحة 
المــركــز الرئيسي فــي مجال  الـــوادي الصناعي هــو  ليكون 

الصناعات الدوائية على مستوى الشرق الأوسط.
وقــــد تـــم تــأســيــس شـــركـــة «ألمــــــاس الــعــالمــيــة لـــلأدويـــة 
المــــحــــدودة» مـــؤخـــراً، مـــن أجــــل إطــــلاق أحــــد أكــبــر مــصــانــع 
الــعــالــم والأول مــن نوعه  الــخــلايــا فــي  اللقاحات وتــخــزيــن 
في المنطقة بالتحالف مع شركة (AJ Vaccines) للقاحات 
الأوروبــــيــــة، الــتــي اســـتـــحـــوذت مـــؤخـــراً عــلــى كــامــل إنــتــاج 
اللقاحات من المنظمة الأوروبية العريقة ستيتنس سيروم 

(SSI) التي تتمتع بخبرة تمتد إلى ١٢٠ عاماً.

٤ شركات عالمية تتنافس لإدارة الميناء الجنوبي بالسودان وتشغيله
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تتنافس ٤ شركات موانئ عالمية 
لــلــفــوز بعقد إدارة وتــشــغــيــل ميناء 

سوداني.
ومـــــن المــــقــــرر الإعــــــــلان عــــن اســـم 
الـــشـــركـــة الـــفـــائـــزة بــتــشــغــيــل المــيــنــاء 
الجنوبي المتخصص فــي صـــادرات 
الــزراعــيــة منتصف الشهر  الــحــبــوب 
الــشــركــات المتنافسة  المقبل.وتشمل 
شــركــة مــوانــئ دبــي والــبــحــر الأحمر 
الــــســــعــــوديــــة وشـــــركـــــتـــــين فـــرنـــســـيـــة 

وفلبينية.
وأوضــح مكاوي محمد عوض، 
وزيــر النقل والــطــرق والــجــســور، في 
حــديــث لأعــضــاء الــبــرلمــان السوداني 
الـــجـــنـــوبـــي  الـــــحـــــاويـــــات  مــــيــــنــــاء  أن 
مــتــخــصــص فــــي مــــنــــاولــــة شــحــنــات 
الــحــبــوب، بــيــنــمــا يُــخــصــص المــيــنــاء 
الشمالي للبضائع العامة، وميناء 
الخير مخصص للمواد البترولية، 
والمــيــنــاء الأخــضــر لــلآلــيــات الثقيلة، 
أما ميناء عثمان دقنة فللمسافرين 

والمواشي.
وأعــلــن الـــوزيـــر عــن خــطــة بــلاده 
لإنــشــاء عـــدد مــن المــوانــئ عــلــى طــول 

الــبــالــغ طوله  ســاحــل البحر الأحــمــر 
٨٥٠ كيلومترا، وربــط الموانئ بدول 

الجوار عبر السكك الحديدية.
الـــوزيـــر فــي تصريحات  وأشــــار 
صحافية إلى أن هناك مفاوضات مع 
القطريين بدأت قبل عامين للمشاركة 
فــي إدارة وتشغيل وتــطــويــر ميناء 
سواكن في بــورتــســودان، معلنا عن 
جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات في 

يوليو (تموز) المقبل.
وبين أن القطريين سيستثمرون 
نحو ٥٠٠ مليون دولار فــي تطوير 
وتشغيل الموانئ السودانية خاصة 
ميناء سواكن، الذي يضم ٢٥ رصيفا 
بسعة ٨٠٠ متر، ويمكنه أن يستقبل 

أكبر السفن التجارية العالمية.
وضـــــمـــــن اهــــتــــمــــامــــه بــــالمــــوانــــئ 
والــحــركــة الــبــحــريــة، دشـــن الــســودان 
ـــــعـــــام الــــــجــــــاري عـــــــــددا مــن  بـــــدايـــــة ال
المشروعات البحرية التي تتصل بهذا 
القطاع، ومن بينها ميناء (هيدوب) 
على ساحل البحر، لتصدير الثروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والأســــــمــــــاك والـــفـــواكـــه 
والــــخــــضــــراوات، والــــحــــوض الــعــائــم 
(أرياب) بميناء الأمير عثمان دقنة، 
وذلك لتقديم خدمات صيانة السفن 

الدولية العابرة لميناء بورتسودان.
وتزامن تدشين المرافق الجديدة 
فــي ميناء بــورتــســودان على رأسها 
مــيــنــاء تــصــديــر المـــاشـــيـــة، وذلــــك مع 
الــثــروة الحيوانية عن  إعـــلان وزارة 
وضــع خطة لــزيــادة صـــادرات البلاد 
مــن المــاشــيــة إلـــى أكــثــر مــن ٧ ملايين 

رأس خلال العام المقبل.
ويــــســــتــــوعــــب مــــيــــنــــاء تـــصـــديـــر 
الماشية (هيدوب) الزيادة الكبيرة في 
أعداد الماشية المصدرة من السودان، 
الـــتـــي بــلــغــت حــتــى الـــربـــع الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي نــحــو مــلــيــونــي رأس 
من الماشية والإبــل والأغــنــام، تعادل 

قيمتها ٢٥٥ مليون دولار.
ويــســتــوعــب المــيــنــاء ٣ ســفــن في 
وقــــت واحــــــد، ويــمــكــنــه اســتــيــعــاب ٣ 
الثانية من  سفن أخــرى فــي المرحلة 
تطوير المــشــروع. وسيتم مــن خلال 
المــيــنــاء تــصــديــر الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة 
بقيمة مضافة، حيث يجري العمل 
حالياً على طــرح فــرص للاستثمار 
في المسالخ والاستفادة من مخلفات 
الحيوان. وأبدت ماليزيا قبل بداية 
العام الجاري رغبتها الاستثمار في 
مجال المسالخ في ميناء بورتسودان.

كما دشن السودان نظام الرقابة 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى حــركــة ومــنــشــآت 
المــوانــئ الأربــعــة الــواقــعــة فــي ميناء 
بورتسودان المطل على البحر الأحمر 

في شرق البلاد.
ويعتمد النظام على استخدام 
غرف تحكم لرصد حركة الملاحة في 
ســـاحـــل بـــورتـــســـودان، بــمــا يــتــوافــق 
والمعايير الدولية للمنظمة العالمية 
لــــحــــركــــة المــــــلاحــــــة، وذلـــــــــك لـــحـــمـــايـــة 
البواخر ومتابعة كل ما يحدث في 

المياه الإقليمية في المنطقة.
وصــادق الــســودان في منتصف 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي عــلــى ٥ 
اتـــفـــاقـــيـــات دولـــيـــة لــحــمــايــة الــبــحــار 
والملاحة البحرية من أخطار التلوث 
الــنــاتــج عـــن حــركــة تــفــريــغ شــحــنــات 

النفط والغاز في الموانئ.
وتلزم الاتفاقية، وهي واحدة من 
متطلبات المنظمة العالمية للملاحة 
المــوقــعــة باتخاذ  الــــدول  (آي إم أو)، 
الاحتياطات اللازمة في حالة التلوث 
المـــــلاحـــــي، والإبــــــــــلاغ عـــــن أي حـــالـــة 
تلوث فــي المــوانــئ والمــيــاه الإقليمية 
والاستعداد والاستجابة والتعاون 

في حالة التلوث النفطي.

المصرف العريق خطط لإلغاء ٧ آلاف وظيفة من أجل الربحية

{دويتشه بنك} يجري عملية تسريح كبرى وسط دوامة من التراجع
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مصرف دويتشه بنك 
الألمــــانــــي أمـــــس الــخــمــيــس عــن 
خطط لشطب أكثر من ٧ آلاف 
وظـــيـــفـــة، لــيــنــخــفــض إجــمــالــي 
عدد موظفيه إلى «أقــل كثيرا» 
مــن ٩٠ ألــف مــوظــف مقابل ٩٧ 
ألفا حاليا، بعد ثلاث سنوات 

من الخسائر.
وجاء الإعلان قبل ساعات 
مــــن بـــــدء الاجــــتــــمــــاع الــســنــوي 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــبــنــك 
فـــي مــديــنــة فــرانــكــفــورت، وهــو 
الاجتماع الأول بقيادة رئيسه 
الـــجـــديـــد كـــريـــســـتـــيـــان زفــيــنــغ. 
وذكـــر أكــبــر بــنــك فــي ألمــانــيــا أن 
عملية خفض الوظائف، التي 
بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل، هــــي جـــــزء مــن 

خططه لخفض النفقات.
وقال زفينغ إن التخفيضات 
الــهــائــلــة فــي الــوظــائــف «وضــع 
صــــعــــب» لـــكـــن الــــوضــــع المـــالـــي 
الــــحــــالــــي لـــلـــبـــنـــك يـــتـــركـــه «بـــلا 

خيار»... «نحن بحاجة لوضع 
المــدى  الأســــاس للربحية عــلــى 

الطويل».
وسيكون قطاع بيع الأوراق 
المالية والتداول الأشد تضررا 
مـــــن عـــمـــلـــيـــة خـــفـــض الـــعـــمـــالـــة 
حيث أشار البنك إلى أنه سيتم 
تقليص قــوة عمل هــذا القطاع 
بنسبة ٢٥ في المائة كجزء من 
عملية «إعــادة صياغة» كبيرة 
له. فيما سيتم المضي في حملة 
لــــزيــــادة الأتـــمـــتـــة فـــي عــمــلــيــات 
تكنولوجيا المعلومات بالبنك.

مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد زيــفــنــغ 
اســتــمــرار الــتــزام دويــتــشــه بنك 
بـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة وبـــالـــعـــمـــل فــي 
الــســوق الــدولــيــة، قــائــلا: «نحن 
مـــتـــمـــســـكـــون بــــــــذلــــــــك... ولـــكـــن 
علينا التركيز على ما نقوم به 

بصورة جيدة بالفعل».
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» الأمــيــركــيــة 
لــهــا  تـــقـــريـــر  فـــــي  أعـــلـــنـــت أولا 

عــــن خـــطـــط شـــطـــب الـــوظـــائـــف، 
قائلة إن دويــتــشــه بنك يعتزم 
شــطــب نــحــو ١٠ آلاف وظــيــفــة. 
وخـــفـــض الــبــنــك بــالــفــعــل نحو 
٩ آلاف وظــيــفــة بــدايــة مــن عــام 
٢٠١٥ عندما كان يترأسه جون 

كريان.
وكــــــــــان زفــــيــــنــــغ قــــــد أعـــلـــن 
أثــــــنــــــاء الــــكــــشــــف عــــــن نـــتـــائـــج 
الــربــع الأول للبنك فــي الشهر 
المــاضــي، عــن اعــتــزامــه تقليص 
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي «دويـــتـــشـــه 
بــنــك» وبــخــاصــة فــي الــولايــات 
المتحدة والتركيز بصورة أكبر 

على العملاء الأوروبيين.
يــذكــر أن «دويـــتـــشـــه بــنــك» 
سجل خسائر مستمرة خلال 
الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــاضـــيـــة، 
كــمــا أن نــتــائــجــه خــــلال الــربــع 
الأول من العام الحالي جاءت 
مخيبة للآمال حيث انخفضت 
أربــاحــه إلــى ١٢٠ مليون يــورو 
مــقــابــل  دولار)  مـــلـــيـــون   ١٤٠)

أرباح قدرها ٥٧٥ مليون يورو 
خــلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
ويتخلي دويتشه بنك عن 

هــدفــه الــتــنــافــســي مــبــاشــرة مع 
عــمــالــقــة الــبــنــوك الاســتــثــمــاريــة 
الــكــبــرى بــإعــلانــه تــخــفــيــضــات 
الوظائف، وقال الرئيس زيفنغ 

إن البنك سيعيد التركيز على 
قـــــاعـــــدة عـــمـــلائـــه فـــــي أوروبــــــــا 
وألمانيا وسيقلل من العمليات 
الأكــثــر خــطــورة الــتــي لا تحتل 

مــكــانــة رائــــــدة، وأكــــد أن البنك 
مـــلـــتـــزم بــعــمــلــيــاتــه المــصــرفــيــة 

الاستثمارية الدولي.
وتـــعـــنـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــراجــــع عــــن عـــدة 
عــــقــــود مـــــن الــــتــــوســــع الـــعـــالمـــي 
سعى البنك خلالها للتنافس 
مع منافسي وول ستريت على 
غــرار غولدمان ساكس أو جي 

بي موغان تشيس.
ويرى محللون أن دويتشه 
بــنــك مــحــاصــر فـــي دوامــــــة من 
الــتــراجــع، وعلى البنك القبول 
اللعبة قد انتهت، في ظل  بــأن 
وجود كثير من بنوك التجزئة 
فـــي ألمـــانـــيـــا لــتــوفــيــر المــنــافــســة 
وخدمة جيدة للمستهلكين في 
الأعمال المصرفية الاستثمارية، 
ولا يــزال هناك بنوك استثمار 
أوروبــيــة جيدة يمكنها تقديم 
خدمة جيدة للصناعة الألمانية.

وجاءت كبوة دويتشه بنك 
لــصــالــح بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي 
الــــذي امــتــدحــه مــتــعــامــلــون في 

قــادر تمام على  الأســـواق بأنه 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــصــنــاعــة 
لــلــخــدمــات المصرفية  الألمــانــيــة 

للشركات والاستثمار.
ومن الصعب فعليا التخلي 
عــن بنك بــعــراقــة دويــتــشــه بنك 
الــــــذي يــمــتــلــك عــــقــــودا مــشــتــقــة 
يـــورو في  بقيمة ٤٦ تــريــلــيــون 

عام ٢٠١٦.
واستمر سعر سهم دويتشه 
بـــنـــك فــــي الانــــخــــفــــاض، لــيــهــبــط 
تـــعـــامـــلات  فـــــي  المـــــائـــــة  فـــــي   ٢٫٥
فـــرانـــكـــفـــورت بـــحـــلـــول الــســاعــة 
١١٣٦ بتوقيت غرينتش. ورغم 
أنـــه فــي الــعــادة تـــؤدي إعــلانــات 
خــفــض الـــوظـــائـــف إلــــى ارتـــفـــاع 
أسعار الأسهم، بسبب تجاهل 
المستثمرين تداعيات ذلك على 
المــوظــفــين واحــتــفــالــهــم بتوفير 
التكاليف، فإن المساهمين ليسوا 
ســعــداء بتكلفة إعــــادة الهيكلة 
قـــدرت بنحو ٨٠٠ مليون  الــتــي 
يــورو، مما سيؤدي إلى تراجع 

ربحية البنك هذا العام.

تونس: «تعافي» المؤشرات المالية للبنوك العمومية الثلاثة
تونس: المنجي السعيداني

بعد نحو ثلاث سنوات من العمل على 
إخراج البنوك العمومية التونسية الثلاثة 
من الصعوبات المالية التي تعاني منها، 
أكد رضا شلغوم، وزير المالية التونسية، 
على تحسن أوضــاعــهــا المالية مــع نهاية 
الــســنــة المــاضــيــة. حــيــث ارتــفــعــت تعهدات 
هذه البنوك بنسبة ١٨٫٤ في المائة خلال 

الفترة المتراوحة بين ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.
وعـــانـــت مـــؤســـســـات الــبــنــك الــوطــنــي 
الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك 
الإسكان المملوكين للدولة من صعوبات 
مالية مما دعا عدة مؤسسات دولية على 
غـــرار صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلـــى تقديم 
توصية إلى الحكومة التونسية بضرورة 
إعادة هيكلة بنوكها أو بيعها إلى القطاع 

الخاص.
وأوصـــــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
خــــــلال زيــــــاراتــــــه المــــتــــكــــررة إلــــــى تـــونـــس، 
بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي 
وإصلاح الجهاز المالي والبنكي والتمسك 
بالخصخصة وبيع المؤسسات العمومية 
والبنوك المملوكة للدولة، غير أن الحكومة 
فــضــلــت خـــيـــار المــحــافــظــة عــلــى سلطتها 
على تلك البنوك وأعــطــت أولــويــة لإعــادة 

هيكلتها والإبـــقـــاء عليها ضــمــن القطاع 
العام.

وأكـــــد وزيـــــر المــالــيــة الــتــونــســيــة أمـــام 
البرلمان التونسي، على أن برامج هيكلة 
الــبــنــوك الــعــمــومــيــة بـــــدأت تــنــعــكــس على 
الــنــتــائــج المــالــيــة لــتــلــك المـــؤســـســـات حيث 
ارتــفــعــت الــــودائــــع بــنــســبــة ٨٫٧ فـــي المــائــة 
والناتج البنكي الصافي بنسبة ١٧٫٣ في 
بـــ٤٢ فــي المائة  المــائــة والنتيجة الصافية 
وتراجع نسبة الديون المصنفة من ٢٠٫٨ 

إلى ١٦٫٧ في المائة.
وصــــــــادق الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي يـــوم 
٢٢ مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي عــلــى الــقــانــون 
المتعلق بدعم الأسس الآلية لبنك الإسكان 
والشركة التونسية للبنوك. وتضمن هذا 
الــقــانــون حــزمــة ضــوابــط هــامــة مــن بينها 
دعم الحوكمة في قطاع البنوك العمومية 

ومراجعة ديون هذه البنوك المتراكمة.
وبشأن أهمية هذه البنوك العمومية 
الثلاثة، قال حبيب بلحاج قويدر، الرئيس 
المدير العام للبنك الفلاحي إنها تسيطر 
عـــلـــى نـــســـبـــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــقـــطـــاع 
المـــصـــرفـــي الـــتـــونـــســـي، وقــــــدر ديــــــون تــلــك 
البنوك بحوالي ٥٫٨ مليار دينار تونسي 
وهو ما يمثل ٥٠ في المائة من ديون البنوك 
التونسية. وعلى مستوى النتائج المالية 

الإيجابية المسجلة حقق البنك الوطني 
الفلاحي أرباحا قدرت بحوالي ١٩٩ مليون 
دينار تونسي خلال السنة الماضية وكانت 
تلك الأرباح لا تزيد على  ٢٥ مليون دينار 

سنة ٢٠١٥.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في 
السادس من أغسطس (آب) من سنة ٢٠١٥ 
على مشروع لرسملة البنوك العمومية، 
ورصـــد مبلغ ٧٥٧ مليون ديــنــار تونسي 
(نحو ٣٠٠ مليون دولار) لفائدة الشركة 
الــتــونــســيــة للبنك، وحــوالــي ١١٠ ملايين 
ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٤٢ مــلــيــون دولار) 
لفائدة بنك الإسكان، في حين قرر أن يطرح 
للبيع مخصصات المحفظة المالية للبنك 
الوطني الفلاحي بعد خضوعه لعملية 

تدقيق مالي.
واســتــقــرت عملية ضــخ السيولة في 
البنوك العمومية الثلاثة في حــدود ٩٠٠ 
مليون دينار تونسي (نحو ٤٠٠ مليون 
دولار) في محاولة لإنقاذها وإعادتها إلى 
سالف نشاطها ومساهماتها في تمويل 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي. ويـــبـــدو مـــن خــلال 
الــبــنــوك التونسية  المـــؤشـــرات الأولـــيـــة أن 
استعادت جانبا مهما من عافيتها وأن 
الخطة الحكومية التي انطلقت قبل نحو 

ثلاث سنوات قد حققت نتائج إيجابية.

جانب من توقيع العقد أمس 
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هيفاء المنصور 
تعرض أميركياً

 > اليوم، الجمعة، تبدأ، في الولايات 
المتحدة، عروض فيلم حققته مخرجة رائدة 
فــي وطــنــهــا. فــبــعــد عـــام ونــيــف مــن انــتــهــاء 
تصويره ينطلق فيلم «ماري شيلي» حول 
الــكــاتــبــة الــتــي ابــتــدعــت روايــــة فرنكنستين 
إلــى مئات الأفــلام.  التي حولتها السينما 

الفيلم من إخراج هيفاء المنصور.
> فيلم هيفاء المنصور الأول، «وجدة» 
لمــس قــلــوب كــثــيــريــن. معظمهم مــن الــذيــن 
لمـــا تحققه  الــفــيــلــم مــوقــفــاً يــمــهــد  فـــي  رأوا 
المملكة الآن من تقدّم في المجالات النسوية 
في سعيها لبناء مجتمع يؤمه التساوي 
ونبذ تقاليد كانت تحول دون قيام المرأة 
السعودية بأداء دورها الاجتماعي المنتظر 

منها.
> لم يكن الفيلم السعودي الأول، كما 
أشاعت بعض المواقع الأجنبية، لكنه كان 
الفيلم الروائي الطويل الأول لمخرجة أحبت 
السينما. درستها. أنجزتها. لكن من انتظر 
فيلماً آخــر عــن مــوضــوع المـــرأة السعودية 
وجد أن ما في بال المخرجة يختلف تماماً. 
ماري شيللي كاتبة بريطانية عاشت حياة 
ثقافية واجتماعية مختلفة، ولا تمت بأي 
صــلــة لتقاليد المجتمع فــي أي مــكــان آخــر 
حول الأرض. ما الذي، يمكن السؤال، الذي 

دفع المخرجة السعودية للاهتمام بها؟
> الاخــتــيــار لـــم يــكــن مـــن عــنــدهــا. هي 
تسلمت سيناريو الفيلم لأنها اختيرت له. 
حين وافقت عليه بات المشروع من اختيارها 
وأمّـته بكل رغبة ممكنة في تحقيق شيء 
عالمي مختلف النبرة والمــوضــوع وحسناً 

فعلت.
عُـــــرض قبل  الـــذي  > «مـــاري شيللي»، 
نـــحـــو شـــهـــر فــــي مـــهـــرجـــان تـــرايـــبـــيـــكـــا فــي 
يـــدور حـــول حقبة عاطفية من  نــيــويــورك، 
حـــيـــاة الـــكـــاتـــبـــة. مـــصـــنـــوع بـــمـــهـــارة فــنــيــة 
مفاجئة، ولو أن رسم الشخصيات لا يتمتع 
بالعمق كذلك الأحداث وما تكشفه الوقائع 
الــعــاطــفــيــة. أشـــبـــه بــتــمــريــن عــلــى مــعــالــجــة 
موضوعات بسرد جماهيري عريض ومن 

منظور غربي بالكامل.
> عــلــى ذلـــك، هــو أيــضــاً وثــبــة كبيرة. 
مـــخـــرجـــة مــــن الـــســـعـــوديـــة تـــتـــرجـــم حــيــاة 
كــاتــبــة بــريــطــانــيــة مـــن الــعــهــد الــفــيــكــتــوري 
إلـــى الــشــاشــة. مــا عــرضــتــه ومـــا آثـــرت عــدم 
الاهتمام به يعود إلى اختيارات مختلفة 
قد يكون لها نصيب فيه أو قد يعود إلى 
أن الشركة المنتجة (BFI Film Fund) أرادته 
ذلــــك. فـــي كـــل الأحــــــوال هـــو بـــلـــورة لمــرحــلــة 

تعيشها المخرجة.
لــيــس فيلماً سيتهافت عليه  > وهـــو 
الجمهور حتماً، أيما عرض. وبعض النقاد 
لــكــونــهــا اخــتــرقــت  سيفضل فيلمها الأول 
جـــداراً عــبــره. لكن ذلــك لا يمنع مــن الــقــول: 

مبروك هيفاء.

Dillinger
(١٠٧٣)

> من ملفات «إف بي آي» 
مع بعض الابتكار

جون دلنجر كان من بين أشرس مجرمي 
آنــذاك، في أواخــر  المصارف في تاريخ أميركا. 
العشرينات وخلال الثلاثينات، كان هناك عدد 
لــلــعــدالــة بسبب سطوهم  المــطــلــوبــين  كبير مــن 
على المصارف وقيامهم بقتل أبرياء كما رجال 
قــانــون. لــجــانــب بــونــي وكــلايــد (المــتــمــثــلــين في 
الفيلم)  آرثـــر بــن ســنــوات قليلة قبل هــذا  فيلم 
 Baby Face) كــان هــنــاك بايبي فــايــس نلسون
 (Pretty Boy Floyd) وبرتي بوي فلويد (Nelson
وهـــاري بييربونت وآخـــرون عــدة. دلنجر كان 
مطلباً شخصياً من رئيس «إف بي آي» ج إدغار 
هوفر الذي طلب من أحد كبار معاونيه، وهو 
ملفن بورفيز، القبض على دلنجر حياً والأفضل 

ميتاً.
 صنع المــــخــــرج جـــــون مــيــلــيــوس مــــن هـــذه 
المهمّـة فيلمه الأول «دلــنــجــر». كــان سابقاً ما 
كتب سيناريوهات عدد من الأفلام، بينها فيلم 
سيدني بولاك «جيريمايا جونسون» (١٩٧٢) 
وانتقل منه سريعاً لتنفيذ أول أعماله مخرجاً، 
وأن أكمل مزاولة الكتابة فوضع سيناريوهات 
مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب، مــثــل «ســـفـــر الــــرؤيــــا الآن» 
(١٩٧٩)، أو ناجحة تجارياً («ماغنوم فورس»، 

. (١٩٧٤
«دلــنــجــر» جــاء عتيق الــصــورة كما لــو أنه 
خارج من كتاب التاريخ، وهو بالفعل كذلك. أحد 
أفضل أفلام العصابات إلى اليوم. وفي مشاهد 
كثيرة هو أفضل صنعاً (ولو اختلفت المعايير 

) مما حققه آرثر بن في «بوني وكلايد».
ً
قليلا

وورن أوتس في دور دلنجر زعيم العصابة 
التي لا تهاب السطو على المصارف والذي قاد 
٢٤ عملية سطو مسلح أصبح «عدو الشعب رقم 
١» وبقي كذلك لحين مقتله. مطلع الفيلم عملية 
سطو يسقط خلالها خمسة من رجال القانون 

في مدينة كانساس سيتي. دلنجر يبتسم وهو 
يــخــبــر زبــائــن المــصــرف بــأنــهــم دخــلــوا الــتــاريــخ 

لمجرد أنهم تعرضوا للسرقة على يديه.
يخبر آخرين بأنهم «في يوم ما ستخبرون 
أحفادكم بما يحدث لكم الآن». لكن بورفيز لا 
يــنــوي أن ينتظر ولادة جيل آخــر وهــو يتابع 
عمليات دلنجر وعصابته عن كثب. يريد النيل 
منه ومن كل عضو في العصابة، لكنه ينتظر 
الـــفـــرصـــة الــســانــحــة، فــحــتــى ذلــــك الـــحـــين تمت 
عمليات دلنجر داخــل ولايــة واحــدة (إنديانا) 
ولم يكن يحق له اعتبارها مسألة فيدرالية. بعد 
حين ينجح بوليس الولاية في إلقاء القبض على 
دلنجر وإيداعه السجن بقدر ما ينجح دلنجر 
بعد ذلك في الفرار منه. حين امتدت عملياته لما 
بعد حدود إنديانا مدفوعاً بسيل من المخاطر 
وتشتت أفراد عصابته ومقتل بعضهم، سارع 
بورفيز لتعقب دلنجر وتطوعت امــرأة تسعى 
: سترافق 

ً
لطلب تأشيرة هجرة بالعمل مرشدة

دلــنــجــر لــدخــول صــالــة ســيــنــمــا. حــين الــخــروج 
معه ستهرع بعيداً عنه. دلنجر سيلتفت خلفه 

. بورفيز سيعطي الإشارة، وسيل من 
ً
متسائلا

الرصاص سينهمر على دلنجر الذي سيسقط 
صريعاً. بورفيز سيشعل سيجاراً يدخنه كما 

فعل إثر مقتل كل رجل عصابة آخر.
الفيلم نوستالجي لا بلونه البني والأحمر 
الداكن في أكثر من موقع ولا بتصميم الملابس 
والديكور والعناصر الإنتاجية بكاملها فقط، بل 
في معالجته كما لو كان أنشودة شعرية أيضاً. 
النوستالجيا المختارة تقف وسطاً بين القانون 
وأعدائه. ففي حين يمثل بن جونسون شخصية 
بورفيز غير المتهاونة يوفر جون دلنجر ورجاله 
كضحايا وضع اقتصادي انقلبوا جلادين بلا 

هوادة. أشرار مع حسنات ولو محدودة.
خــلــفــيــة مــيــلــيــوس فـــي كــتــابــة شــخــصــيــات 
رجــالــيــة قــويــة وخــشــنــة تــســاعــده عــلــى تجسيد 
المفادات جيداً. مشاهد معارك تمتد فصولاً ذكية 
المعالجة والتصميم. مقدار الصحّـة والواقعية 
هنا ليس عريضاً، لكن السينما لا تعمل بشروط 
 
ً
الواقع والفيلم رائع في جوانبه كتابة وتمثيلا

وتصويراً (جول برينر).

Solo :  A Star Wars Story
> إخراج: رون هوارد 

> خيال علمي | الولايات المتحدة - 
٢٠١٨

> تقييم:  

بما أن الجمهور العريض، في أميركا 
كما في سواها، لا يكترث لآراء نقاد مهرجان 
«كــــــان» الـــذيـــن شـــاهـــدوا الــفــيــلــم فـــي عــرض 
رسمي خاص خــارج المسابقة، فإن مسيرة 
الــفــيــلــم الــتــجــاريــة ســـوف لـــن تــتــأثــر مطلقاً 
بالآراء السلبية (في عمومها) التي حققها 

الفيلم بين أولئك النقاد.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قــــد لا يــحــدث 
التجاوب المنشود من قِـبل صانعي الفيلم. 
الــجــمــهــور سيقبل بــلا ريـــب مــدفــوعــين بــأن 
«صــولــو: قــصــة مــن حـــرب الــنــجــوم»، يــروي 
حـــكـــايـــة هـــــان صــــولــــو مــــا قـــبـــل ورود تــلــك 
الــشــخــصــيــة فــي الــثــلاثــيــة الأولـــــى، إنــتــاجــاً، 
من سلسلة «ستار وورز» ما يشكل بعض 
الفضول، كما لأن هذا الفيلم يلعب دور جسر 
مــا بــين آخـــر جـــزء مــن السلسلة الأســاســيــة 

وبين الجزء المقبل.
تحت يــدي رون هـــوارد الخبيرتين في 
أفلام من كل نوع (بما فيها الخيال العلمي) 
تــأثــيــر مــتــوقــع للمتاعب التي  تـــمّ مــحــو أي 
تعرض لها الفيلم في مطلع أشهر تصويره 
مما أدى إلى صرف المخرجين كريس ميلر 
وفل لورد والاستعانة بهوارد لاستكماله. لا 
شيء على الشاشة مثقل بتضارب اتجاهاته 
أو بمشاهد لم تلتحم جيداً بمشاهد أخرى. 
أســـلـــوب هـــــوارد الـــــذي غــالــبــاً مـــا جــمــع بين 
التنفيذ الجيد مع السرد التشويقي من قبل، 
يتكرر هنا والمشاهد في نواحيها وتصاميم 
تنفيذها المختلفة تحقق وعدها لجمهور 
لن يرضى بأن يكون هذا الفيلم ضعيفاً في 

هذا المجال.

لــكــن تــبــريــر الــحــديــث عـــن هــــان صــولــو 
(أداه سابقاً هاريسون فــورد ويؤديه شاباً 
ـم 

ّ
 وكيف تعل

ً
 مستقلا

ً
ألــدن إرنريتش) بطلا

الاحتكام إلى القوة في نزاعاته ليس متوفراً. 
كلنا نعلم أن الفيلم ليس ضرورياً لأحد إلا 
لمنتجيه (وولـــت ديــزنــي ســتــوديــو) والفيلم 
سريعاً مــا يبرهن على ذلــك عبر خلوه من 

الضرورة والدرجات الأعلى من الإتقان.
الحكاية تنتقل من مشاهد قتال مسلية 
تقع فــي الفضاء وعلى سطح كوكب يشبه 
الأرض، إلى أخرى تندفع في محاولة رصف 
الــعــلاقــة بــين هــان صــولــو قبل أول جــزء من 
«ستار وورز» وبين أحداث ذلك الجزء، كما 
بين هان صولو وشريكيه في البطولة الشاب 
الأســود لانــدو (دونــالــد غلوفر) والغوريللا 
البنية شيوباكا الذي يفهم ولا يتكلم. فترة 
الانتقال هذه تجر نفسها جراً لبعض الوقت. 
لكن الفيلم يعاود اللهاث وراء إنجاز حكاية 
متشعبة الشخصيات ولو أن محورها يبقى 

واحـــداً. هــان صولو فــي مطلع الفيلم شاب 
محكوم عليه بالعيش في بيئة بائسة مع 
صديقته كيرا (إميليا كلارك)، لكنه سينجح، 
لاحقاً، في الخروج من وضعه ذاك وسينقذ 
صــديــقــتــه مـــن الأســـــر وســيــشــكــل رفـــاقـــه في 
المغامرة التي وضع أركانها المخرج المكتفي 

حالياً بالكتابة لورنس كاسدان.
كــل مــا يــقــع هــنــا، والــكــثــيــر يــقــع بالفعل 
طوال ١٣٥ دقيقة، هو تمهيد لما تلا الحكاية 
عندما شاهدنا هان صولو ينضم إلى لوك 
سكايووكر (قـــام بــه مـــارك هــامــل) والأمــيــرة 
ليا (كـــاري فيشر) فــي «ســتــار وورز» الأول 
سنة ١٩٧٧. لذلك؛ وعلى نحو مقنع، ليست 
هناك معارك بالليزر ولا معظم الشخصيات 
الغريبة التي تم تقديمها لاحقاً ولا الحديث 

 سنوات السينما
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لقطة من «صولو» 
بن جونسون (يساراً) في «دلنجر»

أفلامه ألغاز تحيّـر النقاد وتقسم المثقفين

سينما جان ـ لوك غودار... كتاب من الصور والتجريب
لندن: محمد رُضـا

إذ عـــــاد جـــــان - لـــــوك غـــــــودار إلـــى 
التنفس مــن رئـــة السينما فــي فيلمه 
الجديد «كتاب الصورة»، عاد الوسط 
السينمائي بـــدوره إلــى تـــداول مخرج 
كان اقترح على الممثل وورن بيتي ذات 
الفيلم الأميركي  مــرة أن ينقل أحـــداث 
المـــقـــتـــبـــس عــــن شـــخـــصـــيـــات وأحـــــــداث 
أمـــيـــركـــيـــة تـــمـــامـــاً (هـــــو فـــيـــلـــم «بـــونـــي 

وكلايد») إلى اليابان.
هــــذا حــــدث عــنــدمــا تـــوجـــه المــمــثــل 
- المــنــتــج بــيــتــي إلــــى المـــخـــرج الـــراحـــل 
فـــرنـــســـوا تـــروفـــو يــســألــه إخــــــراج هــذا 
الفيلم البوليسي عــن العصابة التي 
شغلت عناوين الصحف فــي سنوات 
اليأس الاقتصادية أواخر العشرينات. 
الــذي اقترح على بيتي أن  تروفو هو 
يتوجه إلى غودار وغودار وافق على أن 

يتم نقل الأحداث إلى اليابان.
فــي الــنــهــايــة، قـــام الأمــيــركــي آرثــر 
الفيلم الأساسي في  بن بتحقيق هذا 
بنية السينما الأميركية في الستينات، 
وبــــــقــــــي الــــفــــيــــلــــم أمـــــيـــــركـــــيـــــاً خـــالـــصـــاً 
بـــدوره. لكن إذا مــا كــان قــدر كبير من 
الاستعجاب حــل محل الإعــجــاب لدى 
الــذي سمع وتابع قيام تروفو  بيتي، 
وغودار بخلق سينما فرنسية جديدة 
إلـــى محاولة  فــي الستينات مــا دفــعــه 
العمل مع أحدهما، فإن كلا المخرجين 
أكملا شق طريق واحد سرعان ما تفرّع 

إلى اثنين.

نشاط وانحسار

فرنسوا تروفو حافظ على منواله 
أفــلام غزلية - رومانسية  فــي تحقيق 
تستعير من تجاربه الشخصية حيناً 
بــتــجــارب مــكــتــوبــة للسينما  وتــلــتــزم 
بـــرهـــافـــة وحــــس فــنــي جــمــيــل. غــــودار 
إلــى العمل بمقتضى مفهوم  انصرف 
مغاير تماماً: سينماه عبّرت عن نظرته 
الـــغـــاضـــبـــة عـــلـــى أحـــــــوال الـــعـــالـــم وعـــن 
لجوئه حيناً للماوية وحيناً للفلسفة 
الفوضوية مع تفعيل غير سلس في 

سرده وعرضه لما يريد تقديمه.
 
َ
 رائــعــة

ً
مــا بـــدأ لـــدى غــــودار عــلامــة

ـدير ظهرها 
ُ
ت أفــلام لا  قوامها تحقيق 

إلــى تمرده  المــواكــب، انتهى  للجمهور 
حــتــى عــلــى سينماه الأولــــى وانــتــهــاج 
سلسلة أعمال تحمل طابعاً تجريبياً 
محضاً. البداية كانت مع «نفس لاهث» 
ســنــة ١٩٦٠ والـــفـــتـــرة اســتــمــرت حتى 
عام ١٩٦٨ بتحقيقه فيلم «واحــد زائد 

واحد».
بــعــد ذلــــك هـــو ســيــنــمــائــي يــخــرج 
مـــــن تــــجــــاربــــه الأولــــــــــى مـــــع المــــونــــتــــاج 
والكتابة والتحقيق إلى داخل سينما 
وجـــــوديـــــة مـــتـــأثـــرة بــســيــنــمــا المـــخـــرج 
الروسي دزيغا فرتوف. سينما مركّـبة 
بــــدأت بفيلم «حــكــمــة مــرحــة» (١٩٦٨) 
واستمرت بضع ســنــوات رفــض فيها 
الــعــمــل ضــمــن «الــنــظــم الـــبـــرجـــوازيـــة». 
مثل فرتوف، وصف غــودار العمل مع 

التقاليد السائدة بالأمر الشائن وتطلع 
إلــى وقــت يستطيع فيه فــرض سينما 
تــهــم الـــنـــاس وتــتــعــامــل مـــع الــتــزامــاتــه 
ــف وجــان - بيير 

ّ
السياسية بصدق. أل

غوران جماعة «دزيغا فرتوف غروف» 
وأعــلــن أن أفــلامــه ستقوم على «صنع 

أفلام ثورية بأسلوب ثوري».
كان طبيعياً، إذن، أن ينقطع المخرج 
الــعــمــل مــع سينمائيي الصناعة  عــن 
الفرنسية بالكامل واعتبارهم سبباً 
فــي تخلف الــوعــي الاجــتــمــاعــي وعــدم 
يــقــدّمــونــهــا على  الــتــي  قـــدرة السينما 
معالجة مشكلات الحياة على الأرض.

تــبــع ذلـــك، فــي الــســبــعــيــنــات، نقلة 
أخــــرى انــقــلــب فــيــه غـــــودار حــتــى على 
بعض أعــمــالــه السابقة. أســس شركة 
اسمها «بلا صورة» (Sonimage) وقام، 
(الــثــالــثــة) آن مـــاري ميافيل  وزوجـــتـــه 
بالانتقال لبلدة غرينويل. هذه الفترة 
فـــي مــطــلــع السبعينات  كــانــت نــشــطــة 
ثــم انــحــســرت عــن أعــمــال أقــل عـــدداً في 
النصف الثاني من العقد. في النصف 
الأول أنــجــز أشــيــاء قلما شــوهــدت من 
بينها «فلاديمير وروزا» (١٩٧١) الذي 
ما زال يحمل فكرة مثيرة بحد ذاتها. 
فهو عــن لينين وكـــارل روزا. هــو لعب 
الثاني في  الـــدور الأول وغـــوران لعب 
تــنــتــقــد المجتمع  لــهــا أن  أريــــد  حــكــايــة 
 كذاك الذي قد 

ً
الفرنسي. ليس تمثيلا

يقوم به جان - بول بلموندو أمام ألان 
، بل محاورة بين الاثنين 

ً
ديلون، مثلا

تــتــعــرض لمــســاوئ المــجــتــمــع الفرنسي 
وتاريخ ثورته السابقة.

«كــل شــيء على مــا يـــرام» (١٩٧٢) 
كان نظرة غودارية على بنية السينما 
مــن خــلال الرغبة فــي تثويرها. هناك 
جين فوندا (في قمة معارضتها للحرب 
الفيتنامية) لجانب إيف مونتان، ومرّة 
أخـــرى، يضع ممثليه فــي حالة حــوار 
طــويــل أكــثــر مــن مـــرّة ويــلــعــب بـــأدوات 
الـــتـــولـــيـــف بـــحـــيـــث يـــفـــشـــل المـــشـــاهـــد، 

كــالــعــادة مــنــذ فيلم غــــودار الأول، في 
التأكد مما يرى والانكفاء عن التوقع 

لما سيحدث خلال الفيلم.

سيد أسلوبه

بـــعـــد ذلــــــك شــــاهــــدنــــاه مــخــرجــاً 
لسيناريو شاركت زوجته في وضعه 

لـــجـــانـــب الـــســـيـــنـــاريـــســـت الــفــرنــســي 
المــأثــور جــان - كلود كارييه هو «كل 
رجـــــل لــنــفــســه» مــــع إيـــزابـــيـــل أوبـــيـــر 
ونــتــالــي بـــأي وجـــاك دوتـــرونـــك. فيه 
نظرة على العلاقات العاطفية التي 
يعيشها الناس. لا تخلو هذه النظرة 
من النقد، لكن الحال هو أنه لم يعد 
نقداً على بساط واســع من العرض، 

بل بات أكثر تحديداً.
خـــــلال الـــثـــمـــانـــيـــنـــات لــــم يــتــوقــف 
غـــودار عــن امتطاء حصان الموضوع 
الــنــقــدي والتحليلي للمجتمع بعين 
لــم تعد مــاويــة، لكنها بقيت يسارية 
الــــنــــزعــــة، وآخـــــــر تـــشـــكـــيـــلـــي. «فــيــلــمــه 
«تحري» (مع جان - بيير ليو وكلود 
بــــرســــور وجــــونــــي هـــالـــيـــدي وجـــولـــي 
دلـــبـــي، ســنــة ١٩٨٥) كــــان عـــــودة إلــى 
ســيــنــمــا مـــرويـــة جـــيـــداً تـــذكـــر بمطلع 
ســـنـــواتـــه وتـــتـــجـــاوزهـــا فـــي الــنــتــائــج 
الـــفـــنـــيـــة. هـــــذا تـــكـــرر مــــع «مــــرحــــى يــا 
ماري» (١٩٨٥ أيضاً) وكلاهما أفضل 

ما أنجزه غودار في تلك الفترة.
المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة لا يــمــكــن إلا 
. هو 

ً
 متكاملة

ً
 فنية

ً
تقديمها مرحلة

المفكر الــذي جــرب وتعلم من تجاربه 
فـــــــازداد يــقــيــنــاً، ولــــو أن هــــذا الــيــقــين 
فردي التوجه. لا بأس، من حق المبدع 
أن يؤمن بما يريد طالما أن النتائج 
المــرتــســمــة كــلــوحــات أو كــمــقــطــوعــات 
موسيقية أو على شاشات السينما، 
تـــؤمّـــن مـــا يـــريـــد تـــوفـــيـــره لــجــمــهــوره 

بنجاح.
الـــســـيـــنـــمـــا  مـــــــا زال ســـــيـــــد  هـــــــو 
الــتــجــريــبــيــة. أفـــلامـــه، بــمــا فــيــهــا هــذا 
الأخـــيـــر: «كــتــاب الـــصـــورة»، هــو لقاء 
تــوســطــي بـــين الــوثــيــقــة والــتــجــريــب. 
فــــي أفــــلامــــه الـــقـــريـــبـــة الأخـــــــرى (مــثــل 
«جـــســـور إلــــى ســـارايـــيـــفـــو» و«وداعــــــاً 
لــلــغــة») هـــو لـــقـــاء تــوســطــي آخــــر بين 
الـــحـــكـــايـــة والـــتـــجـــريـــب. وهـــــو الـــيـــوم 
مثار إعجاب ملحوظ. هناك نقاد لا 
يطيقون أعماله ولا يرغبون في فك ما 
يعتبرونه ألغازاً، لكن هناك أكثر منهم 
مــمــن تــعــلــم كــيــف يـــرى أعـــمـــال غـــودار 
المــخــرج نفسه ويــقــدرهــا.  مــن منظور 
طبعاً كل أعماله ما زالــت مثار حيرة 
مــشــاهــديــهــا، نـــقـــاداً وجـــمـــهـــوراً، لكن 
الرجل، وقد بلغ الثمانين، صلب في 
اخــتــيــاراتــه وأعـــمـــالـــه وأفــــكــــاره. حين 
لــن يستطع أحــد أن يقول عنه  يرحل 

إنه خان ذاته على الإطلاق.

غودار في شبابه

جان - لوك غودار

Book Club
>  أربع ممثلات معمرات، هن جين فوندا 
ودايان كيتون وماري ستينبرغن وكانديس 
برغن، يشتركن في هذه الكوميديا العائلية 

حول مشكلات زوجية متأخرة.

Mary Shelley
>  فترة عاطفية متقلبة من حياة الكاتبة 
ماري شيلي كما تؤديها إيلي فانينغ، وذلك 
قبل أن تضع روايتها المعروفة «فرنكنستين».

How to Talk to Girls At Parties
> فتاة من الفضاء (إيلي فانينغ أيضاً) 
تــحــط فــي مــديــنــة كــرويــدن وتكتشف عيوب 

شبانها وخطر الحياة فيها.

In Darkness
> امرأة عمياء (نتالي دورمر) قد تكون 
أفضل شاهد عيان على جريمة قتل اعتبرت 

سابقاً انتحاراً.

عروض جديدة

لقطة من «ماري شيلي».
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مايو شهر التوعية باضطرابات السمع والنطق

مفاهيم خاطئة عن تأخر تطور اللغة عند الأطفال

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

شهر مايو (أيار) من كل عام هو 
شــهــر الــتــوعــيــة بــاضــطــرابــات السمع 
الــذي تركز فيه الجمعيات  والــنــطــق، 
والــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة مـــثـــل الــهــيــئــة 
 (ASHA) الأميركية للنطق والسمع
إقــامــة فعاليات ورعــايــة نــدوات  على 
ومـــؤتـــمـــرات تـــهـــدف لــتــطــويــر مــجــال 
علاج أمــراض النطق، وزيــادة الوعي 

المجتمعي بها.
مــــا مـــــدى إلمـــــــام أفــــــــراد المــجــتــمــع 
بالعلامات الأولية التي تشير لاحتمال 
إصـــابـــة أحـــد أطــفــالــهــم بــاضــطــرابــات 
التواصل؟ وهل المعلومات التي تتوفر 
لـــدى أســــرة الــطــفــل المـــصـــاب مــوثــوقــة 

وصحيحة؟

مؤشرات مبكرة

عـــــــــرضـــــــــت «صـــــــــحـــــــــتـــــــــك» هـــــــذه 
الــــــتــــــســــــاؤلات وســـــــواهـــــــا عــــلــــى أحــــد 
المتخصصين في هذا المجال الدكتور 
وائل عبد الخالق الدكروري، الأستاذ 
المـــســـاعـــد بـــقـــســـم عـــــلاج اضـــطـــرابـــات 
الــــنــــطــــق والـــــلـــــغـــــة والـــــســـــمـــــع بــكــلــيــة 
التطبيقية بجامعة  الطبية  الــعــلــوم 
المــلــك ســعــود بــالــريــاض، رئــيــس قسم 
اضطرابات التواصل بمجمع عيادات 
العناية النفسية بالرياض، فأوضح 
في البداية أن اللغة تمثل واحــدة من 
المــــهــــارات الأهـــــم فـــي قــائــمــة المـــهـــارات 
الــتــي تــؤثــر وتــتــأثــر بــبــاقــي الــنــمــوات 
عند الأطــفــال، التي منها على سبيل 
المــثــال لا الحصر النمو الاجتماعي، 
والــنــمــو الــســلــوكــي، والــنــمــو النفسي 
والأكاديمي وغيرها من المهارات التي 

تتشابك علاقاتها وتأثيراتها.
وعن مستوى وعي الأهالي، أشار 
د. وائــل الدكروري إلى تقرير الهيئة 
 ،(ASHA) الأميركية للنطق والسمع
الذي نشر في الدورية العلمية للهيئة 
الصادرة بتاريخ الأول من شهر مايو 
(أيــار) الحالي ٢٠١٨، الــذي أشــار إلى 
أن الأهالي ليس لديهم الوعي الكافي 
بـــــالمـــــؤشـــــرات المــــبــــكــــرة لاضــــطــــرابــــات 
التواصل عند الأطــفــال، ولا يدركون 
بشكل كافٍ فوائد التدخل المبكر، حيث 
أظهرت نتائج دراسة شارك فيها أكثر 
من ١١٠٠ اختصاصي عــلاج أمــراض 
نطق ولغة واختصاصي سمعيات أن 
نحو ٧٠ فــي المــائــة مــن الأهــالــي ليس 
لـــديـــهـــم الــــوعــــي الـــكـــافـــي بـــالمـــؤشـــرات 
المــبــكــرة لاضــطــرابــات النطق واللغة، 
النتائج أن ٢٣ في المائة  كما أظهرت 
من الأهالي لم تلفت نظرهم أعراض 

ضعف السمع التي ظهرت قبل سن ٥ 
سنوات عند أبنائهم.

ويـــعـــرف تــأخــر نــمــو الــلــغــة عند 
الأطـــفـــال بــفــشــل الــطــفــل فـــي اكــتــســاب 
المـــهـــارات الــلــغــويــة الــلازمــة للتواصل 
والتعلم من دون وجود سبب واضح 
لـــذلـــك، وهـــنـــا نــقــصــد انـــتـــفـــاء وجـــود 
مــســبــب مـــحـــدد مـــثـــل ضـــعـــف الــســمــع 
أو قصور الأداء العقلي والذهني أو 
الاضطرابات النمائية مثل اضطراب 

طيف التوحد.
وتأخر النمو اللغوي يظهر في 
شكل صعوبة فهم ما يقوله الناس من 
حوله، وصعوبة التعبير عن المشاعر 
أو الأفـــكـــار. ولــقــد أظــهــرت الــدراســات 
وجود طفلين على الأقل في كل فصل 
دراســي مكون من ٣٠ طالباً يمنعهم 
اللغة من التطور  تأخر نمو مهارات 

الأكاديمي كباقي أقرانهم.

مفاهيم خاطئة

هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن المــعــلــومــات 
والأفــكــار تــتــداول بين أفــراد المجتمع 
حــول تأخر نمو مــهــارات اللغة عند 
الأطــــفــــال، قـــد يـــكـــون الــبــعــض منها 
مــغــلــوطــاً وخـــاطـــئـــاً عــلــى الـــرغـــم من 
انتشار هذه المشاكل عند عدد ليس 

بالقليل من أبنائنا.
ومن خلال ممارسته العلاجية 
د ذلك الدكتور وائل  والإكلينيكية، أيَّ
الــواجــب  الـــدكـــروري، مضيفاً أن مــن 
عــلــى المــتــخــصــصــين فـــي هـــذا المــجــال 
إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى هـــذه المــشــكــلات، 
بـــــهـــــدف تـــصـــحـــيـــح تــــلــــك المـــفـــاهـــيـــم 
الـــســـائـــدة، ونـــفـــي الالـــتـــبـــاس الـــدائـــر 
حول تأخر نمو اللغة عند الأطفال، 
واســــتــــعــــرض عــــــدداً مــــن الـــنـــظـــريـــات 

العلمية، وهي:

الــشــقــي: الــكــثــيــر مـــن الأطـــفـــال الــذيــن 
يعانون من تأخر نمو مهارات اللغة 
يواجهون صعوبة في فهم ما يقوله 
الآخــــــرون، خــصــوصــاً عــنــد الــتــحــدث 
بــشــكــل ســريــع، أو وجــــود مــا يشتت 
انتباههم فــي البيئة المحيطة، كما 
أنهم يواجهون صعوبات في تذكر 
التوجيهات أو الاستجابة للأسئلة 
عن طريق اختيار كلمات صحيحة أو 
صياغات مناسبة. وتكون النتيجة 
الــنــهــائــيــة عـــدم الـــقـــدرة عــلــى أداء ما 
يتوقع منهم قوله أو فعله، وهو ما 
يــعــتــبــره الـــوالـــدان أو المــعــلــمــون عــدم 
استجابة للأمر أو عــدم الانتباه لما 

طلب منهم.
ولــكــون الــلــغــة هــي الأداة الأهــم 

المــشــاعــر والانــفــعــالات،  للتعبير عــن 
ومن دونها يتعرض الطفل للإحباط، 
وهــــو مـــا يــســاعــد عــلــى ظـــهـــور هــذه 
الـــســـلـــوكـــيـــات مــتــمــثــلــة فــــي تــجــاهــل 
الطفل لما يقال له، أو عدم الاستجابة 
المـــنـــاســـبـــة، وهـــــو مــــا يــفــســر وجــــود 
مــشــاكــل ســلــوكــيــة وقــصــور الانــتــبــاه 
عند الأطفال المتأخرين لغوياً بنسبة 
تـــصـــل لــلــضــعــف مـــقـــارنـــة بــأقــرانــهــم 
الذين لا يعانون من التأخر في نمو 
مــهــارات اللغة. وعليه فمن المنطقي 
ربــط تــأخــر نمو مــهــارات اللغة عند 
الأطــفــال مــع المــشــاكــل الــســلــوكــيــة، أو 
عــــدم الاســـتـــجـــابـــة، بـــــدلاً مـــن وصــف 

الطفل بالكسل أو الشقاوة المفرطة.

وهو ما يمثل أكثر الأسباب لزيارة 
طــبــيــب الأطـــفـــال لــلــســؤال عـــن تــأخــر 
ظهور الكلمات الأولى، ولكن للأسف 
يتلقون رســالــة مفادها أنــه لا داعــي 
للقلق وينصحون بضرورة الانتظار، 
لأن الطفل ســوف يستطيع اجتياز 
المـــشـــكـــلـــة مــــن دون مـــســـاعـــدة.  هـــــذه 
وللأسف، نجد دعماً لهذه النظرية 
من خلال نصائح الأهل والأصدقاء، 
وحـــكـــايـــاتـــهـــم عــــن أطــــفــــال اســـتـــمـــروا 
صامتين لمدة خمس سنوات، وفجأة 
الــحــديــث وهـــم الآن لا يتوقفون  بـــدأ 

عن الكلام!
إلا أن الحقائق العلمية ونتائج 
الأبـــحـــاث لا تــدعــم هـــذه الادعــــــاءات، 
بــل تدحضها وتــحــذر مــن الانتظار، 
الــذي يعاني مــن تأخر  لكون الطفل 
نمو اللغة سوف يعاني بشكل شبه 
مستمر من تأخر الأداء الأكاديمي، 
وقــد يستمر القصور اللغوي حتى 
البلوغ. وعليه يجب تحفيز  مراحل 
الأهــــــــل والمــــخــــتــــصــــين، وعــــلــــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص أطــــبــــاء الأطـــــفـــــال، عــلــى 
ســرعــة تحويل مثل هــذا الطفل إلى 
اختصاصي عــلاج اضــطــراب النطق 
والــلــغــة المــعــتــمــد لــلــتــأكــد مـــن ســلامــة 
المــــهــــارات الأســـاســـيـــة لـــديـــه، وتــكــون 
المــســاعــدة المــطــلــوبــة فــي أســــرع وقــت 
مــمــكــن لـــتـــفـــادي قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
المــــضــــاعــــفــــات عـــلـــى الأمــــــــد الـــطـــويـــل 

والقصير، وتأثيراتها على الطفل.

إذا لـــم يــكــن فـــي ســـن مــبــكــر: لا شك 
أن الــتــدخــل المــبــكــر لـــه دور مــهــم في 
تطوير مستويات الأداء، خصوصاً 
في حالات الاضطرابات النمائية مثل 
«مــتــلازمــة داون» واضــطــراب «طيف 
الــتــوحــد»، ومـــن المــمــكــن الادعــــاء بــأن 
التدخل المبكر فعال بشكل كبير مع 
جميع الــحــالات الــتــي تــؤثــر فــي نمو 

مهارات اللغة، ولكن مفهوم «الشفاء» 
لا يعتبر الهدف لمثل هــذه الحالات، 
لــعــدم واقعيته. ولــكــن تعظيم  وذلـــك 
الــلــغــوي خصوصاً،  مــســتــوى الأداء 
والــتــواصــل عــامــة يــكــون هــدفــاً أكثر 
واقعية، إلا أن الوضع يختلف عندما 
يــكــون الــتــأخــر الــلــغــوي غــيــر مرتبط 
بحالة مرضية بعينها، حيث يكون 
الـــتـــدخـــل الـــعـــلاجـــي فــــعــــالاً، ويــصــل 
أمــا التأخر في  لحد الشفاء الكامل، 
الــتــدخــل الــعــلاجــي فـــســـوف يصعب 
الأمـــــر، ولــكــنــه يــظــل فـــعـــالاً ومـــؤثـــراً، 
ويحسن من مستوى الأداء اللغوي 
والأكــــاديــــمــــي حــتــى لـــو وصــــل لسن 
المــراهــقــة. وعــلــيــه يــجــب الــتــراجــع أو 
الإحساس بعدم جدوى التدخل، بل 
يجب التدخل العلاجي فــي أي سن 
لتحسين مستوى الأداء، والتقليل من 
تأثير ضعف وقصور الأداء اللغوي 

على باقي المجالات.

التفاعل مع الطفل

لــــلأســــرة: يـــتـــرســـخ لـــــدى الــبــعــض 
الـــــربـــــط بـــــين اضـــــطـــــرابـــــات الــلــغــة 
وقصور التفاعل الاجتماعي بين 
الطفل ومَن حوله، وهو ما يتمثل 
التفاعل أو التحادث مع  في عــدم 
الـــطـــفـــل. لـــكـــن الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة 
اعــتــبــرت أن هـــذا المــفــهــوم خــاطــئ، 
حــيــث إنـــه لا يــمــكــن اعــتــبــار الأهــل 
مــســبــبــين لــتــأخــر الــنــمــو الــلــغــوي 
عند الطفل، حيث أثبتت البحوث 
أنه في أغلب الحالات التي تظهر 
فيها أعراض تأخر النمو اللغوي 
غير المرتبط بحالات اضطرابات 
نمائية أخرى تكون بسبب عوامل 
جــيــنــيــة تـــؤثـــر عــلــى نــمــو الـــدمـــاغ 
فــي المــراحــل الأولـــى. ومــن المهم أن 
نذكر أنه لا توجد لدينا حتى الآن 
مــعــلــومــة عـــن جـــين مــعــين يمكننا 
استخدامه لعمل فحص بيولوجي 
- إكلينيكي لاخــتــبــار تــأخــر نمو 
اللغة، ولكن قد يصل العلماء لمثل 
هذه النتائج في المستقبل القريب.

ومــــــــن الـــــجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أن 
الــتــفــاعــل مــع الــطــفــل الــــذي يعاني 
من تأخر نمو اللغة يعتبر تحدياً 
الـــتـــفـــاعـــل  لــــلــــوالــــديــــن، حــــيــــث إن 
يــتــطــلــب مـــشـــاركـــة الـــطـــرفـــين، لكن 
إذا كــان أحــد الطرفين صامتاً، أو 
مشاركته محدودة، والمقصود هنا 
الطفل، فمن الصعوبة الاستمرار 
فــــي الـــتـــفـــاعـــل، وهـــنـــا يـــأتـــي دور 
اختصاصي علاج أمراض النطق 

واللغة الذي يساعد الوالدين عن 
طريق تدريبهما على زيادة فاعلية 
تفاعلهما مع الطفل لمساعدته على 

تنمية مهاراته اللغوية.

أكبر: لم يعد تعرض الطفل لأكثر 
من لغة منذ بداية مراحل التطور 
الــلــغــوي وضـــعـــاً اســتــثــنــائــيــاً، أو 
قــلــيــل الـــــحـــــدوث، خـــصـــوصـــاً فــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة، وهــــو ما 
يـــدفـــع الــكــثــيــر مـــن الأهـــــل لــســؤال 
الطبيب عند زيارته الاستشارية 
الأولــــــى، هـــل يــجــب أن نــســتــخــدم 
لــغــة واحــــــدة مـــع طــفــلــنــا المــتــأخــر 
لغوياً؟ بــل ويــذكــر بعضهم أنهم 
تلقوا نصائح من بعض أصحاب 
الاختصاص بضرورة استخدام 

لغة واحدة مع الطفل.
ولــكــن لــلأســف فــإن مثل هذه 
الـــنـــصـــائـــح تــــكــــون غـــيـــر دقـــيـــقـــة، 
وتفتقد لأي أســاس علمي، حيث 
إن الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــــي مــجــال 
أثــبــت بما لا يدع  اللغة  اكــتــســاب 
مجالاً للشك أن التعرض لنظامين 
كالعربية والإنجليزية  لــغــويــين 
 لا يــــــــؤدي لـــــوجـــــود تـــأخـــر 

ً
مــــثــــلا

اللغة، أو اضطراب  نمو مــهــارات 
فــــي مــــهــــارات الـــلـــغـــة، بــــل أثــبــتــت 
هــذه الــبــحــوث أن الأهـــل يجب أن 
يستخدموا اللغة التي يشعرون 
بالراحة لاستخدامها، وأن تقديم 
نــظــامــين لــغــويــين بــشــرط تطبيق 
الـــخـــطـــوات الــصــحــيــحــة المــتــمــثــلــة 
فــــــي ربــــــــط الــــلــــغــــة بــــالأشــــخــــاص 
والأمــــــاكــــــن يــــدعــــم نـــمـــو الــلــغــتــين 
بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي، بــــل ويـــســـاعـــد 
الــطــفــل، حــيــث إن تــعــرض الطفل 
لنظاميين لغويين له العديد من 
الجوانب الإيجابية على مستوى 
الاستخدام والمفردات والتراكيب 

لكلتا اللغتين.
أخـــيـــراً يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور وائـــل 
الدكروري على أن تأخر نمو اللغة 
عند الأطفال له أساسيات ثلاثة، 

وهي:
الــلــغــة مشكلة  تـــأخـــر نــمــو   -  

تظهر في التحدث والاستماع.
 - تأخر نمو اللغة مشكلة غير 

ظاهرة ولكنها منتشرة.
 - الدعم من قبل اختصاصي 
عـــــــلاج أمــــــــــراض الــــنــــطــــق والـــلـــغـــة 
المـــعـــتـــمـــد يــــســــاعــــد عــــلــــى تـــطـــويـــر 
مــهــارات الــطــفــل، ويقلل أيــضــاً من 
الــتــأثــيــر المــتــوقــع عــلــى نــمــو حياة 
مثل هـــؤلاء الأطــفــال وأســرهــم في 

.
ً
الوقت الحاضر ومستقبلا

شكوك حول فوائد العقاقير للحالات المصابة

قصور الغدة الدرقية... اختبارات وعلاجات متفاوتة

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبريــدج 
الأميركية): أنتوني كاماروف*

المــعــالــجــة  قــالــت طبيبتي  ـــ  ـــ ـ س 
إنــــنــــي «تـــقـــريـــبـــاً» مـــصـــابـــة بـــالـــغـــدة 
الدرقية، وهو ما أصابني بالحيرة. 
وقالت إنني قد أستفيد من العلاج، 
وهــــو مـــا زاد مـــن حــيــرتــي، إذ كيف 
يـــكـــون الإنــــســــان مــصــابــاً «تــقــريــبــاً» 
بمرض، وكيف يمكن أن يكون العلاج 
مفيداً لو أنك لست مصاباً بمرض؟

مشكلات الغدة

ج ـــــ أســتــطــيــع رؤيـــــة كــيــف أن 
هــذا الأمـــر محيّر لــك. ولــلإنــصــاف، 

فـــإنـــه أمـــــر مــحــيــر حـــتـــى لـــلأطـــبـــاء. 
دعُونا نقسم هذا الأمر إلى قسمين: 
الأول، ماذا تعني «مشكلات الغدة 
الــــدرقــــيــــة»؟ تـــفـــرز الــــغــــدة الـــدرقـــيـــة 
الموجودة في رقبتنا هرموناً يسمى 
هرمون الغدة الدرقية الذي يتحرك 
فــي الــجــســم ويــؤثــر عــلــى كــل خلية 
فيه. وإذا كانت الغدة تفرز الكمية 
الصحيحة من الهرمون –وإن كانت 
مــســتــويــات الــــدم ســلــيــمــة– فليست 
هناك مشكلة. وأما إذا إن كان هناك 
إفــراط في نشاط الغدة الدرقية أو 
نقص في نشاطها، فهذا يعنى أن 

هناك مشكلة تتطلب العلاج.
ــجــري اخــتــبــار دم 

ُ
اعــتــدنــا أن ن

واحـــــد لــنــعــرف مـــا إذا كــــان نــشــاط 
الــدرقــيــة للشخص طبيعياً  الــغــدة 
أو زائداً أو ناقصاً. ولأن للاختبار 
حدوده، فقد جرى إعداد اختبار ثانٍ 
للدم. الاختبار الأحدث يقيس ما إذا 

كــان المــخ يــرى أن مستوى هرمون 
 ما 

ً
الــغــدة الدرقية طبيعياً. وعـــادة

تشير مستويات الاخــتــبــاريــن إلى 
نفس الاتــجــاه، حيث يفيد كلاهما 
بأن الغدة إما عادية وإما نشطة أو 

خاملة.
لكن أحياناً يعطي الاختباران 
نتائج مختلفة؛ الاختبار الجديد 
يقول «خامل» بينما يقول الاختبار 
القديم «طبيعي». ويطلق الأطباء 
عــلــى ذلــــك الـــوضـــع «قـــصـــور الــغــدة 
الدرقية»، وأنا على ثقة من أن هذا 

ما يعتقد طبيبك أنك مصاب به.
نــــحــــو ٢٠٪  الــــشــــائــــع أن  مـــــن 
مـــن الـــنـــاس فـــي ســـن ٦٥ أو أكــبــر، 
خصوصاً النساء، مصابون بهذا 
المـــــــــرض، وبــــعــــض هــــــــؤلاء الـــنـــاس 
يــعــانــون أيـــضـــاً مـــن أعــــــراض ربــمــا 
يكون سببها نقص في إفراز الغدة 
الــدرقــيــة مثل الإرهــــاق، والإمــســاك، 

أو الشعور بالبرد، وبــطء الحركة 
والكلام، وزيادة الوزن بصورة غير 

مبررة.

علاج غير فعال

ثــانــيــاً: هــل يساعد الــعــلاج في 
حـــالات قــصــور الــغــدة الــدرقــيــة؟ في 
ــشــرت نتائج لتجارب 

ُ
ن عــام ٢٠١٧، 

أكــثــر من  عشوائية واســعــة شملت 
٧٠٠ شخص مــصــاب بــهــذه الحالة 
(مــن الفئة العمرية ٦٥ فــأكــثــر) في 
مــجــلــة «ذا نــيــو إنـــغـــلانـــد جـــورنـــال 
أوف ميديسين». بعض الأشخاص 
المـــصـــابـــين بـــهـــذه الــــحــــالات تـــنـــاول 
الـــدرقـــيـــة بينما  الـــغـــدة  هـــرمـــونـــات 
تناول آخــرون عقاقير وهمية، ولم 
يكونوا هم ولا أطباؤهم يعلمون مَن 
منهم تعاطى أي دواء من الدواءين.

وعـــلـــى مــــــدار الــــعــــام المـــاضـــي، 

أظــهــرت الــنــتــائــج أن الــنــاس الــذيــن 
تناولوا عقار الغدة الدرقية ظهرت 
لديهم نفس الأعراض وعاشوا نفس 
الــحــيــاة الـــتـــي عــاشــتــهــا المــجــمــوعــة 
الــتــي تــنــاولــت عــقــاقــيــر وهــمــيــة، إذ 
وبمعنى آخر، لم يسفر العلاج عن 
فائدة واضحة، ولم تظهر له نتائج 
عكسية واضــحــة، على الأقــل خلال 

العام الذي استغرقته الدراسة.
ظهر هذه الدراسة أن الشخص 

ُ
ت

الـــعـــادي الـــــذي يــعــانــي قـــصـــوراً في 
الغدة الدرقية لا يستفيد من حبوب 
هــرمــونــات الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة. وربــمــا 
ستركز الدراسات المستقبلية على 
المرضى ذوي الأعراض الأكثر حدة 
ما دام من الممكن أن يساعد العلاج 

في تحسن حالاتهم.

* رئيس تحرير «رسالة هارفارد 
الصحية»، خدمة «تريبيون ميديا»

ضرورة التفات الآباء إلى العلامات المبكرة لها

اضطرابات الحديث وصعوبات التواصل لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

كـــشـــفـــت دراســـــــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
ـــشـــرت فـــي مــطــلــع شهر 

ُ
حــديــثــة ن

مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام الــحــالــي، 
أن كــثــيــراً مـــن الآبـــــاء لا يمكنهم 
التعرف على اضطراب الحديث 
(Speech Disorders) الذي يعانى 
مــنــه أبـــنـــاؤهـــم فـــي وقــــت مــبــكــر، 
وأن هذا الأمــر في الأغلب لا يتم 
الالتفات إليه إلا حينما تتفاقم 
الــحــالــة، وتــكــون واضــحــة بشكل 
كبير، وفي بعض الأحيان حتى 
عندما يتم الإدراك يعتقدون أنه 
لا داعي للعلاج المبكر، وأن الأمر 
فـــي الأغـــلـــب ســــوف يــتــم عــلاجــه 
بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي حــيــنــمــا يــكــون 

الطفل قد تقدم في العمر.
الـــحـــقـــيـــقـــة أن الأمـــــــــر ربـــمـــا 
يكون عسيراً بالفعل على الآباء، 
خــــصــــوصــــاً أن مـــعـــظـــم الأبــــنــــاء 
يعانون من اضطراب في الحديث 
خلال السنوات المبكرة من العمر. 
ولــكــن يــجــب أن يــــدرك الآبـــــاء أن 
الــتــدخــل المبكر فــي عــلاج عيوب 
الـــحـــديـــث يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــى 

نتائج شديدة الإيجابية.

صعوبة التواصل

تــعــتــبــر صــعــوبــة الــتــواصــل 
 ،(Communication disorders)
ومـــنـــهـــا «اضـــــطـــــراب الـــحـــديـــث»، 
من أشهر المشكلات التي تواجه 
الأطفال. وأوضحت الدراسة أنه 
الــرغــم مــن توفر المعلومات  على 
الــطــبــيــة بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــلال 
التكنولوجيا، إلا أن هناك الكثير 
من الحالات لم يتم تشخيصها 
بــشــكــل مــبــكــر. وأشــــــارت إلــــى أن 
هــنــاك ٦٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 
لــلــســمــعــيــات  ١١٠٠ أخــــصــــائــــي 
واضـــطـــراب الــلــغــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة أوضـــحـــوا أن الآبــــــاء لا 
الــعــلامــات المبكرة  إلــى  يلتفتون 
لاضـــطـــرابـــات الــحــديــث والــلــغــة. 
وهناك نسبة بلغت ٣٢ في المائة 
أوضـــحـــوا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــتــعــرف على  الآبــــاء لا يمكنهم 
أعـــراض وعــلامــات فــقــدان الطفل 
التدريجي للسمع إلا قبل مرور 
عـــــــام كـــــامـــــل، وهـــــــو أمـــــــر شـــديـــد 
الــخــطــورة، وكــانــت هــنــاك نسبة 
٤٦ فـــي المـــائـــة مـــن الأخــصــائــيــين 
أرجــــــــــعــــــــــوا الــــــســــــبــــــب فــــــــي عــــــدم 
التشخيص المبكر إلى عدم دراية 

الآباء بالشكل الكامل.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أنها 
بصدد طرح المزيد من المعلومات 
التي تساعد الآبـــاء على معرفة 

الــعــلامــات المــبــكــرة لاضــطــرابــات 
الـــســـمـــع،  فـــــقـــــدان  الــــحــــديــــث، أو 
ورفـــــع مــســتــوى الــــدرايــــة، وعـــدم 
الانــتــظــار على اعتبار أن جميع 
الأطــفــال يــعــانــون مــن صعوبات 
الــحــديــث، وأن الأمــــر يعتبر  فـــي 

طبيعياً.

رصد العيوب

ركزت الدراسة على أن الآباء 
يمكنهم مراقبة الأبناء، وملاحظة 
الــعــيــوب، وإبـــلاغ الطبيب عنها، 
ومن هذه العيوب التي يجب على 

الآباء الالتفات إليها:
التلعثم أو ما يطلق عليه   *
عامياً «التهتهة» بمعنى أن الطفل 
الــحــرف الأول من  يمكن أن يــكــرر 
الكلمة عدة مرات مثل (س س س 
ســـيـــارة)، أو يــكــون صـــوت حــرف 
واحــــــد فـــقـــط هــــو المـــســـيـــطـــر عــلــى 

الكلمة مثل (سسسسسيارة).
* الاستبدال، وهو استبدال 
حرف من الكلمة أو إعادة ترتيب 
حــــروفــــهــــا، وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
(طبق يمكن نطقها نبق أو بطق).

* إهــــمــــال بـــعـــض الــــحــــروف، 
وعــــــــدم نـــطـــقـــهـــا مــــثــــل (المـــــدرســـــة 
تصبح رســة)، أو إضافة حروف 

أخرى في بعض الأحيان.
* خــلــل فـــي إيـــقـــاع الــحــديــث، 
بـــمـــعـــنـــى أن هــــــــؤلاء الأطــــــفــــــال لا 
يـــواجـــهـــون صــعــوبــة فـــي الــنــطــق 
قــــدر مـــا يـــواجـــهـــون صــعــوبــة في 
ضبط إيقاع الحديث، حيث يمكن 
أن يتكلم الطفل باندفاع شديد، 
ويــتــوقــف عــن الــحــديــث فــجــأة، ثم 
يعاود الحديث مجدداً، أو يعاني 
مــن تشتت فــي الــســرد، ولا يمكن 
الـــــخـــــروج بــتــســلــســل واضــــــح مــن 

حديثه.
* هـــنـــاك اضــــطــــراب عــضــوي 
اضـــطـــراب  يــســبــب   (dyspraxia)
الــحــديــث، وتـــكـــون هــنــاك مشكلة 
فـــي الأعـــصـــاب والــعــضــلات الــتــي 
تحتاجها عملية الكلام، سواء في 
الفك أو الشفتين، ويجب أن يتم 

العلاج بواسطة طبيب أعصاب.

اكتشاف الخلل

الـــــدراســـــة أن عــمــلــيــة  أكــــــدت 
الـــحـــديـــث والـــلـــغـــة عــمــلــيــة مهمة 
جــداً وأســاســيــة فــي التعلم، وأن 
عـــــــدم الــــحــــديــــث بـــشـــكـــل واضـــــح 
ربما يكون بسبب اضطراب في 
الــتــلــقــي، نــتــيــجــة لــفــقــدان حــاســة 
الــســمــع، ســـواء بشكل تدريجي، 
أو بشكل حــاد، أو يكون نتيجة 
لعدم القدرة على التعبير نتيجة 

لـــعـــدة أســـبـــاب مــنــهــا الــعــصــبــيــة 
لاســتــبــعــاد الــجــانــب الــعــضــوي. 
وحذرت من أن التأخر في العلاج 
ربما يضيع على الأطفال فرصة 
ثــمــيــنــة فـــي اكــتــشــاف الــخــلــل في 
اللغة وتصحيحه، خصوصاً أن 
تطور مــهــارات اللغة والتواصل 
يـــكـــون كــبــيــراً جــــداً فـــي فـــتـــرة ما 
قــبــل الــــدراســــة. ويــعــتــمــد بشكل 
أساسي على السمع والإنصات، 
الذي يؤهل لاحقاً لتعلم القراءة 
والــــــكــــــتــــــابــــــة، وأيـــــــضـــــــاً تـــكـــويـــن 

صداقات مع الأقران.
وفى حالة اكتشاف الحالة 
في عمر الدراسة يجب أن تكون 
هــنــاك فــصــول خــاصــة، وطريقة 
تــعــلــيــم مــخــتــلــفــة لــلــطــفــل، حتى 
يتمكن مــن مواكبة زمــلائــه، ولا 
الثقة بنفسه، أو يتعرض  يفقد 
للسخرية، ولذلك يجب الانتباه 
لـــهـــذا الأمــــــر مـــبـــكـــراً مــــن عـــمـــر ٣ 

سنوات، وربما أقل.
ونــصــحــت الــــدراســــة الآبــــاء 
الـــبـــيـــئـــة  تـــــكـــــون  بـــــــضـــــــرورة أن 
الــتــي يــنــمــو فــيــهــا الــطــفــل غنية 
بالأصوات والأحاديث المختلفة، 
وكذلك المناظر والأغاني، لأنها 
تــشــكــل المــعــطــيــات الـــتـــي ســوف 
يعتمد عليها لاحــقــاً، وأن المــخ 
مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة وحــــتــــى عـــمـــر ٣ 
سنوات يكون في أحسن حالاته 
لــلاســتــيــعــاب والــــتــــطــــور، وهـــي 
الــفــتــرة الــتــي تــنــشــأ فــيــهــا اللغة 
وتتكون، وتتم تنميتها لاحقاً 

على مدار العمر.
ويــجــب عــلــى الأم أن تــكــون 
دائمة الحديث مع طفلها حتى 
الــــتــــحــــدث،  يـــســـتـــطـــيـــع  قــــبــــل أن 
وأيــــضــــاً يـــجـــب أن تــلــتــفــت إلـــى 
تــفــاعــلــه مــعــهــا مـــن خــــلال ردود 
أفــعــالــه وضــحــكــاتــه والأصـــــوات 
الـــــتـــــي تـــمـــثـــل بـــــدايـــــة الـــحـــديـــث 
ونــشــوء الــلــغــة. ويــعــتــبــر البكاء 
أول وسيلة تواصل للرضيع مع 

العالم المحيط به.
وشــجــعــت الــــدراســــة الآبــــاء 
عــلــى ضــــرورة الــعــلاج حــتــى في 
حالة اكتشاف الحالة فــي وقت 
مــتــأخــر، فــمــعــظــم الـــحـــالات يتم 
علاجها بالفعل، لافتة لضرورة 
عـــرض الــطــفــل عــلــى طبيب أنــف 
لــتــحــديــد إذا  الـــبـــدايـــة  فـــي  وأذن 
كــــان الــطــفــل يــعــانــي مـــن فــقــدان 
السمع أو ضعفه، خصوصاً أنه 
في بعض الأحيان يكون هناك 
فـــقـــدان لــلــســمــع فـــي أذن واحــــدة 
فــقــط، وبــالــتــالــي يــكــون تصرف 
الطفل طبيعياً، ولا يكتشف ذلك 

إلا الطبيب.
*استشاري طب الأطفال



د. حسن محمد صندقجي 

ضعف القلب
* كيف أتعامل مع ضعف القلب لدي؟
أحمد - الرياض.

- هذا ملخص أسئلتك. وصحيح أن الحالات المتقدمة 
من ضعف القلب لا يُمكن إزالة الضعف فيها بشكل تام وفق 
ما هو متوفر طبياً في العالم، ولكن هناك كثير مما يُمكن 
فعله للتعامل العلاجي مع هذه الحالة بما يُخفف كثيرا من 

مستوى المعاناة منها.
فــإن دورك يتضمن ٤  ومــن جانبك بصفتك مــريــضــاً، 
خطوات: الأولى والأهم لها علاقة بفهم الحالة التي لديك 
الــذي يقوم بمعالجتك. وهــذا الفهم يتضمن  مــن الطبيب 
التواصل المستمر مع الطبيب المعالج لمعرفة سبب الضعف 
في القلب، ومعرفة المضاعفات المحتملة، ومعرفة أعراض 
حصول انتكاسات صحية بسبب الضعف القلبي وكيفية 

التصرف حال الشعور بأي منها، ومعرفة الأدوية التي يتعين عليك تناولها، ومعرفة شيء عن كيفية عملها 
والمطلوب منها تحقيقه وآثارها الجانبية المحتملة، وأيضاً معرفة الخيارات العلاجية الأخرى كزراعة الأجهزة 

التي تضبط نبضات القلب وغيرها من الوسائل العلاجية المتقدمة لحالات ضعف القلب.
والخطوة الثانية لها علاقة بمراقبتك حالتك الصحية والتواصل الجيد مع الطبيب المتابع لحالتك في 
هذا الشأن، أي إحاطته علماً وإخباره بأي أعراض تشكو منها ومعرفة مدى علاقتها بحالتك المرضية وكيفية 

التعامل العلاجي معها.
أما الخطوة الثالثة فلها علاقة بالعناية الصحية بنفسك، أي الحرص على تناول الأدوية التي يصفها 

لك الطبيب، وإجراء الفحوصات التي يطلبها، والحضور للمتابعة في العيادة.
وأخيرا، فإن الخطوة الرابعة لها علاقة بسلوكياتك في عيش الحياة اليومية، وهو ما يتضمن الاهتمام 
بالكمية المتناولة من الصوديوم، الذي يوجد في ملح الطعام والأطعمة المالحة وأنواع من الأطعمة الأخرى 
غير مالحة الطعم. وكذلك الاهتمام بتحديد كمية السوائل المتناولة، سواء الماء وغيره، والاهتمام بالتغذية 
الجيدة المحتوية على الخضراوات والفواكه الطازجة والبقول والحبوب وغيرها لأن الجسم والقلب بحاجة 
إلى معادن وفيتامينات وعناصر غذائية صحية متنوعة، والحرص على ممارسة النشاط البدني المعتدل 
دون إجهاد للجسم بما فوق طاقته وقدرته، والحرص على أخذ قسط كاف من النوم الليلي، والابتعاد عن 

التوتر النفسي ومسبباته.

طريقة قياس ضغط الدم
* كيف تتم عملية قياس 
ضغط الدم؟
سهيلة - جدة.

مــــلــــخــــص أســــئــــلــــتــــك.  - هــــــــــذا 
بـــطـــريـــقـــة  الـــــقـــــيـــــاس  ولاحــــــظــــــي أن 
الـــدم هــو أســاس  صحيحة لضغط 
صــحــة تشخيص الإصــابــة بمرض 
ارتــفــاع ضغط الـــدم، وأســـاس كذلك 
في متابعة معالجته بطريقة مفيدة. 
لــقــيــاس ضغط  والــكــيــفــيــة السليمة 

الدم تتطلب التالي:
* يجب أن يرتاح الإنسان على الكرسي ما بين ٥ و١٠ دقائق، وصولاً إلى راحته التامة قبل قياس ضغط الدم 
له، لأن المشي والحركة البدنية يرفعان من ضغط الدم، ثم بعد الراحة البدنية يعود ضغط الدم إلى مقداره المعتاد 
لدى الشخص، سواء كان طبيعياً أو مرتفعاً. ولاحظي أيضاً أن قياس ضغط الدم للشخص الذي مثانته مليئة 
بالبول، ويرغب في التبول، يُؤدي إلى ارتفاع قراءة قياس ضغط الدم بمقدار قد يصل إلى نحو ١٥ مليمترا زئبقيا.

* يتم قياس ضغط الدم للشخص حال جلوسه على الكرسي وليس حال استلقائه أو جلوسه على سرير 
الفحص.

* تكون جلسة الإنسان بوضع باطن القدمين على الأرض بشكل كامل، أي ليس فقط رؤوس أصابع قدميه 
أو أن يضع المــرء ساقه الــواحــدة فــوق الأخـــرى. وأن يضع بشكل مريح مرفقه وســاعــده في الجهة المــراد قياس 
الضغط منها على المسندة الجانبية للكرسي أو الكنبة، أو فوق طاولة جانبية. والسبب هو تحاشي وجود أي 
شد عضلي في عضلات الأطــراف السفلية أو العلوية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الضغط بمقدار قد يصل إلى 
٢٠ مليمترا زئبقيا في بعض الأحوال كما تشير المصادر الطبية، وبالتالي يؤثر على مقدار ضغط الدم الذي 
، فإن وضع ساق على ساق أثناء قياس ضغط الدم يرفع مقدار قياسه بنحو ٨ مليمترات 

ً
يتم قياسه. وتفصيلا

زئبقية، وكذلك ترتفع قراءة قياس ضغط الدم بمقدار قد يصل إلى ٨ مليمترات زئبقية حال عدم وضع باطن 
القدمين براحة على سطح الأرض. أما عدم وضع المرفق والساعد براحة على سطح جانبي فقد يرفع مقدار 

القراءة نحو ١٠ مليمترات زئبقية.
* أن يجلس المرء بهدوء وصمت، لأن كلام الشخص أثناء قياس ضغط الدم له يرفع من مقدار قراءة قياس 

ضغط الدم بمقدار قد يصل إلى ١٠ مليمترات زئبقية.
* أن يتم لف سوار جهاز قياس ضغط الدم على جلد العضد مباشرة، لأن لفه على طبقات من الملابس قد يرفع 
من مقدار قراءة قياس ضغط الدم بنحو ١٥ مليمترا زئبقيا، وأن يكون مستوى العضد حيث سيتم لف السوار 
حوله، في مستوى القلب. وأن يغطي سوار جهاز قياس الضغط ٨٠ في المائة من طول العضد، لأن السوار الصغير 
يُعطي قراءة أعلى مما هو عليه ضغط الدم لدى الشخص. ويجب أن يتم لفه ليثبت حول العضد دون الشدة بقوة.
* أن يتم قياس الضغط بعد نصف ساعة على الأقــل من تناول الكافيين كالذي في القهوة والــشــاي، أو 

ممارسة الرياضة، أو تدخين التبغ.
* أن يتم قياس الضغط مرتين في الجلسة الواحدة ويعتمد المعدل كمقدار ضغط الدم.

ولــذا لاحظي أن ثمة عدة عوامل قد تعطي قــراءات غير صحيحة لواقع مقدار ضغط الــدم لدى الشخص، 
ؤثر في تشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم ودقة متابعة معالجته.

ُ
وبالتالي قد ت
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السكريات قاتلة
يــحــتــاج جــســم الإنـــســـان إلــى 
تناول السكريات سواء الموجودة 
فــي الفواكه أو الأغــذيــة النشوية 
كي تمده بالطاقة من خلال تعزيز 
الجسم بالسعرات الحرارية، إلا 
أن بعض الناس لا يكتفون بذلك 
بل يميلون إلى إضافة السكر إلى 
مشروباتهم وإلى الشاي والقهوة 
لتحليتها بكميات زائدة تتجاوز 

حاجة الجسم.
إن هــــذه الــــزيــــادة هـــي الــتــي 
يـــحـــذر الأطـــبـــاء مـــن تــنــاولــهــا لما 
تــحــمــل مـــن مــخــاطــر عــلــى جسم 
الإنسان كزيادة الوزن والإصابة 
بـــــداء الـــســـكـــري وأمـــــــراض الــقــلــب 

وكذلك ألزهايمر والسرطان.
هـــذه الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة عن 
تــنــاول الــســكــريــات بــشــكــل مفرط 
دفع مجموعة من الأطباء لتقصي 
مخاطر السكريات على الصحة 
بـــإجـــراء دراســـــة كــبــيــرة تــرأســهــا 
.Jean Welsh الدكتور جان ويلش

وقــــــــــدمــــــــــت الـــــــــــــدراســـــــــــــة فــــي 
الاجتماع العلمي السنوي لعام 
بـــعـــلـــم الأوبــــئــــة  الـــــخـــــاص   ٢٠١٨
والــوقــايــة التابع لجمعية القلب 
 American Heart) الأمـــيـــركـــيـــة 
 Association's Epidemiology and
Prevention) والــذي عُقد بتاريخ 
(آذار) ٢٠١٨ بمدينة  مــــارس   ٢١
نــيــو أورلــيــانــز بــولايــة لــويــزيــانــا 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة حــــول نمط 

الحياة وصحة القلب.
وفي حين أن هناك عــدداً من 
الــدراســات اهتم بفحص العلاقة 
بين استهلاك المشروبات المحلاة 
بالسكر وزيادة السمنة ومخاطر 
الأمــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة، 
فــقــد كــــان اهــتــمــام الــبــاحــثــين في 
هــــذه الــــدراســــة بـــإيـــجـــاد الــعــلاقــة 
بـــين اســـتـــهـــلاك تــلــك المـــشـــروبـــات 

ومخاطر الوفيات.
قــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــفــحــص 
مــــــــن ١٧٩٣٠  بــــــيــــــانــــــات لأكـــــــثـــــــر 
شــخــصــاً، وفـــقـــاً لــلــمــوقــع الــطــبــي 

«يونيفاديس»، ووجدوا أن أولئك 
الذين يشربون ما لا يقل عن ٢٤ 
أونـــصـــة (نـــحـــو ٦٨٠ غــــرامــــاً) من 
المــحــلاة بالسكر في  المــشــروبــات 
اليوم الواحد كــان لديهم ضعف 
خــطــر الــــوفــــاة مـــن مــــرض الــقــلــب 
الــتــاجــي أكـــثـــر مـــن أولـــئـــك الــذيــن 
شـــربـــوا أقــــل مـــن أونـــصـــة واحــــدة 

(٢٨ غراماً).
ووجـــــد الــبــاحــثــون فـــي هــذه 
الدراسة أيضاً أن الناس البالغين 
فـــــــــوق ســـــــن ٤٥ ســـــنـــــة والــــــذيــــــن 
يــســتــهــلــكــون كــمــيــات كــبــيــرة من 
المـــشـــروبـــات المـــحـــلاة بــالــســكــر قد 
يــكــون لــديــهــم خــطــر أكــبــر للوفاة 

أمـــراض القلب أو أسباب  بسبب 
 مــع أولــئــك الذين 

ً
أخـــرى، مــقــارنــة

يـــشـــربـــون المـــشـــروبـــات الــســكــريــة 
بمعدل أقل.

وعـــلـــق عـــلـــى هـــــذه الــنــتــيــجــة 
د. جــان ويلش بــأن عــدم اهتمام 
مقدمي الرعاية الصحية بسؤال 
مــرضــاهــم عــن بــعــض مــمــارســات 
أســـــــلـــــــوب حــــيــــاتــــهــــم المــــرتــــبــــطــــة 
بــــالــــبــــدانــــة والأمــــــــــــراض المـــزمـــنـــة 
مــثــل المـــشـــروبـــات الــســكــريــة، فــإن 
ذلـــك مــدعــاة لأن يعتبر المــرضــى 
أنــه  سلوكهم صحيحاً فــي حــين 
خــطــأ، كــمــا يــمــيــلــون إلـــى اعــتــقــاد 
أن أطباءهم ليسوا مهتمين بهذا 

الــجــانــب مـــن حــيــاتــهــم. وأضــــاف 
أن نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة تــؤكــد 
أن ســــؤال المـــرضـــى بــبــســاطــة عن 
اســـتـــهـــلاك المــــشــــروبــــات المـــحـــلاة 
بــالــســكــر أمـــر قــيّــم ومــهــم للغاية 
لعلاقته بصحة القلب والشرايين 

والتسبب في الوفاة المبكرة.

سوء استخدام المضادات الحيوية
مــــن الأخـــــطـــــاء الـــشـــائـــعـــة أن 
الـــبـــعـــض مــــن الــــنــــاس لا يـــزالـــون 
يـــقـــتـــنـــون المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة 
الـــطـــبـــيـــب  مــــــن دون اســـــتـــــشـــــارة 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا كــــلــــمــــا شــــعــــروا 
بعارض مرضيّ سواء ارتفاع في 

درجـــة حـــرارة الجسم أو التهاب 
بالحلق أو كحة وألم في الصدر 
وغيرها مما لا يستدعي تناول 
أي مــضــاد حــيــوي، لأن الــعــارض 
لــــن يــســتــجــيــب لـــــه. إن مـــثـــل هـــذا 
الــســلــوك الــخــاطــئ قــد يـــؤدي إلــى 
تـــبـــعـــات صــحــيــة ســيــئــة لــلــغــايــة 
أولها تكوين أجيال من البكتيريا 
المـــقـــاومـــة لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
مـــروراً بضعف المناعة ومقاومة 
الجسم للأمراض بشكل طبيعي 
وانـــــتـــــهـــــاء بـــــالـــــوفـــــاة فـــــي بــعــض 

الحالات.
إن الأطــــــــبــــــــاء والــــبــــاحــــثــــين 
منكبّون في معاملهم على دراسة 

مخاطر سوء استخدام المضادات 
الــحــيــويــة، ومــنــهــا مــا يــركــز على 
الــربــط بــين طـــول فــتــرة التعرض 
لــــتــــنــــاول المــــــضــــــادات الـــحـــيـــويـــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــرحـــلـــة الــبــلــوغ 
المتأخرة، وزيادة معدل الوفيات 
بسبب أمــــراض الــقــلــب والأوعــيــة 
الــــدمــــويــــة لــــــدى الــــنــــســــاء بــشــكــل 
خاص. ومن هذه الأبحاث بحث 
جديد تم تقديمه في دوريــة علم 
الأوبئة والوقاية لجمعية القلب 
 American Heart) الأمـــيـــركـــيـــة 
 Association's Epidemiology
and Prevention) فــي ٢٢ مــارس 
نمط  بــخــصــوص   ،٢٠١٨ (آذار) 

القلبية لصحة  الحياة والصحة 
القلب لعام ٢٠١٨، حيث قام عدد 
من الباحثين بفحص بيانات من 
دراســـة صحة الممرضات تخص 
تـــتـــراوح أعــمــارهــن  امــــرأة   ٣٧٥١٠
بـــين ٦٠ عـــامـــاً أو أكـــثـــر وكـــــنّ في 
البداية خاليات من أمراض القلب 

والأوعية الدموية أو السرطان.
ووجـــد الــبــاحــثــون أن أولــئــك 
الـــــلاتـــــي اســــتــــخــــدمــــن مــــضــــادات 
حــيــويــة لمـــدة شــهــريــن عــلــى الأقــل 
في مرحلة البلوغ المتأخرة زادت 
لـــديـــهـــن، بــشــكــل كـــبـــيـــر، مــخــاطــر 
الـــــــوفـــــــاة مــــــن جــــمــــيــــع الأســـــبـــــاب 
المــــعــــدل ١٫٢٧)  المـــخـــاطـــر  (مــــعــــدل 
ومعدل الوفيات القلبي الوعائي 
 بالنساء اللاتي 

ً
(١٫٥٨)، مقارنة

لم يستخدمن المضادات الحيوية.
وعــلــق عــلــى نــتــائــج الــدراســة 
رئـــيـــس فـــريـــق الـــبـــحـــث فــــي هـــذه 
الــدراســة د. لــو كــاي Lu Qi، بأن 
الأدلة أصبحت الآن أكثر وضوحاً 
الـــــذيـــــن  عـــــلـــــى أن الأشـــــــــخـــــــــاص 
يــتــنــاولــون المــــضــــادات الــحــيــويــة 
لــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة خــــــلال مــرحــلــة 
قـــد يــعــتــبــرون مجموعة  الــبــلــوغ 
عالية المخاطر مستهدفة لتعديل 
عامل الخطر لمنع أمــراض القلب 
والمـــوت. وأضـــاف أن نتائج هذه 
الـــدراســـة تــســهــم فـــي فــهــم أفــضــل 
الــخــطــر لجميع أســبــاب  لــعــوامــل 

الوفيات القلبية الوعائية.

تعمل على خفض مستوى الشعور بالألم

أدوية جديدة لمعالجة نوبات الصداع النصفي
الرياض: د. عبير مبارك *

الـــغـــذاء والــــدواء  أجــــازت إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي الــســابــع عــشــر من 
مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي، مــوافــقــتــهــا 
على البدء باستخدام عقار جديد 
الــصــداع النصفي،  لمعالجة نوبات 
أو صــــداع الــشــقــيــقــة. وهــــذا الــعــقــار 
فــئــة  بـــــين  مـــــن  الــــجــــديــــد هـــــو الأول 
مجموعة جديدة من العقاقير التي 
تعمل على معالجة نوبات الصداع 

النصفي المؤلمة قبل بدء ظهورها.
والـــــعـــــقـــــار الـــــجـــــديـــــد، واســــمــــه 
 ،«Erenumab العلمي «إيرينيوماب
أو «أيموفيغ Aimovig»، هو الأول 
من بين أربعة من العقاقير الجديدة 
لمعالجة الصداع النصفي، التي لا 
الــغــذاء  تــــزال تنتظر مــوافــقــة إدارة 
والـــــــــــدواء الأمــــيــــركــــيــــة، لــلــتــصــريــح 
بــالــبــدء بــاســتــخــدامــهــا إكلينيكياً 
كـــــأحـــــد الـــــخـــــيـــــارات المـــــتـــــوفـــــرة فــي 

معالجة المرضى.

فئة عقاقير جديدة
وتــــمــــتــــاز عـــقـــاقـــيـــر هــــــذه الــفــئــة 
الــجــديــدة مــن أدويــــة عـــلاج الــصــداع 
النصفي، بأنها تعمل على استهداف 
الــبــروتــيــنــات الصغيرة  أنــــواع  أحـــد 
الحجم التي يتم إنتاجها في الخلايا 
العصبية للدماغ والحبل الشوكي، 
(الــبــروتــين الصغير)  وهـــذا الببتيد 
«الببتيد ذي الصلة  يُسمى علمياً بـ
بـــالـــجـــين الـــــوراثـــــي لــلــكــالــســيــتــونــين 

 .«CGRP
وعــــقــــار «أيــــمــــوفــــيــــغ» الـــجـــديـــد 
هـــو مـــن نــوعــيــة الأجـــســـام المـــضـــادة، 
وتــحــديــداً هـــو جــســم مــضــاد وحــيــد 
 .Monoclonal Antibody الـــنـــســـل 
وخــــلال الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
توسع الاستخدام العلاجي للأجسام 
المــــضــــادة كــــأدويــــة مـــوجـــهـــه لــلــعــمــل 
بشكل دقيق ومحدد، على عــدد من 
النقاط المفصلية في نشوء الحالات 
المـــرضـــيـــة فــــي عـــــدد مــــن الأمــــــــراض. 
والــعــقــار الجديد يُعطى على هيئة 
جـــرعـــة يــتــم حــقــنــهــا، وذلـــــك لمــرضــى 
الصداع النصفي الذين يُعانون من 
نوباته في الشهر لمدة أربعة أيام أو 
أكــثــر.  وكانت إدارة الــغــذاء والــدواء 
الأميركية قد قامت بتقييم النتائج 
الإيجابية لثلاث دراسات إكلينيكية 
لاســتــخــدام عقار «أيــمــوفــيــغ»، وذلــك 
قبل إعطائها موافقتها على اعتماده 
كأحد الخيارات في معالجة الصداع 

النصفي.

صداع منهك
قــــال إريـــــك بــاســتــيــنــغ، نــائــب 

مدير قسم منتجات الأعصاب، في 
مركز إدارة الأغذية والأدوية التابع 
لإدارة الغذاء والـــدواء الأميركية: 
«يوفر (أيموفيغ) للمرضى خياراً 
أيــام المعاناة  جديداً، لتقليل عدد 
مــن شـــدة ألـــم الإصـــابـــة بــالــصــداع 
الـــــنـــــصـــــفـــــي»، وأضــــــــــــــاف: «نـــحـــن 
بحاجة إلى علاجات جديدة لهذه 
الحالة المؤلمة والمنهكة بشكل بالغ 
للمرضى، في كثير من الأحيان».

ووفــق نتائج «دراســة العبء 
 Global Burden«العالمي للأمراض
الـــــصـــــادرة   Of Disease Study
فـــي عـــام ٢٠١٦، يُــصــيــب الــصــداع 
النصفي أكثر من ٢٣ في المائة من 
البالغين على مستوى العالم، كما 
يُعتبر الصداع النصفي الثالث في 
ترتيب الأمــــراض الأعــلــى شيوعاً 
فــــي الـــعـــالـــم، كـــمـــا يُــعــتــبــر عــالمــيــاً 
الأعلى تسبباً في «عيش سنوات 
من العجز» لدى منْ تتراوح سنهم 
ما بين الخامسة عشرة والتاسعة 
والأربعين، وهي الفترة التي يكون 
فيه الإنسان عادة أعلى قدرة على 
الإنتاج، وأكثر اجتهاداً في تطوير 
مــســيــرتــه الــعــمــلــيــة، وأشـــــد رغــبــة 

بالبدء في تكوين الأسرة.
وتــــــشــــــيــــــر الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الأميركية إلى أن نحو ٣٩ مليون 
أمــــيــــركــــي يـــعـــيـــشـــون مـــــع تــــكــــرار 
الإصــابــة بــالألــم الشديد النابض 
والـــغـــثـــيـــان، فـــي نـــوبـــات الـــصـــداع 
الــنــصــفــي، وأن أعـــــراض الــصــداع 
الـــنـــصـــفـــي تــعــطــل الـــــقـــــدرات عــلــى 
العمل بكفاءة لدى واحد من بين 

كل خمسة أشخاص يُعانون منه. 
وأشـــــــــــار تــــقــــريــــر بـــريـــطـــانـــي 
حــديــث إلــى أن الــصــداع النصفي 
يُصيب نحو ١٠ مــلايــين شخص 
فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ويُـــعـــانـــي 
مــن نــوبــات صــداعــه المــؤلــم فــي كل 
يـــوم نــحــو ٢٠٠ ألـــف شــخــص، ما 
الــصــداع النصفي: الحالة  يجعل 
المرضية العصبية الأعلى تسبباً 
فــي زيــــارات أقــســام الإســعــاف في 
المستشفيات البريطانية. وأضاف 
التقرير البريطاني الحديث أن ما 
يُعادل ٨٦ مليون «يوم عمل» تتم 
خسارتها سنوياً فــي بريطانيا 

بسبب الصداع النصفي.
كــــــــمــــــــا تـــــــشـــــــيـــــــر المــــــــــصــــــــــادر 
إلـــــــى أن مـــعـــانـــاة  الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة 
المــــرضــــى مــــن الــــصــــداع الــنــصــفــي 
ليست فقط في تلك الأيام من ذلك 
الألـــم الــشــديــد والــحــاد فــي الـــرأس 
خـــلال نــوبــات الــصــداع النصفي؛ 
بــل أيــضــاً فــي المــعــانــاة خــلال أيــام 
وأسابيع الفترات ما بين النوبات 
المــتــكــررة لــلــصــداع، وذلـــك نتيجة 
للقلق الذي يعتري المريض طوال 
الــوقــت، خشية مــن العوامل التي 
تثير حصول النوبات تلك والعمل 

على تفاديها.

خفض ضجيج الألم
علقت بعض المصادر العلمية 
بأن بدء استخدام العقار الجديد 
لمــــعــــالــــجــــة الـــــــصـــــــداع الـــنـــصـــفـــي، 
واســـــتـــــكـــــمـــــال طـــــــــرح اســـــتـــــخـــــدام 
المـــجـــمـــوعـــة الأخـــــــــرى مـــــن أدويــــــة 

هــذه الفئة الــجــديــدة، هــو بالفعل 
«خـــــــفـــــــض» لــــــصــــــوت الـــضـــجـــيـــج 
المرضي، وضجيج المعاناة الذي 
لا يــزال يُحدثه الــصــداع النصفي 

بين فئات واسعة من المرضى.
الـــبـــاحـــثـــين  والــــحــــقــــيــــقــــة أن 
الطبيين لاحظوا خــلال السنوات 
الماضية، أن البروتينات الصغيرة 
أو الببتيدات ذات الصلة بالجين 
الوراثي للكالسيتونين CGRP لها 
دور مهم في نقل إشارات الشعور 
بـــــالألـــــم فـــــي الـــــــدمـــــــاغ. ويـــضـــيـــف 
الدكتور ريتشارد ليبتون، مدير 
مــركــز «مــونــتــيــفــيــوري» لــلــصــداع، 
: «لقد اعتقدنا لفترة طويلة 

ً
قائلا

جــداً  دوراً مهماً  يلعب   CGRPأن
في مستوى الشعور بالألم خلال 
الــصــداع النصفي، وأحــد  نــوبــات 
أهم الدواعي لهذا الاعتقاد الطبي 
هو أنه عندما يُصاب الأشخاص 
بــنــوبــة الـــصـــداع الــنــصــفــي، يمكن 
ملاحظة ارتفاع واضح في قياس 
نسبة هذه البروتينات الصغيرة 

لـCGRP في دمائهم».
ويُـــــضـــــيـــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
أنــــــــواع الـــــصـــــداع وآلـــــيـــــات نــشــوء 
أنــواعــه المختلفة، أن هذه  نــوبــات 
الــبــبــتــيــدات ذات الــصــلــة بــالــجــين 
 CGRP لــلــكــالــســيــتــونــين الـــوراثـــي 
لا تـــتـــســـبـــب فـــــي حـــــصـــــول نـــوبـــة 
الــنــصــفــي، بمعنى أنها  الـــصـــداع 
لــيــســت مــثــيــراً أو مــحــفــزاً لــظــهــور 
نــــوبــــة الـــــصـــــداع لــــــدى المـــــــــرء؛ بــل 
هــــي تــعــمــل عـــلـــى «رفــــــع مــســتــوى 
صـــوت» ألــم الــصــداع الـــذي يشعر 

ح الدكتور 
ّ

المريض به. ولذا يُوض
ستيفن سيلبرشتاين، مدير مركز 
الصداع في جامعة «جيفرسون» 
بفيلادلفيا: «هــذا يجعل الخلايا 
العصبية أكثر اســتــعــداداً لزيادة 
شــعــور المـــرء بــالألــم، ويــبــدو الأمــر 
كــمــا لـــو أن لــديــنــا جـــهـــاز راديـــــو، 
إلــى الأعلى  ونقوم برفع الصوت 
والأعلى بواسطة هذه البروتينات 
الــصــغــيــرة عــنــد حـــصـــول نــوبــات 
الـــصـــداع الــنــصــفــي»، وبــالــتــالــي، 
كـــمـــا يُـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور ســتــيــفــن 
فــإنــنــا إذا قمنا  ســيــلــبــرشــتــايــن، 
بـــوقـــف إنـــتـــاج هــــذه الــبــروتــيــنــات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة لـــــــــــــــــــــCGRP، فــــإنــــنــــا 
ســنــخــفــض مـــن مــســتــوى صـــدور 
ضــجــيــج الـــشـــعـــور بـــألـــم الـــصـــداع 

النصفي.

عقاقير أخرى واعدة
وإضــــــــــــــافــــــــــــــة إلــــــــــــــــى عــــــقــــــار 
«أيموفيغ»، هناك ثلاثة عقاقير 
أخــــــــرى تـــســـتـــهـــدف الـــبـــبـــتـــيـــدات 
الــــوراثــــي  بـــالـــجـــين  الـــصـــلـــة  ذات 
لــلــكــالــســيــتــونــين CGRP، وهـــي 
ضــمــن لائــحــة الانـــتـــظـــار لمــوافــقــة 
إدارة الغذاء والــدواء الأميركية، 
لـــلـــتـــصـــريـــح بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
مــعــالــجــة المــــرضــــي، وهـــــي عــقــار 
 ،«Fremanezumab فريمانزوماب»
وعـــــــــقـــــــــار «غــــــالــــــكــــــانــــــيــــــزومــــــاب 
وعـــــقـــــار   ،Galcanezumab»
 ،«Eptinezumab «إيبتنيزوماب 
عطى بالحقن في 

ُ
وهي عقاقير ت

الوريد. 
وحــــــالــــــيــــــاً يـــــخـــــضـــــع عــــقــــار 
«فــريــمــانــزومــاب» للمراجعة من 
يُــســتــخــدم  قــبــل الإدارة، كــعــقــار 
لمـــنـــع حـــصـــول نــــوبــــات الـــصـــداع 
النصفي، ومــن المتوقع أن ينال 
موافقة الإدارة عليه لتلك الغاية 
الـــعـــلاجـــيـــة فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 
هـــــــذا الــــــعــــــام. كــــمــــا أنــــهــــى عـــقـــار 
«غالكانيزوماب» تجارب المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الإصـــابـــة 
الــصــداع النصفي، أســوة  بنوبة 
بــعــقــار «فـــريـــمـــانـــزومـــاب»، ومــن 
المــتــوقــع أيـــضـــاً أن تــتــم المــوافــقــة 
عــلــيــه فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن هـــذا 
الـــعـــام. ويــخــطــط صــانــعــو عــقــار 
الطلب  لتقديم  «إيبتنيزوماب» 
والــــــــــــدواء  الـــــــغـــــــذاء  إدارة  إلــــــــى 
الأمــيــركــيــة فـــي وقــــت لاحــــق هــذا 
العام، بعد انتهاء تجارب المرحلة 
الــثــالــثــة لـــه، كــعــقــار لمــنــع حصول 

نوبة الصداع النصفي.

* استشارية في الباطنية

توظيف مادة هلامية لتحفيز نمو الخلايا العصبية وشبكاتها داخله

باحثون أميركيون يعيدون نشاط المخ المصاب بسكتة دماغية
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي حــــدث فـــريـــد مـــن نــوعــه، 
أميركيون نوعاً  باحثون  وظــف 
مـــــن المــــــــــواد الــــهــــلامــــيــــة (الـــــجـــــل) 
العصبية  الــخــلايــا  نــمــو  لإعــــادة 
الــدمــويــة، فــي أنسجة  والأوعــيــة 
المخ المصاب بمضاعفات السكتة 
الـــدمـــاغـــيـــة. وقـــــال بـــاحـــثـــون فــي 
لــــوس   - كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا  جــــامــــعــــة 
أنجليس في دراستهم المنشورة 
فـــي مــجــلــة «نــتــشــر مــاتــيــريــالــز» 

الــنــاجــحــة على  اخــتــبــاراتــهــم  إن 
فئران مصابة بالسكتة الدماغية 
تــجــرى مستقبلا على  أن  يــمــكــن 

الإنسان.
وقــــال الـــبـــروفـــســـور تــومــاس 
كـــارمـــايـــكـــل، رئـــيـــس قـــســـم عــلــوم 
الــعــصــبــيــة بـــالـــجـــامـــعـــة المـــشـــرف 
على الدراسة، حول فاعلية المادة 
الـــجـــديـــدة: «أجـــريـــنـــا اخـــتـــبـــارات 
عــلــى فـــئـــران الـــتـــجـــارب لــتــحــديــد 
مـــا إذا كــــان بــمــقــدورهــا إصـــلاح 
المخ في نماذج مصابة بالسكتة 

إلـــــى  تــــــــــؤدي  وأن  الـــــدمـــــاغـــــيـــــة، 
الــشــفــاء». وأضـــاف أن «الــنــتــائــج 
ـــــــى إمـــــكـــــانـــــات تـــولـــيـــد  تــــشــــيــــر إل
فــي مناطقه  مــخ جــديــدة  أنسجة 
الندوب  التي أصيبت، وغطتها 

الدماغ». في 
إلا حيزا  الــدمــاغ  يمتلك  ولا 
مــــــحــــــدودا لـــلـــنـــمـــو بــــعــــد حـــــدوث 
الـــدمـــاغـــيـــة أو تــعــرضــه  الــســكــتــة 
لـــلأمـــراض الأخــــــرى، ولا يــمــكــنــه 
تــــجــــديــــد شــــبــــكــــاتــــه الـــعـــصـــبـــيـــة 
أنسجته،  أو  الــدمــويــة  وأوعــيــتــه 

بخلاف أعضاء أخرى في الجسم 
الـــجـــلـــد. كـــمـــا أن  الـــكـــبـــد أو  مـــثـــل 
الأنـــســـجـــة المـــيـــتـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
السكتة يتم ابتلاعها، ما يخلف 
فــــجــــوة لا تـــضـــم أوعــــيــــة دمـــويـــة 
الألـــيـــاف  أو  عــصــبــيــة  خـــلايـــا  أو 
العصبية المرتبطة بتلك الخلايا.

وصــمــم الــعــلــمــاء هـــذا الــجــل 
لحقنه داخل فجوة المخ المصاب، 
زيـــــــادة  إلـــــــى  أدى  الــــــــذي  الأمــــــــر 
سمكها ما قاد إلى تشكيل هيكل 
حــــي لــنــمــو الأوعــــيــــة الـــجـــديـــدة. 

واحــــتــــوى الـــجـــل عــلــى جــزيــئــات 
حــــفــــزت عـــمـــلـــيـــة نــــمــــو الأوعــــيــــة 
الـــدمـــويـــة وثـــبـــطـــت الالـــتـــهـــابـــات 

الندوب. الناجمة عن 
أســـبـــوعـــا   ١٦ مـــــــرور  وبــــعــــد 
تشكلت داخل فجوة المخ المصاب 
أنــــســــجــــة جـــــديـــــدة تــــضــــم شــبــكــة 
عـــصـــبـــيـــة، وهـــــو أمـــــر لــــم يــحــدث 
فــــي الـــســـابـــق وفــــقــــاً لــلــبــاحــثــين. 
العصبية  الخلايا  وأظهر نشاط 
قــدراتــهــا على  للفئران  الــجــديــدة 

لها. الحركي  السلوك  تحسين 

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com



المنتخب المصري يستعد للمونديال بودية الكويت اليوم 

الأخضر يكثف تكتيكاته الهجومية قبل مواجهة إيطاليا 
الرياض: عماد المفوز

الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  كــثــف 
السعودي خوان أنطونيو بيتزي من 
التدريبات التكتيكية في معسكره في 
مدينة بادرا غاز السويسرية للاعبين 
المهاجمين ولاعبي الوسط من خلال 
حـــصـــص مـــنـــوعـــة لــلــمــهــاجــمــين فــي 
مواجهة المدافعين، وللاعبي الوسط 
والهجوم عبر التسديد على المرمى.

يأتي ذلك قبل المواجهة الودية 
الــتــي ســتــجــمــع الأخـــضـــر بالمنتخب 

الإيطالي يوم الاثنين المقبل.
وســـيـــجـــري الأخــــضــــر مـــبـــاراتـــه 
الثانية مع منتخب البيرو في الثالث 
من يونيو (حزيران) المقبل، والثالثة 
أمــــــام ألمـــانـــيـــا فــــي الـــثـــامـــن مــــن شــهــر 

يونيو المقبل.
وفــي الوقت نفسه واصــل لاعب 
الــــوســــط هـــتـــان بـــاهـــبـــري بــرنــامــجــه 
التدريبي الخاص مع الجهاز الطبي.

ويــلــتــقــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
بنظيره المنتخب الروسي في افتتاح 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨م في  كــــأس  نــهــائــيــات 
روســيــا، في مــبــاراة تعد الثانية في 
تــاريــخــهــمــا الــريــاضــي حــيــث تــواجــه 
المنتخبان في مدينة الدمام قبل ٢٥ 
فـــي مـــبـــاراة وديــــة جمعتهما،  عــامــاً 
وانــتــهــت لــصــالــح الأخـــضـــر بــأربــعــة 

أهداف مقابل هدفين.
ويعد المنتخب السعودي العدة 
لخوض ضمار المونديال العالمي بعد 
لــه فــي هــذه النهائيات  أول مشاركة 
قــبــل ٢٤ عــامــاً فـــي مــونــديــال ١٩٩٤م 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، 
حيث وصــل الآن إلــى أعتاب المرحلة 
الخامسة من خطة الاستعداد لكأس 

العالم.
ويـــســـتـــمـــر المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
الــتــدريــبــي فــي النمسا  فــي معسكره 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــونــديــال بــحــســب ما 
ذكــــرت وكـــالـــة إيـــتـــار تـــاس الــروســيــة 

حتى الـــ٣١ من مايو (أيـــار)، يتخلله 
مـــبـــاراة وديــــة واحــــدة يــجــريــهــا أمــام 
منتخب النمسا في الـــ٣٠ من الشهر 

ذاته.
المــنــتــخــب  يــــذكــــر أن مــــشــــاركــــة 
السعودي في نهائيات كأس العالم 
كانت ١٩٩٤م، بعدها واصل الأخضر 
الــوصــول لمونديال  تألقه واســتــطــاع 
فــرنــســا ١٩٩٨م، ثــم مــونــديــال كــوريــا 
والــــيــــابــــان عــــــام ٢٠٠٢م حـــتـــى آخـــر 
فــــي مــــونــــديــــال ٢٠٠٦م  المــــشــــاركــــات 
بــألمــانــيــا، لكنها لــم تــكــن الأخــيــرة إذ 

يدخل الآن مونديال ٢٠١٨.
وفي المقابل فإن وصول المنتخب 
الــــروســــي «المــســتــضــيــف» لمــونــديــال 
لــــه فــــي تـــاريـــخ  الـــعـــاشـــر  ٢٠١٨ يـــعـــد 
بطولات كأس العالم، بدأها في نسخ 
مونديال كأس العالم ١٩٥٨م، وغاب 
فــي خــمــس نــســخ منها خـــلال أعـــوام 
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وتـــســـتـــضـــيـــف روســــيــــا بــطــولــة 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
نـــســـخـــتـــهـــا ٢١. لأول مــــــرة فــي  فـــــي 
الفترة من ١٤  تاريخها وذلــك خــلال 
يونيو إلى ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٨م 
على ١٢ ملعباً، في ١١ مدينة، هي: 
موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، 
فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، 
يــكــاتــريــنــبــورغ، نيجني  ســوتــشــي، 
نوفغورود، ومدينة روستوف على 

نهر الدون.
ومـــــــن جــــانــــبــــه يــــحــــل المــنــتــخــب 
المــصــري الــــذي يــعــد أحـــد منتخبات 
مجموعة الأخضر، ضيفا على نظيره 
الـــكـــويـــتـــي فــــي مــــبــــاراة وديــــــة الـــيـــوم 
الــجــمــعــة عــلــى اســتــاد جــابــر الأحــمــد 
الــدولــي، ضمن المرحلة الأخــيــرة من 
استعداداته لخوض نهائيات كأس 

العالم ٢٠١٨ في روسيا.
الـــفـــنـــي  الــــــجــــــهــــــاز  ويـــــــبـــــــدو أن 

للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني 
هكتور كوبر، اختار مواجهة «الأزرق» 
الــكــويــتــي فـــي مـــبـــاراة ســيــتــم خلالها 
تكريم اللاعب الكويتي المعتزل بشار 
عبد الله، باعتباره منتخبا خليجيا 
يحظى بأسلوب ومستوى يشبهان 

أداء المنتخب السعودي.
واستدعى كوبر تشكيلة أولية 
مــن ٢٩ لاعــبــا لــلانــخــراط فــي معسكر 
ثـــلاث مــبــاريــات اســتــعــداديــة  تتخلله 
أولها مع الكويت، وبعدها كولومبيا 
وبلجيكا في الأول من حزيران-يونيو 

المقبل والسادس منه تواليا.
وســـيـــكـــون الـــغـــائـــب الأبــــــــرز عــن 
المــبــاراة المــصــري محمد صــلاح الــذي 
يستعد للمشاركة مع ناديه ليفربول 
الإنــجــلــيــزي فــي نهائي دوري أبطال 

أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني.
وصــرح المـــدرب الــعــام للمنتخب 
المـــصـــري أســـامـــة نــبــيــه بــعــد وصــولــه 

إلـــى الــكــويــت إن كــوبــر شـــدد فــي لقاء 
مـــــع الــــلاعــــبــــين عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــفـــتـــرة 
الــتــحــضــيــريــة، وأنـــــه لـــم يــحــســم بعد 
التشكيلة النهائية للمونديال التي 

ستتألف من ٢٣ لاعبا.
وبــمــوجــب أنــظــمــة الــفــيــفــا، لــدى 
المنتخبات المــشــاركــة فــي النهائيات 
الــرابــع مــن يونيو كحد أقصى  حتى 

لإعلان تشكيلة اللاعبين الـ٢٣.
وأكد نبيه أن الجهاز الفني حذر 
اللاعبين من «الحماس الزائد واللعب 
بـــخـــشـــونـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات حـــتـــى لا 
يتعرض أي منهم للإصابة في هذه 
المــرحــلــة الــحــرجــة الــتــي يــحــتــاج فيها 

المنتخب لجهود الجميع».
ويقود المنتخب الكويتي للمرة 
الأخـــــيـــــرة مـــــدربـــــه المـــــوقـــــت الـــصـــربـــي 
رادويكو أفراموفيتش («رادي») الذي 
اخـــتـــار تــشــكــيــلــة تــمــزج بـــين الــوجــوه 

القديمة والجديدة.

من تدريبات المنتخب السعودي في معسكره الحالي في سويسرا («الشرق الأوسط»)

محاولات لاستعادة عبد الشافي في الموسم الجديد

الأهلي يقترب من الجزائري هلال العربي
جدة: محمد باسنيد

تسابق إدارة النادي الأهلي 
برئاسة ماجد النفيعي الزمن 

لاخــتــيــار الــلاعــبــين الأجــانــب 
التي يحتاج إليهم الفريق 
خــــلال المـــوســـم المــقــبــل، من 
خــــــــلال دراســــــــــــة عــــــــدد مــن 
الملفات والتواصل مع عدد 

من وكلاء اللاعبين.
الــنــادي  وتـــرغـــب إدارة 

الأهــــــلــــــي فــــــي حــــســــم جــمــيــع 
أمـــــــور الـــلاعـــبـــين الأجـــــانـــــب فــي 
وقت مبكر، وقبل انطلاق فترة 
الإعــــــداد ووجــــودهــــم مـــع بــدايــة 
معسكر الإعداد للموسم المقبل.

الـــــنـــــادي  إدارة  ودخــــــلــــــت 
الأهلي برئاسة ماجد النفيعي 
فــــي مــــفــــاوضــــات جــــــادة لــلــظــفــر 
بالدولي الجزائري هلال العربي 
مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، 
ليكون رابع أجانب الفريق خلال 
المــقــبــل، بعد أن وصلت  المــوســم 
المــفــاوضــات مــع الــلاعــب ووكيل 
أعماله لمراحل متقدمة جدّاً خلال 

اليومين الماضيين.
ونجح اللاعب خلال الموسم 
المنتهي من تحقق الثنائية مع 
نــاديــه ديــنــامــو زغـــرب بتحقيق 
لقب بطولة الــدوري، بينما فاز 
أخــيــراً بلقب كــأس كــرواتــيــا في 
النهائي على حــســاب هــايــدوك 
ســبــلــيــت بــنــتــيــجــة هـــــدف دون 
مــقــابــل، وقــــام بــتــوديــع زمــلائــه 
وجــمــاهــيــر نــاديــه عــبــر حسابه 
الـــشـــخـــصـــي فــــي «تــــويــــتــــر» فــي 
إشـــــارة واضـــحـــة لانــتــقــالــه بعد 
عــــدة مـــواســـم نــاجــحــة قــضــاهــا 

اللاعب مع فريقه الكرواتي.
ل الأهلاويون، 

َّ
بينما فض

وبالتنسيق مــع الأرجنتيني 
بــابــلــو غــويــدي مـــدرب الفريق 

الـــقـــدم فـــي إعــــادة  لـــكـــرة  الأول 
قــيــد الــظــهــيــر الأيـــســـر الــدولــي 
المــصــري محمد عــبــد الشافي 
لقائمة الفريق خلال منافسات 
المــــوســــم المـــقـــبـــل بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
إعــــارتــــه لــــنــــادي الـــفـــتـــح الــــذي 
انتقل إليه مع فترة الانتقالات 
الشتوية يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، حيث قامت بتفعيل 
بـــنـــد أحـــقـــيـــة الــــنــــادي الأهـــلـــي 
فـــي تــمــديــد عــقــده الاحــتــرافــي 
لموسم إضافي من نهاية عقده 
مـــع الـــنـــادي الــــذي يــنــتــهــي مع 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي، وقــام 
الــلاعــب بالتوقيع على العقد 
الجديد بعد أن قضى اللاعب 
خلال الثلاث سنوات ونصف 
سنة، الماضية مواسم ناجحة 
تـــــوجـــــهـــــا بــــتــــحــــقــــيــــق جـــمـــيـــع 
الــبــطــولات المحلية مــع فريقه 
(بطولة الــدوري وكــأس خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وكــــأس 
ولي العهد وبطولة السوبر 

السعودي).
ويُـــنـــتـــظـــر أن تــعــلــن 

الــــنــــادي الأهـــلـــي بشكل  إدارة 
رسمي خلال الساعات القليلة 
المقبلة عن توقيعها مجدداً 
مــــع لاعـــبـــهـــا مــحــمــد عــبــد 
الـــشـــافـــي (شـــيـــفـــو) لمـــدة 

موسم واحد.
لــــــــيــــــــكــــــــون ثــــــالــــــث 
أجـــانـــب فـــريـــق الأهــلــي 
خـــــلال المــــوســــم الـــقـــادم 
بـــجـــانـــب الــــلاعــــب عــمــر 
الـــــــــســـــــــومـــــــــة المـــــــهـــــــاجـــــــم 
الــــــــــســــــــــوري، ومـــــواطـــــنـــــه 
الـــدولـــي المـــصـــري عــبــد الــلــه 
الــســعــيــد، الــــذي أعــلــن الــنــادي 
الــتــعــاقــد مــعــه رســمــيــاً، أول من 
لمــــدة مــوســمــين مقبلين  أمـــــس، 
قادماً من الأهلي المصري الذي 
أعلن مــن جانبه على موافقته 

لبيع عقد اللاعب.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أشـــــــادت 
الــنــادي الأهلي بصفقة  جماهير 
التعاقد مع الدولي المصري عبد 
الله السعيد، الذي يبرز في مركز 
صناعة الألعاب في خط الوسط 
لحاجة الفريق للاعب يملك قدرات 
مميزة في ظل امتلاك خط هجوم 
نــــــاري، وهــــو مـــا أعــلــنــه صــراحــة 
في أكثر من موقف المهاجم عمر 
السومة هداف الفريق في الثلاثة 

مواسم الماضية.
وســجــل الــلاعــب عــبــد الله 
الــســعــيــد أرقـــامـــاً عــالــيــة خــلال 
هــــذا المـــوســـم كــصــانــع ألــعــاب 
مــمــيــز فــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
التي شــارك من خلالها حيث 
لــعــب (٣٠ مــــبــــاراة) ســجــل من 
خــلالــهــا (١٢ هـــدفـــاً)، وأســهــم 
في صناعة (١٤ هدفاً) لزملائه 
الــلاعــب بأنه  الــلاعــبــين ليؤكد 
يملك الكثير ليقدمه 
لـــــفـــــريـــــقـــــه خـــــلال 

الموسم المقبل.

هلال العربي («الشرق الأوسط»)

رينه فايلر سيصل إلى الرياض الأسبوع المقبل

أفضل مدرب في بلجيكا يقود الشباب
الرياض: مهند المحرج

أعلنت إدارة الشباب عن توصلها إلى 
المــدرب السويسري رينه  اتفاق مبدئي مع 
الفنية للفريق الكروي،  فايلر لقيادة الدفة 

ا من الموسم الرياضي المقبل. وذلك بدء
ويــحــمــل فــايــلــر ســجــلا تــدريــبــيــا مميزا 
وخــــــاض تــــجــــارب فــنــيــة عـــــدة فــــي الــــــدوري 
الــســويــســري والألمـــانـــي والبلجيكي، تمكن 
من خلالها من تحقيق لقب بطولة الدوري 
وكـــــــــأس الــــســــوبــــر الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مـــــع فـــريـــق 
إندرلخت، بالإضافة إلى المشاركة معه في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا والـــوصـــول إلـــى ربــع 

نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
بــدورهــا قــدمــت إدارة الــشــبــاب شكرها 
الــعــامــة للرياضة تــركــي آل  لرئيس الهيئة 
الشيخ على تكفله بصفقة المدرب رينه فايلر، 
مؤكدة أن هذا الدعم غير مستغرب من قبل 

قائد الحراك الرياضي في المملكة، متمنية 
في الوقت ذاته النجاح للمدرب في مهمته 

مع الفريق.
ومن المنتظر أن يصل فايلر الذي اختير 
أفــضــل مــــدرب فـــي بــلــجــيــكــا عـــام ٢٠١٧ إلــى 
الرياض مطلع الأسبوع المقبل وذلك لإنهاء 
كل الإجراءات والوقوف على بقية التفاصيل 

الأخرى.
وكــــــان فـــايـــلـــر صـــاحـــب الــــــــ٤٤ عـــامـــا قــد 
نــادي فينترتور  بــدأ حياته التدريبية مــع 
الــســويــســري عـــام ٢٠٠٢ وتـــوقـــف بــعــد ذلــك 
خمس سنوات عن ممارسة مهنة التدريب 
ليعود إلى نادي سانت غالن أقدم نادي في 
ســويــســرا وفــي قـــارة أوروبــــا، لتستقر بعد 
ذلـــك مسيرته فــي شــافــهــاوزن السويسري 
وبعد ذلك استطاع الصعود بنادي آراو إلى 
الـــدوري الممتاز السويسري ودرب الفريق 

لثلاث مواسم.

وفــي صيف عــام ٢٠١٤ 
تـــولـــى تـــدريـــب نــورنــبــرغ 
الألماني وحقق مع الفريق 
المركز الثالث في دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى إلا أنــه 
رحــــــــل بــــعــــد خــــســــارتــــه 
لمباراة الصعود للدرجة 
الممتازة، ليتم التعاقد 
مــــعــــه مــــــن قــــبــــل نــــــادي 
إنـــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي 
وفـــــــي مــــوســــمــــه الأول 
حــقــق بــطــولــة الـــــدوري 
مــــــع الـــــفـــــريـــــق ومـــطـــلـــع 

المــــــوســــــم الـــــثـــــانـــــي حــقــق 
الــســوبــر إلا أنــه رحــل بعد 
الـــــبـــــدايـــــة الـــضـــعـــيـــفـــة فــي 

الـــــدوري وتحقيقه ٩ نقاط 
من سبع مباريات.

رينه فايلر 
(«الشرق 
الأوسط»)

الفريدي يطلب الاجتماع مع الإدارة لمعرفة رغبتها في استمراره

النصر يجدد مع الشهري بعد المونديال
الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة النصر  لـ
تسعى لتجديد عقد لاعب الوسط 
الدولي يحيى الشهري بعد فراغه 

من المونديال.
ويـــذكـــر أن تــجــربــة الــشــهــري 
مع ليغانيس الإسباني لم تتكلل 
بــالــنــجــاح، حــيــث تــم فــســخ العقد 
بالتراضي بين الطرفين منذ عدة 
أســـابـــيـــع، وبــــذلــــك تــــأكــــدت عــــودة 
اللاعب إلى صفوف فريقه النصر 

الموسم المقبل.
من جهة أخرى أكدت مصادر 
مــطــلــعــة أن لاعــــب وســــط الــفــريــق 
أحمد الفريدي طلب الاجتماع مع 
الإدارة النصراوية، وذلــك لمعرفة 

مدى رغبتها في استمراره.
وأشــار المصدر نفسه إلــى أن 
الــفــريــدي قـــد حــصــل عــلــى فــرصــة 
أخــيــرة لإثــبــات نفسه فــي الفريق 
الــعــاصــمــي الـــــذي يـــنـــوي الـــعـــودة 
للواجهة مــن جــديــد بعد سلسلة 
المــواســم  مــن النتائج المخيبة فــي 

الثلاثة الماضية.
مــن جــهــة ثــانــيــة أعــلــن رئيس 
الــنــصــر ســعــود آل سويلم  نــــادي 
أنه قد قام بتكليف المركز الإعلامي 
بـــــالـــــنـــــادي، وذلــــــــك لــــرصــــد كـــافـــة 

التجاوزات ضد النصر.
البيان: «انطلاقاً  وجــاء نص 
مــن القيمة التاريخية والمعنوية 
والــرســمــيــة لـــنـــادي الــنــصــر فــانــه 
قــــد تــــم تــكــلــيــف المــــركــــز الإعـــلامـــي 
بـــرصـــد كـــافـــة الــــتــــجــــاوزات الــتــي 

تــنــتــهــك حـــقـــوق الــــنــــادي الأدبـــيـــة 
والإعـــــلامـــــيـــــة والــــقــــانــــونــــيــــة عــلــى 
كـــيـــان الـــنـــصـــر وكــــافــــة الــعــامــلــين 
تحت مظلته». كما شــدد مجلس 
لــن يقف صامتاً أمــام  أنــه  الإدارة 
التجاوزات الإعلامية ضد الكيان 
النصراوي وسيكون ســداً منيعاً 
تجاه تسريب الإشــاعــات وسيتم 
مــلاحــقــة المــتــســبــبــين قــانــونــيــاً من 
خــلال الإدارة القانونية بالنادي 
سواء كانوا إعلاميين أو أفرادا في 

شبكات التواصل الاجتماعي.
الــنــصــر  وأكـــــد مــجــلــس إدارة 
أنــه لن يتنازل نهائياً عن كل من 
يسيء للكيان النصراوي، وتشير 
الــحــصــول على  لـــضـــرورة  الإدارة 
الأخـــــبـــــار الــصــحــيــحــة مــــن خـــلال 

القنوات الرسمية للنادي.
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عقد رعاية ملاييني يدعم البطل العائد إلى دوري المحترفين السعودي

مدرب عالمي ونجوم موندياليون ينبئون بموسم استثنائي للوحدة
الرياض: طارق الرشيد

يتطلع فريق الوحدة إلى موسم 
المـــحـــتـــرفـــين  فـــــي دوري  اســـتـــثـــنـــائـــي 
السعودي، وذلك بعد تحقيقه بطولة 
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية 
الدرجة الأولى، إذ نال الفريق العريق 
دعما استثنائيا من هيئة الرياضة 
السعودية ممثلة في تركي آل الشيخ 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة والـــــذي أعــلــن 
الــتــكــفــل بــمــدرب عــالمــي لــلــفــريــق وهــو 

البرازيلي فابيو كاريلي.
أنـــهـــت  الـــــوحـــــدة  وكـــــانـــــت إدارة 
المـــدرب البرازيلي فابيو  التعاقد مــع 
كــاريــلــي لــقــيــادة فــريــقــهــا الـــكـــروي في 
المــدرب الحاصل  الموسم المقبل، وهو 
على جائزة أفضل مدرب في البرازيل 
لــــلــــمــــوســــم المــــــاضــــــي بــــعــــد تــحــقــيــقــه 
الــبــرازيــلــي مــع فريق  الــــدوري  بطولة 

كورينثيانز.
وكان تركي آل الشيخ وعد إدارة 
حاتم خيمي بالتكفل بالجهاز الفني 

و٧ لاعبين أجانب.
وسبق أن أعلن النادي عن أولى 
الــصــفــقــات الأجــنــبــيــة بــالــتــعــاقــد مع 
حارس نادي الإسماعيلي والمنتخب 
المــصــري محمد عـــواد لحماية عرين 
الفرسان في الموسم القادم، بالإضافة 
إلـــى مــيــشــيــل نـــغـــادو مـــدافـــع منتخب 
الــكــامــيــرون قــادمــاً مــن فــريــق سلافيا 
بــــراغ الــتــشــيــكــي لــيــنــضــم إلــــى جــانــب 
أســــامــــة هــــوســــاوي مــــدافــــع المــنــتــخــب 
السعودي الأول المنتقل للوحدة من 
الهلال السعودي بطل الدوري المحلي 

في نسخته الأخيرة.
كــمــا وعــــد الـــرئـــيـــس المــكــلــف عن 

اقــتــراب إدارتـــه من التعاقد مع أربعة 
لاعبين دوليين سيكونون موجودين 
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ لإضــافــة 
الفارق الفني وقيادة الفريق لمنصات 
الــتــتــويــج، فــي الــوقــت الـــذي أعــلــن عن 
التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركاء 
استراتيجيين ورعــاة للنادي بمبلغ 
تــــجــــاوز ٣٧ مـــلـــيـــون ريــــــال لــلــمــوســم 
الـــريـــاضـــي الــــقــــادم، مـــؤكـــداً أن الأيــــام 
القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت 
الــســارة لجماهير الــوحــدة ســـواءً من 
إبـــرام الصفقات أو الاتــفــاق مــع رعــاة 

للنادي.
الـــنـــادي  ويــعــمــل مــجــلــس إدارة 
بشكل مكثف هــذه الأيـــام على إعــادة 
فريقهم إلى الواجهة من جديد وهو 
الفريق الغائب لأكثر من خمسة عقود 
عن منصات التتويج، وذلــك لضمان 
ظـــــهـــــوره بـــشـــكـــل مـــغـــايـــر فـــــي مــلــعــب 
«النار» وهو اللقب الذي أطلقه تركي 
آل الشيخ على ملعب الملك عبد العزيز 
في الشرائع بمكة المكرمة، وحتى لا 
لــلأنــديــة الأخــرى  يــكــون لقمة سائغة 
كما بــدا عليه في السنوات الماضية، 
حيث يعتبر النادي المكي من الأندية 
العريقة فــي المملكة، ويمتلك قاعدة 
جماهيرية جــارفــة ســـواءً فــي معقله 
مكة المكرمة أو خارجها في بقية مدن 
ومحافظات المملكة، ويجد تعاطفا من 
أكثر الرياضيين من الأنــديــة الأخــرى 
بسبب موقعه في أطهر بقاع الأرض.
وكـــــان تـــركـــي آل الــشــيــخ رئــيــس 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــدخــل في 
اللحظات الأخيرة من الشهر الماضي 
وأنقذ النادي من عقوبة منع تسجيل 
بـــعـــدمـــا قـــــرر الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 

 بلجنة الانضباط 
ً
القدم «فيفا» ممثلا

مـــن حـــرمـــان الـــوحـــدة مـــن الــتــعــاقــدات 
لفترتين للانتقالات بسبب عدم سداد 
مستحقات اللاعب أدولفو ليما، لكن 
الـــدعـــم المـــبـــاشـــر مـــن آل الــشــيــخ أنــقــذ 
الــــوحــــدة مــــن عـــقـــوبـــة صـــــــادرة بــحــق 

النادي السعودي.
ولـــم يــكــن الـــوحـــدة بــأفــضــل حــال 
في السنوات العشر الأخيرة، وتردد 
مــا بــين مــراكــز الــوســط والمـــؤخـــرة في 
الــســعــودي للمحترفين، وما  الـــدوري 
بين الصعود والهبوط لدوري الدرجة 
الأولى، حيث كان أفضل موقع حققه 

الـــدوري السعودي  على سلم ترتيب 
بـــ٢٨  المــركــز الخامس  للمحترفين فــي 
المــــوســــم ٢٠١٠. والمــــركــــز  فــــي  نـــقـــطـــة 
الــســابــع بــــ٣١ نقطة فــي مــوســم ٢٠١٦ 
كأعلى عدد نقطي، وفي الموسم ٢٠٠٩ 

حقق المركز السابع بـ٢٦ نقطة.
وتعرض في موسم ٢٠١١ لعقوبة 
انضباطية من قبل لجنة الانضباط 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم على 
خــلــفــيــة مــواجــهــتــه الـــدوريـــة الأخــيــرة 
مــــع الــــتــــعــــاون وتـــســـبـــبـــت فــــي خــصــم 
ثــلاث نقاط من الفريقين بعد شكوك 
لجنة الانضباط فــي تعمد الفريقين 

فــــي تـــأخـــيـــر المـــــبـــــاراة ١٢ دقـــيـــقـــة عــن 
موعد بدايتها للاستفادة من نتائج 
المباريات الأخــرى، وهوى قرار لجنة 
الانـــضـــبـــاط بـــنـــادي الــــوحــــدة لــــدوري 

الدرجة الأولى.
وخاض في موسم ٢٠١٢ تجربة 
الــــدرجــــة الأولـــــى،  جـــديـــدة فـــي دوري 
غــيــر أن رغــبــة أعــضــاء الـــنـــادي كانت 
أقـــوى مــن جميع الـــظـــروف وســرعــان 
ما استجمعوا قواهم وتخطوا جميع 
المصاعب وعـــادوا لمكانهم الطبيعي 
بـــين الأنـــديـــة الــكــبــيــرة، بــعــدمــا احــتــل 
الفريق المركز الثاني في دوري الدرجة 

الأولـــى خلف الشعلة صــاحــب المركز 
الأول وبطولة الدوري، لكن في موسم 
آمـــــال عـــشـــاق ومــحــبــي  ٢٠١٣ خــيــبــت 
الــظــروف الصعبة  الــنــادي، وتكالبت 
عــلــى الـــفـــريـــق وتـــعـــرض لانــتــكــاســات 
مـــتـــتـــالـــيـــة بـــســـبـــب ضــــعــــف الإعـــــــــداد 
وتــعــاقــب الإدارات والأجـــهـــزة الفنية 
ولــم يحقق الفريق ســوى انتصارين 
و٦ تعادلات بمحصلة ١٦ نقطة احتل 
مــعــهــا المـــركـــز الأخـــيـــر وهــبــط مــجــدداً 

لدوري الدرجة الأولى.
ولـــــم يـــوفـــق الـــفـــريـــق فــــي خــطــف 
إحــــــدى بـــطـــاقـــات الـــصـــعـــود المــؤهــلــة 

لــــــدوري الأقــــويــــاء فـــي المـــوســـم ٢٠١٤ 
بــعــدمــا احـــتـــل المـــركـــز الـــثـــالـــث بــفــارق 
المــركــز  نقطتين عــن الخليج صــاحــب 
الثاني، حيث كان من أبرز المرشحين 
للصعود لكن الأمتار الأخيرة شهدت 
تــراجــع أداء المــســتــوى الفني للفريق 
بــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــات الـــــتـــــي حـــرمـــت 
الــفــرســان مــن أبــرز العناصر، بيد أن 
المــوســم ٢٠١٥ شــهــد صــحــوة الــفــريــق 
وصعد من جديد للدوري السعودي 

للمحترفين بجانب القادسية.
وبـــفـــضـــل المـــجـــمـــوعـــة المــتــمــيــزة 
الــعــنــاصــر المحلية والــتــعــاقــدات  مــن 
الأجنبية بلغ الفريق في موسم ٢٠١٦ 
المركز السابع بـ٣١ نقطة كأعلى عدد 
نقطي خلال العشر سنوات الأخيرة، 
لــعــشــاق  المــقــنــع  بــيــد أن هــــذا الأداء 
ومـــحـــبـــي الــــفــــريــــق لـــــم يـــســـتـــمـــر فــي 
الموسم الجديد ولم يحافظ الفريق 
على بدايته المتميزة التي افتتحاها 
بـــانـــتـــصـــاريـــن وأعــــلــــن عــــن هــبــوطــه 
لدوري الدرجة الأولى في وقت باكر 
وقبع منذ منتصف الــدور الأول في 
مؤخرة الترتيب حتى نهاية الدوري 

بـ١٧ نقطة.
وخــــــاض فــــي المــــوســــم المـــاضـــي 
فــــي دوري الأمـــيـــر  تـــحـــديـــا جــــديــــدا 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لأنـــديـــة الــدرجــة 
الأولى، وكان لاعبو الفريق عازمين 
عـــلـــى الــــعــــودة مــــن الــــبــــاب الــــواســــع، 
لــهــم مــا أردوا بــعــدمــا حققوا  وكــــان 
بطولة الــدوري وأعلنوا عن تحقيق 
الــبــطــولــة قــبــل جــولــتــين مـــن نــهــايــة 
الــــدوري وبــفــارق كبير عــن صاحب 
المـــركـــز الـــثـــانـــي، وهــــذا لا يــحــدث إلا 
نـــــادراً فـــي دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان لأندية الدرجة الأولى لتقارب 
المستويات بين جميع الأندية.

ويـــعـــتـــبـــر نــــــــادي الــــــوحــــــدة مــن 
أوائـــــــل الأنــــديــــة الـــتـــي تـــأســـســـت فــي 
المــمــلــكــة وســـبـــق وأن حـــقـــق بــطــولــة 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي فــــي مــوســمــين 
١٩٥٧ و١٩٦٦. بالإضافة إلى وصافة 
الــــــــدوري فــــي خــمــســة مــــواســــم، كــمــا 
حقق بطولة كــأس ولــي العهد مرة 
واحــدة في موسم ١٩٦٠ والوصيف 
في موسم ٢٠١١. وبلغ المركز الرابع 
في بطولة كأس الملك كأفضل إنجاز 
فــي هــذه البطولة، وشـــارك خارجياً 
في البطولة العربية في نسختيها 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وتــعــتــبــر مــواجــهــتــه 
أمـــام فــريــق بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
التاريخية فــي ليلة  المــواجــهــات  مــن 
اعتزال حاتم خيمي اللاعب السابق 

والرئيس الحالي.
ويـــبـــقـــى الــــوحــــدة المـــنـــبـــع الــــذي 
لا يـــنـــضـــب مـــــن اكــــتــــشــــاف الـــنـــجـــوم 
وصـــقـــلـــهـــم وتــــصــــديــــرهــــم لـــلأنـــديـــة 
الأخــــــــــــرى والمــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
أبــرزهــم لاعبو المنتخب  الأول، ومــن 
الـــدوســـري  الـــســـعـــودي الأول عــبــيــد 
وعيسى المحياني وناصر الشمراني 
وأسامة هوساوي وعساف القرني 
وكامل الموسى وماجد بلال وأحمد 
المــوســى ومــهــنــد عــســيــري، ومختار 
فـــــلاتـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مــن 
الــلاعــبــين الـــذي تــدرجــوا فــي الفئات 
السنية في النادي وأنهوا مسيرتهم 
الرياضية فيه دون أن ينتقلوا لنادٍ 
آخــر، ومــن أبــرزهــم الرئيس الحالي 
حــاتــم خيمي الـــذي يعد مــن الــرمــوز 

التاريخية في النادي المكي.

فريق الوحدة حظي بدعم كبير بعد صعوده إلى دوري المحترفين («الشرق الأوسط»)
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حماسة المدرب الألماني آتت ثمارها مع الفريق الإنجليزي لكن خيباته السابقة تطارده قبل مواجهة ريال مدريد غداً

كلوب «الملهم» يأمل إنهاء نحسه مع النهائيات وقيادة ليفربول للقب دوري الأبطال 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــالــنــســبــة لـــلـــمـــدرب يــورغــن 
كــلــوب يتوقف النهائي المرتقب 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــكــرة 
القدم غدا على ما إذا كانت رغبة 
اللقب  ريـــال مــدريــد فــي تحقيق 
الثالث على التوالي تفوق طموح 
ليفربول في اقتناص اللقب لأول 

مرة منذ ٢٠٠٥.
وقال كلوب مدرب ليفربول: 
«يريد ريــال تكرار الفوز مجددا 
وإذا تحقق هذا سيكون إنجازا 
هائلا وإذا توجنا نحن باللقب 
ســـيـــكـــون إنـــــجـــــازا كـــبـــيـــرا أيــضــا 

وسنسعى لذلك».
وتبدو قصة تحدي المنافس 
الأضعف للطرف الأقوى ملائمة 
لكلوب الذي صنع اسمه من خلال 
مناطحة بــايــرن ميونيخ خــلال 
تدريبه لبروسيا دورتموند لكن 
مــن الصعب إعــطــاء هــذه الصفة 
لليفربول الذي يملك باعا طويلا 

مع الألقاب الأوروبية.
فالفوز غدا سيعني تتويج 
بــلــقــب دوري الأبــطــال  لــيــفــربــول 
للمرة السادسة وسيؤكد تفوقه 
كأنجح الأنــديــة الإنجليزية في 

هذه المسابقة.
وانهالت النصائح من رموز 
الـــحـــرس الــقــديــم هـــذا الأســـبـــوع، 
حيث قــال ستيفن جــيــرارد بطل 
الــــفــــوز عـــلـــى مــيــلان  بـــعـــد   ٢٠٠٥
الإيطالي إن الجيل الحالي يجب 
أن يــــــدرك حـــجـــم هـــــذه الــلــحــظــة، 
بــيــنــمــا يــــرى آلان كــيــنــدي الـــذي 
ســـجـــل هـــــدف الــــفــــوز عـــلـــى ريــــال 
مدريد في نهائي ١٩٨١ إن الأمر 

يتعلق بالشجاعة.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كــيــنــي 
دالغليش الفائز باللقب في ١٩٧٨ 

الــســر  فـــــإن  و١٩٨٤  و١٩٨١ 
يــكــمــن فـــي فــهــم كيفية 

الـــــــتـــــــصـــــــرف تـــحـــت 
الضغط.

كــــــــــــــــل هـــــــــــذه 
الــــــــــشــــــــــهــــــــــادات 

تشير إلــى أن 
لــــيــــفــــربــــول 

لــــــــــــــيــــــــــــــس 
مــنــافــســا 
حـــــــديـــــــث 
الــــــعــــــهــــــد 

بـــل سيكون 
مــــــــن المـــــفـــــاجـــــئ 

كـــلـــوب في  يــثــق  ألا 
فريقه المتحرر هجوميا 
والأكــــثــــر تــســجــيــلا فــي 
المــســابــقــة هــــذا المــوســم 

برصيد ٤٠ هدفا.
وســــقــــطــــت أنــــديــــة 
بـــــورتـــــو ومـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي ورومــا أمــام ليفربول في 
الأدوار الإقصائية بعد أداء متميز 
في مباريات الذهاب حيث سجل 
خلالها ١٣ هدفا وأغلب الأهداف 
بتوقيع الثلاثي، المصري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو ماني 
والــبــرازيــلــي روبـــرتـــو فيرمينو. 
وهـــز الأيــقــونــة المــصــري بمفرده 
الـــشـــبـــاك ٤٤ مـــــرة طــيــلــة مــوســم 

مذهل.
ويـــــعـــــتـــــاد لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
الــتــســجــيــل بــــغــــزارة خـــاصـــة فــي 
الشوط الأول وإذا اتخذ المبادرة 
غـــــدا فـــربـــمـــا يــتــعــثــر ريــــــال الــــذي 
أمـــام الفرق  يعاني دفــاعــه حتى 

الأقل خطورة.
لــكــن عــلــى الأرجـــــح لـــن يجد 
لــــيــــفــــربــــول الـــــطـــــريـــــق مـــفـــروشـــا 
بــــــالــــــورود أمـــــــام بـــطـــل إســـبـــانـــي 
مــــتــــمــــرس وســــيــــتــــطــــلــــع هــــدافــــه 
التاريخي كريستيانو رونالدو 
لــــتــــحــــقــــيــــق لـــــقـــــبـــــه الــــشــــخــــصــــي 
الــخــامــس فــي المــســابــقــة والــرابــع 

بقميص ريال.
ويبقى كريستيانو رونالدو 
الفائز بالكرة  نجم ريال مدريد، 
الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات، وهـــداف 
الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة هــــو مــصــدر 
الخطر لأكبر على ليفربول لأن 
النجم البرتغالي سجل فــي كل 
مـــبـــاريـــات دوري الأبــــطــــال هـــذا 
المـــوســـم قــبــل أن يــغــيــب عـــن هز 

الشباك خلال التفوق ٤ - ٣ على 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــــي مـــبـــاراتـــين 

بالدور قبل النهائي.
يـــــرى  الـــــبـــــعـــــض  ورغـــــــــــم أن 
أن هـــــذه مـــجـــرد كـــبـــوة يــعــتــقــد 
غرايم سونيس أحد أبطال 
ليفربول في أوروبا أيضا 
أنـــهـــا عـــلامـــة عــلــى هــبــوط 
المـــســـتـــوى واقــــتــــرح عــلــى 
يــبــنــي خــطــتــه  كـــلـــوب ألا 
عــــــلــــــى إيــــــــقــــــــاف الــــــلاعــــــب 
الــبــرتــغــالــي الــبــالــغ عــمــره ٣٣ 

عاما.
وكــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــب 
ســـــــونـــــــيـــــــس فــــي 
صــــــــــحــــــــــيــــــــــفــــــــــة 
صـــــــــــــنـــــــــــــداي 
تــــــــــايــــــــــمــــــــــز 
«يـــــقـــــضـــــي 
(رونــالــدو) 
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر 
مـــــــــــن الــــــــوقــــــــت 
مـــــســـــتـــــرخـــــيـــــا الآن 
ويـــــشـــــكـــــو لـــلـــحـــصـــول 
على مخالفات ويلعب في 
نطاق منطقة الجزاء... 
قـــــــــــادرا عــلــى  يــــــــــزال  لا 
الــقــيــام بــأشــيــاء رائــعــة 
لكنه مثل ريال لم يعد 
كما كــان حتى قبل ١٢ 

شهرا».
لـــــــــكـــــــــن ثــــــنــــــائــــــيــــــة 

رونــــــــالــــــــدو خــــــــلال الــــــفــــــوز عــلــى 
الــثــمــانــيــة  فــــي دور  يـــوفـــنـــتـــوس 
ربـــمـــا تـــحـــذر لــيــفــربــول مـــن عــدم 

الاستهانة به.
وســــيــــعــــول لـــيـــفـــربـــول عــلــى 
الــــظــــهــــيــــريــــن الــــــواعــــــديــــــن أنــــــدي 
 - روبرتسون وترينت الكسندر 
أرنولد، رغم افتقارهما للخبرة، 
لــلــتــعــامــل مــــع رونـــــالـــــدو والـــحـــد 
مــن خــطــورة غــاريــث بيل إذا بدأ 

أساسيا.
وقـــد يــلــعــب الــظــهــيــر الأيــســر 
للريال مارسيلو دورا بــارزا في 
مــــبــــاراة يـــبـــدو مــــن الأكــــيــــد أنــهــا 
ســتــشــهــد أهـــــدافـــــا. وعـــلـــى مــــدار 
المـــــوســـــم ظــــهــــرت هـــــفـــــوات دفـــــاع 
لـــيـــفـــربـــول فـــــي أوروبــــــــــا خـــاصـــة 
تــقــدمــه ٣ - صفر  عــنــدمــا أهـــــدر 
ليتعادل ٣ - ٣ مــع اشبيلية في 
دور المــجــمــوعــات لــكــن يــبــدو أنــه 
صــــحــــح أوضــــــاعــــــه بـــالاعـــتـــمـــاد 
عــلــى الـــحـــارس الــجــديــد لــوريــس 
كاريوس وأغلى مدافع في العالم 

فيرجيل فان دايك.
وسيكون من المثير متابعة 
كيفية مقاومة فريق كلوب لأنجح 
فريق في أوروبــا وخطط المدرب 
الألماني للانتصار بعد الخسارة 
فـــــي خـــمـــس مــــبــــاريــــات نــهــائــيــة 

متتالية.
وفي رحلته إلى أبعد نقطة 

في البطولة، عانى ليفربول من 
سلسلة من الإصابات ورحل عنه 
فــيــلــيــب كوتينيو  الـــبـــارز  نــجــمــه 
بــمــنــتــصــف المـــوســـم كــمــا لا يـــزال 
ســبــب رحـــيـــل زيــلــيــكــو بــوفــاتــش 

مساعد كلوب غامضا.
وبــعــد الــتــعــامــل مــع كــل هــذه 
الــجــائــزة  فـــإن تحقيق  الــصــعــاب 
الأكبر سيضمن لأفراد هذا الجيل 
دخول قاعة المشاهير الفخمة في 
استاد أنفيلد ويمكن تخيل كلوب 

وهو يحث لاعبيه على ذلك.
ويعترف جوردان هندرسون 
قائد ليفربول بإن حديث المدرب 
كــلــوب الملهم بعد الهزيمة أمــام 
أشــبــيــلــيــة فــــي نـــهـــائـــي الـــــــدوري 
الأوروبـــي قبل عامين لعب دورا 
كــبــيــرا فــي مـــشـــواره الــفــريــق إلــى 
نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.

وقـــــــــال هـــــنـــــدرســـــون: «نـــظـــر 
الــصــورة الأكبر وإلى  إلــى  كلوب 
المــســتــقــبــل وشـــعـــر بـــأنـــهـــا ربــمــا 
تــكــون لــحــظــة مــهــمــة فــي مسيرة 
كل منا للتعلم من هذه الخبرة.
كــانــت لـــه رؤيـــتـــه الــتــي جعلتني 
أفكر فــي أننا ربما نبلغ مباراة 
نهائية أخرى في المستقبل. أراد 
استخدام تجربة هذا النهائي في 
لــو وصلنا  أن يبقينا متحدين. 
إلى مباراة نهائية أخرى سنكون 

جاهزين».

وأضـــاف: «فــي هــذه اللحظة 
شعرت بأنه يثق في وصولنا إلى 
مــبــاراة نهائية أخـــرى. لا أتذكر 
كانت  لكنها  بالضبط  الكلمات 
تتعلق بشعوره أن هــذه المباراة 

بداية شيء ما».
ووضـــــع لــيــفــربــول هــزيــمــتــه 
٣ - ١ في النهائي ضد أشبيلية 
في ٢٠١٦ خلف ظهره وقــدم أداء 
مــذهــلا فـــي دوري الأبـــطـــال هــذا 

الموسم.
وأحرز ليفربول ٤٠ هدفا في 
طريقه للمباراة النهائية وأعاد 
هندرسون لاعــب وســط منتخب 
إنجلترا الفضل لكلوب في إعادة 

شحن طاقة الفريق.
وأضاف: «أعتقد أنكم ترون 
إلــــى أي مــــدى نــقــل الـــفـــريـــق إلــى 
الأمـــــــام مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين بــشــكــل 
رائع... أرى الرغبة داخل الفريق 

في النجاح».
وتــــــــــابــــــــــع: «تـــــــحـــــــدثـــــــت عـــن 
الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر لـــلـــمـــدرب مــنــذ 
توليه المسؤولية وهو ما فعله. 
هـــو قـــائـــدنـــا ونـــحـــن نــنــظــر إلــيــه 

باحترام».
والأكـــيـــد أن لمـــــدرب الألمـــانـــي 
نجح في قلب الأمــور رأســا على 
الــنــادي الفائز بلقب  عقب داخــل 
المــســابــقــة الــقــاريــة خــمــس مـــرات، 
واستحق ليفربول بلوغ المباراة 
الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا كــــان الــفــريــق 
الأكـــــثـــــر تـــســـجـــيـــلا هــــــذا المـــوســـم 
بــرصــيــد ٤٦ هــدفــا مــع احــتــســاب 

الدور التمهيدي.
وقــــال كـــلـــوب: «أمـــــور كثيرة 
حــصــلــت مــنــذ قــدومــي إلـــى هنا، 
لكن التغيير الأكبر هو مدى تغير 
المشجعين لجهة حبهم لفريقهم 

الحالي».
وأضــــــاف: «هـــــذا أمــــر جميل 
وســـــــــاعـــــــــد كـــــــثـــــــيـــــــرا. الـــــشـــــبـــــاب 
يـــســـتـــحـــقـــون ذلـــــــك. لـــقـــد حــقــقــوا 
موسما استثنائيا، يمكن دائما 
أن يــكــون أفــضــل، لكن كــان الأمــر 
رائعا وخطوة كبيرة مقارنة مع 

العام الماضي».
ولم يكن درب كلوب مفروشا 
بالورود على الدوام، وحتى بعد 
تخطيه مانشستر سيتي ٥ - ١ 
في مجموع المباراتين في الدور 
الــنــهــائــي، اعتبر بــأن المهلة  ربــع 
التي حددها لإحراز لقب في أول 
أربــــع ســـنـــوات لـــه، شـــارفـــت على 

النهاية.
فــي المقابل، نجح ريــال منذ 
الـــلـــقـــاء الأخــــيــــر بــــين الـــفـــريـــقـــين، 
بــالــتــتــويــج بــطــلا لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا مرتين، الدوري الإسباني 
مرة واحدة وكأس العالم للأندية 
مرتين وكأس السوبر الأوروبية 

مرتين أيضا.

إلا أن الانطباع السائد حاليا 
هو أن ليفربول قادر على منافسة 
نــخــبــة الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة، ومــع 
تجديد كلوب عقده حتى ٢٠٢٢. 
يبدو المستقبل زاهيا في صفوف 

الفريق العريق لشمال إنجلترا.
وقـــال ستيفن جــيــرارد، آخر 
قــــائــــد لـــلـــيـــفـــربـــول رفــــــع الـــكـــأس 
الأوروبية عام ٢٠٠٥،: «قد يكون 
ما يحصل حاليا بداية أمر مميز 
بـــإشـــراف كـــلـــوب، هـــو مــــدرب من 

الطراز العالمي».
وكسب كلوب شعبية كبيرة 
لــــدى أنـــصـــار لــيــفــربــول ولاعــبــي 
الـــفـــريـــق والـــصـــحـــافـــة مــــن خـــلال 
حركاته «المجنونة» على أطراف 
المــــلــــعــــب حــــيــــث يــــقــــوم بــتــحــفــيــز 
لاعـــبـــيـــه ويـــبـــث الـــحـــمـــاس فــيــهــم 

بشكل مستمر.
ولعل النجاح الأكبر لكلوب 
هـــــذا المــــوســــم يــكــمــن فــــي قـــدرتـــه 
عــلــى تــخــطــي الــضــربــة الــقــاســيــة 
الـــتـــي تــلــقــاهــا الــفــريــق بــخــســارة 
الــبــرازيــلــي فيليبي  أحــد اعمدته 
كوتينيو لصالح برشلونة في 
منتصف المــوســم الــحــالــي خــلال 
فترة الانتقالات الشتوية مقابل 
مـــبـــلـــغ ضـــخـــم قــــــدر بـــنـــحـــو ١٦٠ 

مليون يورو.
وفقد كلوب الممون الأساسي 
بالكرات لخط الهجوم، لكن ثلاثي 
المقدمة صلاح وماني وفيرمينو 
لــم يتأثر إطــلاقــا برحيل صانع 
الألــعــاب الــبــرازيــلــي وخــيــر دليل 
على ذلك تسجيلهم ٩٠ هدفا في 

مختلف المسابقات هذا الموسم.
لكن النقطة السوداء الوحيدة 
لــكــلــوب هــو فشله فــي الــفــوز في 
مباراتين نهائيتين مع ليفربول 
مــنــذ تــولــيــه مــنــصــبــه، وذلــــك في 
موسمه الأول حيث خسر نهائي 
كــأس رابطة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة أمام مانشستر سيتي، 
وأمــــــام اشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي في 
نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ).
كــــمــــا خــــســــر الألمــــــانــــــي آخــــر 
خمس مباريات نهائية، إذا ما 
أخــــذت فـــي الاعـــتـــبـــار المــبــاريــات 
الــتــي خاضها  الــثــلاث  النهائية 
مـــع فــريــقــه الـــســـابـــق بــوروســيــا 
دورتــــمــــونــــد، وأبـــــرزهـــــا نــهــائــي 
دوري الأبـــطـــال عـــام ٢٠١٣ أمــام 

بايرن ميونيخ.
يــبــقــى عــلــى  الــــرهــــان  إلا أن 
كلوب لتحويل هــذه الإخفاقات 
إلـــى نــجــاح عــنــدمــا يــلاقــي ريــال 
حامل اللقب القاري في الموسمين 
المـــاضـــيـــين، عــلــمــا بـــــأن الـــنـــادي 
الإســبــانــي خسر آخــر نهائي له 
في هذه المسابقة الأوروبية أمام 

ليفربول بالذات عام ١٩٨١.

كلوب ينتظر التتويج بعدما أظهر براعته مع ليفربول بالوصول للنهائي (إ.ب.أ)

الشقيقتان ويليامز جنباً لجنب في منافسات الزوجي

شارابوفا تعلن التحدي 
في بطولة رولان غاروس للتنس

باريس: «الشرق الأوسط»

ســتــشــارك الــشــقــيــقــتــان الأمــيــركــيــتــان 
فينوس وسيرينا ويليامز في منافسات 
الــــزوجــــي فــــي بـــطـــولـــة فـــرنـــســـا المــفــتــوحــة 

ـــــــــلـــــــــتـــــــــنـــــــــس، ثــــــــانــــــــي  ل
ــــــــبــــــــطــــــــولات الأربــــــــــــع  ال
الـــتـــي تنطلق  الـــكـــبـــرى 
الأحـــــــــــد عـــــلـــــى مــــلاعــــب 
رولان غاروس الترابية، 
بــمــوجــب الــقــائــمــة التي 
تــــم إعـــلانـــهـــا أمـــــس مــن 
قــــبــــل المـــنـــظـــمـــين فــيــمــا 
ستعود الروسية ماريا 
شاربوفا للظهور لأول 

مرة منذ عام ٢٠١٥.
وســــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــاول 
الأمــــيــــركــــيــــتــــان إحـــــــراز 
الـــــلـــــقـــــب الــــــثــــــالــــــث فـــي 
الــــبــــطــــولــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
بــعــد أن تــوجــتــا بلقب 
الــــزوجــــي عـــامـــي ١٩٩٩ 

و٢٠١٠.
وستعود الشقيقة 
الــصــغــرى سيرينا، ٣٦ 

عــامــا، لــلــمــشــاركــة فــي مــنــافــســات الــفــردي 
المــاضــي عــن البطولة  الــعــام  بــعــد غيابها 

بسبب الحمل.
وتــراجــعــت المصنفة أولــى فــي العالم 
سابقا بسبب هذا الغياب إلى المركز ٤٤٩ 
في التصنيف الحالي، لكنها ستستفيد 
من تصنيف «محمي» يمكنها من المشاركة 
في ثاني بطولات الغراند سلام التي فازت 

فيها ثلاث مرات (٢٠٠٢ و٢٠١٣ و٢٠١٥).
ولـــن تــكــون ســيــريــنــا بـــين المــصــنــفــات 
الأولــيــات الـــ٣٢ مما يعني أنها قد تواجه 
من البداية لاعبة من البارزات، في خطوة 
أثارت جدلا في وسائل الإعلام الأميركية.
وبعد تتويجها في بطولة أستراليا 

المــــفــــتــــوحــــة مـــطـــلـــع ٢٠١٧ عــــلــــى حـــســـاب 
شقيقتها، غابت سيرينا بداعي الحمل، 
(أيـــلـــول) طفلتها  ووضــعــت فــي سبتمبر 
الأولــــــــى ألـــكـــســـيـــس أولمــــبــــيــــا. ولــــــم تــلــعــب 
سيرينا هذا الموسم سوى أربع مباريات 
فــــــــفــــــــازت فــــــــي اثــــنــــتــــين 
وخـــســـرت مــثــلــهــمــا في 
دورتـــــــي إنــــديــــان ويــلــز 

وميامي الأميركيتين.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــر 
ســــــتــــــكــــــون الــــــروســــــيــــــة 
مــاريــا شــارابــوفــا على 
موعد مع تحدي النفس 
وأيـــــــــضـــــــــا مـــــســـــوؤلـــــي 
الــــبــــطــــولــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الذين رفضوا دعوتها 

العام الماضي.
وكــــانــــت آخـــــر مـــرة 
شاركت فيها شارابوفا 
فــي بــطــولــة فــرنــســا في 
٢٠١٥ وتوجت باللقب، 
البطولة  لــكــن منظمي 
رفــضــوا منحها بطاقة 
دعـــــــوة الــــعــــام المـــاضـــي 
بعد عودتها من إيقاف 

لمدة ١٥ شهرا بسبب المنشطات.
ورغـــــــم أنــــهــــا بـــلـــغـــت ٣١ عــــامــــا، فـــإن 
شــارابــوفــا واحــــدة مــن أشــــرس الــلاعــبــات 
اللاتي لا يعرفن الاستسلام، وحــول ذلك 
قــالــت: «لــهــذا السبب مــا زلــت ألعب لأنني 
أمــتــلــك شــغــف حــل المــشــكــلات، ســــواء كــان 

يوما صعبا أو رائعا».
وأضـــــافـــــت شــــارابــــوفــــا الـــتـــي بــلــغــت 
النهائي في باريس ثلاث مــرات: «أشعر 
بــالــحــمــاس. كــل خـــوف واجــهــتــه مــن قبل 
يــجــب أن يــظــهــر. يــجــب أن تـــكـــون قــويــا 
لــكــن يــجــب عليك أن تتعامل مــع الأمـــور 
عندما تــكــون ضعيفا ولا تسير الأمــور 

كما تريد».

شارابوفا (رويترز)

الفريق الجنوبي متعطش لإحراز لقب الدوري الإيطالي الغائب من ٣ عقود

أنشيلوتي أمل نابولي لإيقاف هيمنة يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

عــاد المـــدرب الــفــذ كــارلــو أنشيلوتي 
إلــــى بــــلاده إيــطــالــيــا لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
٢٠٠٩. مــع إعــلان نــادي نابولي وصيف 
الدوري المحلي لكرة القدم تعيينه مدربا 
له الموسم المقبل، رافعا شعار إحراز لقب 
الـــــدوري لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ نــحــو ثلاثة 
عــقــود وكــســر هيمنة يوفنتوس المتوج 

باللقب في المواسم السبعة الأخيرة.
وســــيــــخــــلــــف أنــــشــــيــــلــــوتــــي المــــــــدرب 
الـــذي أمــضــى ثلاثة  ماوريتسيو ســـاري 

مواسم مع الفريق.
وقـــال الــنــادي فــي بــيــان لـــه: «يسعد 
إلــى اتفاق  نابولي الإعــلان عن التوصل 
مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق الأول 

للمواسم الثلاثة المقبلة».
وقـــال أنــشــيــلــوتــي، ٥٩ عــامــا، في 

شريط مصور نشره النادي عبر 
حساباته على مواقع التواصل 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «أنـــــــــا ســعــيــد 
وفـــــخـــــور بــــــأن أكـــــــون مـــــدرب 
فريق مدينة فريدة كهذه مع 

مشجعين مذهلين».
وأضــــــــاف: «أنــــــا ســعــيــد 

بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى بــــــــلادي وأن 
أكــــون مـــع أحـــد أفــضــل الأنــديــة 

فـــي إيــطــالــيــا. هـــدفـــي هـــو الــفــوز 
بــلــقــب الـــــدوري بــعــد ٢٨ عــامــا. نحن 

متحمسون لهذا التحدي وجاهزون لفتح 
فصل جديد في كرة القدم».

ويـــــعـــــود المــــــــــدرب المــــخــــضــــرم إلــــى 
الــــــدوري الإيــطــالــي لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
٢٠٠٩ حين ترك ميلان بعد قيادته إلى 
لقب الدوري المحلي مرة ودوري أبطال 

أوروبا مرتين.
وتــســارعــت الأنــبــاء المتعلقة بعودة 
أنشيلوتي إلى إيطاليا بعد وقت قصير 
مـــــن تـــأكـــيـــد رئــــيــــس نــــابــــولــــي أوريـــلـــيـــو 
دي لــورنــتــيــس، أن ســـاري لــن يبقى في 

منصبه.
وقال دي لورنتيس: «أريد أن أشكر 

ماوريتسيو ســاري على 
مساهمته القيمة مع نابولي، لقد جلب 
الــــفــــرح والاعــــتــــبــــار لــلــفــريــق ومــشــجــعــي 
نــابــولــي فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم مــن خلال 
كرة جميلة استقطبت المديح من جميع 

الجهات. أحسنت، ماوريتسيو».
إلــى حد  وجـــاء السيناريو مطابقا 
كبير للتقارير الصحافية الإيطالية التي 
صدرت يوم الأربعاء، والتي أشارت إلى 
أن أنشيلوتي في طريقه للحلول بدلا من 

ساري.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «غــــازيــــتــــا ديــلــو 

ســـبـــورت» أن الإعــــلان عــن الاتـــفـــاق قــد لا 
يــتــم قــبــل الأول مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
بانتظار حل الأمور العالقة فيما يخص 
عقد ساري مع الفريق الجنوبي، لا سيما 

أنه مرتبط معه حتى ٢٠٢٠.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر الـــصـــحـــافـــيـــة، 
تـــوصـــل أنــشــيــلــوتــي إلــــى اتـــفـــاق مـــع دي 
لــورنــتــيــس بــعــد اجـــتـــمـــاع بــيــنــهــمــا أول 
مـــن أمــــس دام لـــثـــلاث ســــاعــــات، وســبــقــه 
محادثات بين الطرفين في وقت متأخر 

من ليل الثلاثاء أيضا.
وكـــان أنشيلوتي قــد رفـــض عرضا 
لـــــتـــــدريـــــب المــــنــــتــــخــــب الإيـــــطـــــالـــــي خــلــفــا 
لجانبييرو فنتورا الذي أقيل بعد الفشل 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي بـــلـــوغ مـــونـــديـــال ٢٠١٨. 
وكشف أنشيلوتي أن من أسباب الرفض، 

رغبته في تدريب ناد بدلا من منتخب.
وأوردت التقارير الصحافية أمس 
أن المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي وريـــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي 
وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، سيتقاضى 

٦٫٥ مــلــيــون يــــورو ســنــويــا، وســيــعــاونــه 
في مهمته نجله ديفيدي وصهره مينو 

فولكو.
ورغـــم إنهائه المــوســم وفــي رصيده 
٩١ نــقــطــة (قـــم قــيــاســي لــلــفــريــق)، اكتفى 
نابولي للمرة الثانية منذ وصول ساري 
الـــذي توج  بــالــوصــافــة خلف يوفنتوس 
التوالي.  السابع على  باللقب للموسم 
ويـــأمـــل نـــابـــولـــي مـــن خــــلال تـــعـــاقـــده مع 
أنشيلوتي، أن يكرر الأخير ما حققه مع 
ميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان 
الـــدوري  الفرنسي وبــايــرن وإحــــراز لقب 

المحلي للمرة الأولى منذ ١٩٩٠.
ويــعــتــبــر أنــشــيــلــوتــي، الــفــائــز بلقب 
دوري أبطال أوروبــا ثلاث مرات كمدرب 
ومرتين كلاعب مع ميلان، اختصاصيا 
بالدوريات المحلية، إذ توج بلقب الدوري 
مـــع كـــل الـــفـــرق الـــتـــي دربـــهـــا بــاســتــثــنــاء 
يوفنتوس (دربـــه مــن ١٩٩٩ حتى ٢٠٠١ 

دون أن يحرز معه أي لقب).
إلــى دفــع مبلغ  وسيضطر نــابــولــي 

٥٠٠ ألف يــورو لساري لفسخ عقده قبل 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن إذا أراد أي 
الــفــتــرة المتبقية  نــاد التعاقد معه خــلال 
من مايو (أيار)، فسيكون دي لورنتيس 
الـــراغـــب  المــســتــفــيــد دون شــــك لأن عـــلـــى 
بخدمات المدرب البالغ ٥٩ عاما أن يدفع 
البند الجزائي في عقده والبالغ ٨ ملايين 

يورو.
ويعتقد أن زينيت سان بطرسبورغ 
الروسي وتشيلسي مهتمان بالحصول 
على خدماته لخلافة مواطنيه روبرتو 
مــانــشــيــنــي الـــــذي فــســخ عـــقـــده مـــع الأول 
لـــتـــولـــي تـــــدريـــــب المـــنـــتـــخـــب الإيــــطــــالــــي، 
وأنـــــطـــــونـــــيـــــو كــــونــــتــــي المــــــرشــــــح لـــتـــرك 
«ستامفورد بريدج» بعد الموسم المخيب 

على رغم إحرازه لقب كأس إنجلترا.
ويــفــضــل دي لــورنــتــيــس الــحــصــول 
على أموال البند الجزائي في عقد ساري 
عوضا عن إقالة المدرب السابق لأمبولي 
الذي قال بعد المباراة الأخيرة في الدوري 
ضد كروتوني (٢ - ١ ما تسبب بهبوط 
الأخير إلى الدرجة الأولى) أن «كل شيء 

في الحياة يصل إلى نهايته».
وأضــــاف: «أحــيــانــا، مــن الأفــضــل أن 
تــنــهــي الــقــصــص وهــــي فـــي مـــكـــان جــيــد. 
لم نصل إلى أهدافنا، لكن الرحلة كانت 
مــذهــلــة». مــوضــحــا: «الـــوضـــع مــعــقــد. لا 
يــمــكــنــك الــــقــــول أنـــــك جـــاهـــز لــلــرحــيــل أو 
الــفــريــق،  مستعد للمحاولة مــجــددا مــع 
كـــان الجميع  دون أن تــكــون مــتــأكــدا إذا 

باقيا معه».
وواصـــــل: «لا أعــلــم إذا كـــان الــنــادي 
سينجح في الإبقاء على اللاعبين الذين 
يملكون بنودا في عقودهم تسمح لهم 
بالرحيل في حال كانت الأندية الكبرى 

راغبة بضمهم».
وكـــــان ســـــاري واضـــحـــا بــخــصــوص 
وجـــهـــتـــه المـــقـــبـــلـــة فــــي حــــــال رحـــيـــلـــه عــن 
نابولي، بالقول: «ما أعتقده هو أنه ليس 
باستطاعتي الانتقال مباشرة إلى فريق 
إيطالي آخر، وإذا كنت مضطرا للتغيير، 

فأفضل الانتقال إلى الخارج».

ماني 
وفيرمينو 

وصلاح
 ثلاثي ليفربول الخطير

أنشيلوتي يحمل طموحات كبيرة لقيادة نابولي إلى منصات التتويج (رويترز)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

الأداء في مواجهات المربع الذهبي ساوى بين المزايا والعيوب في الفريقين

القوة متوازنة بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الأبطال
لندن: جوناثان ويلسون

كان هناك شعور عند نقطة 
مـــا خــــلال مــــبــــاراة ريـــــال مــدريــد 
الأخــــيــــرة أمـــــام بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألماني في الدور نصف النهائي 
لدوري أبطال أوروبا في مباراة 
الإيـــــــــاب بــــــأن الــــفــــريــــق الـــحـــالـــي 
للنادي الملكي يشبه إلى حد كبير 
الــبــرازيــل فــي نهائيات  منتخب 
الــعــالــم عــام ٢٠١٤ بمعنى  كــأس 
أنـــــه يـــضـــم كـــوكـــبـــة مــــن الــنــجــوم 
البارزة في عالم كرة القدم، لكنه 
قد يواجه كارثة ويتلقى خسارة 

ثقيلة في أي وقت.
وخــــــــــرج الــــظــــهــــيــــر الأيــــســــر 
لــلــفــريــق المــلــكــي مــارســيــلــو بعد 
المـــــبـــــاراة يـــصـــرح قــــائــــلا: «نــحــن 
ريـــــال مــــدريــــد»، فـــي إشـــــارة إلــى 
أنــــه الــفــريــق الـــقـــادر عــلــى حسم 
المـــواجـــهـــات الــكــبــرى والـــوصـــول 
إلــــى بـــر الأمـــــان حــتــى فـــي أســـوأ 
الـــــــظـــــــروف، وهـــــــو الأمـــــــــر الــــــذي 
الــبــرازيــلــي لم  يــوضــح أن النجم 
يتعلم شيئا من الهزيمة المهينة 
التي تلقاها منتخب بلاده أمام 
ألمانيا في كأس العالم الأخيرة. 
ثـــــم جــــــاء لـــيـــفـــربـــول فـــــي الـــيـــوم 
أداء مثيرا للقلق  التالي ليقدم 
أمــام رومــا الإيطالي فــي مباراة 
لــلــدور نــصــف النهائي  الـــعـــودة 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا ويخسر 
بــأربــعــة أهـــــداف مــقــابــل هــدفــين، 
وهو ما يشير إلى أنه رغم التقدم 
الواضح في أداء ليفربول خلال 
الأربعة أشهر الماضية، فلا يزال 
الفريق يعاني من ثغرات دفاعية 
المـــرء لا يثق به  واضــحــة تجعل 

على الإطلاق.
ويــمــكــن الــقــول بـــأن أي 

فـــــريـــــق مــــــن الـــفـــريـــقـــين 
يــــمــــكــــنــــه تـــســـجـــيـــل 
ســـــــــتـــــــــة أهــــــــــــــــــداف 
كاملة في المباراة 

الــنــهــائــيــة التي 
يـــحـــتـــضـــنـــهـــا 

المـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 
الأولمـــــــــبـــــــــي 
بالعاصمة 
الأوكرانية 
كـــــــــيـــــــــيـــــــــف 

غـــــــــــــــدا، لـــكـــن 
الــشــيء المؤكد 

أيضا هو أن كل 
فــــريــــق مـــــن هـــذيـــن 

الــفــريــقــين لا يمكنه 
الـــتـــحـــكـــم مـــطـــلـــقـــا فــي 

نــتــيــجــة المــــــبــــــاراة. ومـــع 
ذلـــــــك، ربــــمــــا تــــكــــون هــنــاك 

إمكانية لأن نرى ليفربول وهو 
يسحق ريــال مدريد في المباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، لأنـــنـــا رأيــــنــــا بـــايـــرن 
ميونيخ بأعمار لاعبيه الكبيرة 
يتفوق على لاعبي ريــال مدريد 
من الناحية البدنية، كما تفوق 
عليهم لاعــبــو يوفنتوس أيضا 

في الدور السابق.
وكــــان تــوتــنــهــام هوتسبير 
قد تفوق بشكل واضح في الأداء 
على يوفنتوس فــي دور الستة 

عـــشـــر، 
ويــمــكــن 

الـــــقـــــول بــــــأن لـــيـــفـــربـــول يــمــتــلــك 
تقريبا نفس قــدرات توتنهام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر مــــــــن حـــيـــث 
الـــــــــســـــــــرعـــــــــة والــــــــــقــــــــــوة 
الــبــدنــيــة والــهــجــوم 
الــــــقــــــوي. صــحــيــح 
الـــــدوري  فــــرق  أن 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
المـــــمـــــتـــــاز قــد 
خـــــــــــرجـــــــــــت 
أمـــــــــــــــــــــــــــــام 
الأنـــديـــة 

الأوروبـــــــــيـــــــــة الأخــــــــرى 
خلال الموسم الجاري، 
لكن كــان من الواضح 
الــفــرق الإنجليزية  أن 
تـــــلـــــعـــــب كــــــــــــرة أكـــــثـــــر 
ســـــــرعـــــــة وقــــــــــــــوة مـــن 
الــــــــفــــــــرق المــــنــــافــــســــة 
مــــكــــان آخــــر.  فــــي أي 
ويـــجـــب عـــلـــى ريــــال 
مـــــدريـــــد أن يــشــعــر 
بــــالــــقــــلــــق الــــشــــديــــد 
مــن مــجــرد التفكير 
فـــــي رؤيـــــــــة الـــنـــجـــم 
السنغالي ساديو 
مـــانـــي يــلــعــب أمـــام 
لــــوكــــاس فــاســكــيــز 
(فـــــــــــي حـــــــــــال فـــشـــل 
دانـــــــــي كـــــارفـــــاخـــــال 
فــــــي الــــتــــعــــافــــي مــن 

الإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي لــــحــــقــــت بــــــه)، 
ورؤيــــــة الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صــــــلاح وهــــــو يــــصــــول ويـــجـــول 
فــــي المـــســـاحـــة الـــشـــاســـعـــة الــتــي 
سيتركها مارسيلو خلفه إذا ما 

قرر الاندفاع نحو الهجوم.
ويمكن القول بأن اللعب على 
الأطـــــراف ســيــكــون لــه دور كبير 
فـــي تــحــديــد الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
للمباراة. وقد تسبب نادي روما 
- كما اتضح مــن خــلال الهدفين 

الـــلـــذيـــن أحــــرزهــــمــــا فــــي الـــوقـــت 
الأخير من المباراة الأولى بملعب 
الثانية  المـــبـــاراة  أنــفــيــلــد وخـــلال 
بــالــكــامــل فـــي مــلــعــب الأولمــبــيــكــو 
فـــي مــتــاعــب كــثــيــرة لليفربول   -
من خــلال الضغط على ظهيري 
الجنب، وخاصة الظهير الأيمن 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد. وقــد 
واجــه الــلاعــب الــشــاب البالغ من 
العمر ١٩ عاما ليلة عصيبة في 
إيــطــالــيــا، لكن السبب وراء ذلك 
كان يكمن في أنه لم يتلق الدعم 
اللازم من صلاح، الذي يُفترض 

أنه ظل يلعب في الأمام من أجل 
استغلال المساحة التي سيتركها 
ظــهــيــر رومــــــا الأيــــســــر الــصــربــي 
ألكسندر كـــولاروف عند تقدمه 

للأمام.
المـــوقـــف مشابها  وســيــكــون 
فــي المــبــاراة النهائية أمـــام ريــال 
مــدريــد، نــظــرا لأن مارسيلو من 
نـــوعـــيـــة ظــــهــــراء الـــجـــنـــب الـــذيـــن 
يفضلون دائما الانطلاق للأمام 
للقيام بالأدوار الهجومية، ولذا 

المــديــر الفني الألمــانــي  قــد يطلب 
لـــلـــيـــفـــربـــول يــــورغــــن كــــلــــوب مــن 
صــــــلاح أن يـــبـــقـــى مـــتـــقـــدمـــا مــن 
أجـــل اســتــغــلال المــســاحــات التي 
سيتركها مارسيلو خلفه. وفي 
القيام بذلك، فمن المحتمل  حال 
أن يجري كلوب تعديلات في خط 
الوسط بحيث يقدم جورجينيو 
فينالدوم الدعم لألكسندر أرنولد 
حتى لا يواجه نفس المشكلة التي 

واجهها أمام روما.
لكن هذا الأمر يعتمد بصورة 
كبيرة على الشكل الذي سيلعب 

به ريال مدريد اللقاء، فلو لعب 
الفريق الملكي بطريقة ٤ - ٤ - ٢ 
بالشكل الذي لعب به أمام بايرن 
ميونيخ فــإن ذلــك سيصب بكل 
تأكيد في مصلحة ليفربول، لأن 
ذلــك سيزيل كثيرا مــن الضغط 
مــن عــلــى كــاهــل ظــهــيــري الفريق 
ويـــجـــعـــلـــهـــمـــا أيــــضــــا يـــتـــقـــدمـــان 
لـــلأمـــام لــلــمــســانــدة الــهــجــومــيــة، 
علاوة على أن ذلك سوف يجعل 
لــيــفــربــول يــتــحــكــم فـــي منتصف 
الملعب لأنــه سيكون لديه ثلاثة 
مهاجمين في مواجهة اثنين من 
مدافعي ريال مدريد. وقد يعتمد 
المدير الفني لريال مــدريــد، زين 
الدين زيـــدان، على طريقة ٤ - ٣ 
- ٣ التي لعب بها خــارج ملعبه 
أمــــــام بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد فــي 
دور المــجــمــوعــات خـــلال المــوســم 
الــحــالــي لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــا 
وأمام بايرن ميونيخ في المباراة 
الأولى. ورغم أن ريال مدريد قد 
حقق الفوز في المباراتين فإنه لم 
يــكــن مقنعا تــمــامــا مــن الناحية 
الدفاعية. وبالتالي، قد يفكر زين 
الدين زيدان في اللعب بطريقة ٤ 
- ٣ - ١ - ٢ بحيث يدفع بإيسكو 
خـــلـــف كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، 
الذي قد يترك في ناحية اليسار 
من أجــل الضغط على ألكسندر 

أرنولد، وكريم بنزيمة.
وســـــــوف يـــمـــنـــح ذلـــــك أنــــدي 
روبــــرتــــســــون حـــريـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الـــنـــاحـــيـــة الـــيـــســـرى لــلــيــفــربــول، 

ويــســبــب مــشــكــلــة كــبــيــرة لــريــال 
مــــدريــــد فــــي حـــــال عـــــدم اشـــتـــراك 
كــارفــاخــال أو فــي حــال اشتراكه 
وهو غير مكتمل اللياقة البدنية 
والــذهــنــيــة، لكن مــن جهة أخــرى 
ســـوف يتسبب ذلـــك فــي مشكلة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــيـــفـــربـــول فــــي مــنــطــقــة 
يعاني منها بالفعل وهــي خط 
الـــوســـط الـــدفـــاعـــي. إن المــشــكــلــة 
التي يواجهها ليفربول بسبب 
اعتماده على الضغط المتواصل 
والــــلــــعــــب الــــهــــجــــومــــي الـــســـريـــع 
بثلاثة لاعبين تكمن في أن ذلك 
يترك الأربــعــة مدافعين من دون 
دعم لازم في الناحية الدفاعية، 
ومن السهل أن نتخيل ما يمكن 
أن يــفــعــلــه إيــســكــو عــنــدمــا يجد 
مساحة خالية أمام فيرجيل فان 

ديك وديان لوفرين.
لــــكــــن كــــــل هــــــــذه المــــشــــكــــلات 
الــــدفــــاعــــيــــة ظـــــهـــــرت فــــــي فـــريـــق 
ليفربول في الشوط الثاني أمام 
رومـــــا عــنــدمــا ظـــن أنــــه قـــد حقق 
مــا يــريــده مــن المــبــاراة وعــاد إلى 
الخلف للحفاظ على النتيجة. 
وحتى الهجمات المرتدة السريعة 
التي كان يقوم بها الفريق بكل 
ســـلاســـة وســــرعــــة بــــــدأت تــنــهــار 
بسبب حــالــة الـــتـــردد الــواضــحــة 
على اللاعبين على حافة منطقة 
جـــزاء الفريق الإيــطــالــي. ويجب 
الإشــــارة أيــضــا إلــى أن رونــالــدو 
وبنزيمة لا يقومان بأدوارهما 
الدفاعية على أكمل وجه، وهو ما 

يعني أن ليفربول سيجد نفسه 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان متفوقا 
عـــلـــى الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس بــلاعــب 
إضافي في وسط الملعب، علاوة 
على أن مارسيلو ســوف يندفع 
لـــلأمـــام دائـــمـــا لــلــقــيــام بـــــالأدوار 
الهجومية التي يفضلها. وفي 
حـــــــال عـــــــدم لـــــحـــــاق كــــارفــــاخــــال 
بالمباراة فسيعاني ريال مدريد 
مـــن نــقــطــة ضــعــف واضـــحـــة في 

مركز الظهير الأيمن.
المــــتــــوقــــع أن يــســبــب  ومـــــــن 
ليفربول مشكلات كبيرة لريال 
مدريد من على الأطراف، لا سيما 
أن لاعــبــيــه أفـــضـــل مـــن الــنــاحــيــة 
الـــبـــدنـــيـــة. ولـــــو لـــعـــب لــيــفــربــول 
بــنــفــس الـــســـرعـــة والـــــقـــــوة الــتــي 
لعب بهما في الشوط الأول من 
مــبــاراتــه الأولـــى أمــام مانشستر 
سيتي فــي دور الثمانية أو في 
آخر ١٥ دقيقة من الشوط الأول 
أمام روما على ملعب «أنفيلد»، 
فــيــمــكــنــه حــيــنــئــذ الـــتـــفـــوق عــلــى 
ريال مدريد. لكن يجب الاعتراف 
أيــضــا بـــأن لــيــفــربــول يــعــانــي من 
نقاط ضعف واضحة في الشق 
الــدفــاعــي، كــمــا أن ريـــال مــدريــد، 
وكما أشار مارسيلو، قد عودنا 
عــلــى الــفــوز فــي المــبــاريــات حتى 
وهـــو فــي أســـوأ أحـــوالـــه، بفضل 
امتلاكه لعدد كبير من اللاعبين 
الـــذيـــن يمكنهم حسم  الــرائــعــين 
الأمــــــور فـــي الأوقـــــــات الــصــعــبــة. 
وأخــيــرا، لا يمكننا الحكم على 
الأمور بطريقة منطقية، لأن الأمر 
سيكون فوضويا في أغلب الأمر.

وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى تـــريـــنـــت 
ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد قــــال مــدافــع 
لــيــفــربــول إنـــه شــاهــد الكثير من 
لــقــطــات الــفــيــديــو لــرونــالــدو قبل 
المــزيــد  المـــبـــاراة النهائية لمــعــرفــة 
عــــــن نـــــقـــــاط ضــــعــــفــــه، لـــكـــنـــه لــن 
يــقــلــد الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن أحــكــمــوا 
سيطرتهم على متصدر هدافي 
الــبــطــولــة عــبــر الــعــصــور. وقـــال: 
«أنــــا مختلف عــن الآخـــريـــن. كل 
لاعـــب يمتلك أســلــوبــا مختلفا. 
الشخص الوحيد الذي يجب أن 
أنــظــر إلــيــه هــو (رونـــالـــدو). أريــد 
معرفة ماذا يفعل ومتى يفعله. 
أريد معرفة كيف يمكن أن أجعل 

الأمور صعبة عليه».
وهـــــــذه نــــظــــرة مــــعــــتــــادة مــن 
المــــدافــــع الـــشـــاب الـــــذي ســاعــدتــه 
ثــقــتــه فـــي قـــدراتـــه عــلــى تــرســيــخ 
مكانته في دفــاع ليفربول الذي 
تحسن كــثــيــرا مــنــذ الــتــعــاقــد مع 
فــيــرجــيــل فـــــان ديـــــك فــــي صــفــقــة 
قياسية لمدافع بلغت ٧٥ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٠٠ مليون 
دولار) في يناير (كانون الثاني). 
وجلب المدافع الهولندي التوازن 
لدفاع ليفربول الذي كان ينهار 
فــي المــعــتــاد تــحــت الــضــغــط قبل 
الــتــعــاقــد مـــعـــه. واهـــتـــزت شــبــاك 
ليفربول ٢٨ مــرة فــي ٢٣ مباراة 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
قبل التعاقد مع فان ديك مقابل 
عــشــر مـــرات فــقــط فــي ١٥ مــبــاراة 

منذ قدومه.

ليفربول يتأهل للنهائي على حساب روما رغم الهزيمة في مباراة الإياب

بنزيمة يحتفل بهدفه في آخر 
مواجهة في دوري الأبطال 

بين الريال وليفربول

 إلى معجزة إسطنبول
ً
من نهائي عام ١٩٦٠ مروراً بفنون ريال مدريد وآينتراخت وصولا

٦ ليال أوروبية لا تنسى
 لندن: بول ويلسون

الــصــادمــة لما  جـــاءت النهاية 
شـــكـــل صـــحـــوة لافـــتـــة مــــن جــانــب 
يـــوفـــنـــتـــوس فــــي مــــواجــــهــــة ريــــال 
مدريد على أرض استاد بيرنابو 
لتقسم الآراء. في الواقع، لقد كانت 
ركــلــة جــــزاء صــحــيــحــة، ولا يملك 
المـــــرء ســــوى الــشــعــور بــالإعــجــاب 
حــــيــــال الـــخـــفـــة الــــتــــي نـــجـــح بــهــا 
مدافع يوفنتوس مهدي بن عطية 
فــــي الـــتـــســـلـــل خـــلـــف جـــنـــاح ريــــال 
لــوكــاس فاسكيز، وكذلك  مــدريــد 
شجاعة الحكم الإنجليزي مايكل 
أوليفر في إصــداره قــرار العقاب. 
أيــضــاً، أثــــارت المـــبـــاراة كــثــيــرا من 
الحديث حــول كونها واحـــدة من 
أكــثــر المـــبـــاريـــات درامــاتــيــكــيــة في 
تاريخ بطولتي الكأس الأوروبية 
ودوري أبطال أوروبــا. ومع هذا، 
ظــلــت حــالــة مستمرة مــن الــجــدال 
مــــلازمــــة لـــلـــمـــراحـــل الأخـــــيـــــرة مــن 
الـــبـــطـــولـــة، عـــــــلاوة عـــلـــى أحــــــداث 
درامـــــيـــــة شـــهـــدتـــهـــا المــــواجــــهــــات. 
«الغارديان» تستعرض هنا ستة 
ليالي أوروبية دراماتيكية أخرى 

جديرة بالنظر إليها.

نهائي ٢٠٠٥ 
(ميلان ٣ - ٣ ليفربول)

فـــي هــــذه المـــواجـــهـــة الـــتـــي فــاز 
فيها ليفربول بركلات الترجيح ٣ 
- ٢ والتي شهدت واحــدة من أكثر 
الصحوات غير المتوقعة، ويمكنك 

أن تــصــفــهــا بـــأنـــهـــا شـــهـــدت أعــظــم 
صـــــور الـــــهـــــروب والــــتــــي أصــبــحــت 
تعرف باسم «معجزة إسطنبول». 
فــــي الـــــواقـــــع، اتـــســـم الــــشــــوط الأول 
لـــلـــمـــبـــاراة بــهــيــمــنــة كـــامـــلـــة لــطــرف 
واحــد على نحو بــدا مثيراً للحرج 
لدرجة أنه يقال إن بعض جماهير 
ليفربول حاولوا الخروج من الملعب 
بــــين الــــشــــوطــــين، لــكــنــهــم فـــوجـــئـــوا 
بالبوابات مغلقة. ونتيجة تعديل 
تكتيكي طــفــيــف مــن جــانــب مــدرب 
ليفربول رافا بينيتيز الذي استعان 
بديدي هامان خلال الشوط الثاني، 
والأداء البطولي من جانب ستيفين 
غــــيــــرارد وجــــيــــرزي دوديـــــــك، نجح 
ليفربول فــي التعافي وســد فجوة 
مـــن ثـــلاثـــة أهـــــــداف، ثـــم وصــــل إلــى 
الوقت الإضافي، وبعده فاز بركلات 
الترجيح. باختصار، كانت مباراة 

تستعصي على النسيان.

قبل نهائي ٢٠٠٩ 
(تشيلسي ١ - ١ برشلونة)

النتيجة الإجمالية كانت ١ - ١. 
تشكل هذه المباراة بالتأكيد ذروة 
الظلم الكروي الأوروبي، مع رفض 
الــنــرويــجــي تـــوم هينينغ  الــحــكــم 
أوفريبو الإنصات إلى مناشدات 
لاعــبــي تشيلسي احــتــســاب ركلة 
جزاء لصالحهم في أربعة مواقف 
بدت منطقية وذلك قبل أن يسجل 
أندريس أنيستا هدفاً في الدقيقة 
٩٠ ليحمل برشلونة تحت قيادة 
المــــدرب جــوســيــب غـــوارديـــولا إلــى 

الــنــهــائــي بــفــضــل الــكــرة الــوحــيــدة 
التي صوبها لاعبو برشلونة على 
مرمى الخصم على امتداد المباراة. 
ومــــن بـــين أشــهــر الـــصـــور الــتــي لا 
تـــزال عــالــقــة فــي أذهــــان الكثيرين 
من تلك الليلة جري مايكل بالاك 
المــلــعــب تقريباً  مــســافــة منتصف 
وهو يصيح معترضاً على الحكم، 
قبل أن يلقي ديدييه دروغبا بجام 
غضبه أمام الكاميرات، الأمر الذي 

تسبب في تعرضه للإيقاف خمس 
مــبــاريــات. وبــعــد بــضــع ســنــوات، 
أعلن الحكم النرويجي اعــتــذاره، 

لكن بعد فوات الأوان.

قبل نهائي ٢٠١٠ 
(برشلونة ١ - ٠ إنترميلان)

كانت النتيجة الإجمالية ٢ - 
٣. كــان برشلونة فــي ذروة تألقه 

تحت قيادة غوارديولا عام ٢٠١٠، 
لكن الإنتر وصل استاد كامب نو 
متقدماً بنتيجة ٣ - ١ خلال مباراة 
الذهاب. وسرعان ما تقلص عدد 
لاعبي الفريق الزائر إلى ١٠ عندما 
تعرض ثياغو موتا للطرد خلال 
الــشــوط الأول، لكن مــا أعقب هذا 
الـــقـــرار كـــان درســــاً فــي فــن الــدفــاع 
والــتــنــظــيــم داخـــــل المـــلـــعـــب، وذلـــك 
مــع تخلي الإنــتــر عــن أي محاولة 

لـــلـــهـــجـــوم بــــهــــدف حــــشــــد جــمــيــع 
مواردهم على منع برشلونة من 
تــســجــيــل أي هـــدف جـــديـــد. كــانــت 
تلك فترة ذروة تألق مدرب الإنتر 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـــــذي بــعــد أن 
تــفــوق عــلــى غـــوارديـــولا مــن حيث 
الذكاء، جابه بعض المشكلات من 
جانب بايرن ميونيخ تحت قيادة 
لـــويـــس فـــــان غـــــال فــــي الـــنـــهـــائـــي. 
وفجأة، وجد الإنتر نفسه صاحب 

إنـــجـــاز تـــاريـــخـــي بــحــصــده ثــلاث 
بطولات كبرى - الدوري الإيطالي 
الممتاز والكأس الإيطالية ودوري 

أبطال أوروبا.

نهائي ١٩٦٠ 
(ريال مدريد ٧ - ٣

آينتراخت فرانكفورت)

بالتأكيد تبدو مباراة نهائي 
تــشــهــد تسجيل ١٠ أهــــداف حدثاً 
دراماتيكياً، حتى وإن كان توزيع 
الأهــداف يوحي بأن المباراة كانت 
في معظمها من طرف واحد - داخل 
بريطانيا على الأقــل - بــدا أن تلك 
هـــي الــلــحــظــة الــتــي نــضــجــت فيها 
بطولة الكأس الأوروبية. وحملت 
مــــبــــاراة الـــنـــهـــائـــي قــــــدراً لافـــتـــاً مــن 
المتعة في ظل حضور جماهيري 
هائل بلغ ١٢٧٫٦٢١ متفرجا. وبدت 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــأكــمــلــهــا مــســتــمــتــعــة 
ومـــتـــشـــوقـــة نـــحـــو مـــزيـــد مــــن هـــذا 

الطراز الرفيع من كرة القدم.

ربع النهائي ١٩٧٧ 
(ليفربول ٣ - ١ سانت إتيان)

الــنــتــيــجــة الإجـــمـــالـــيـــة ٣ - ٢. 
رغم أن هذا الأمــر قد يبدو غريباً 
اليوم، لكن في ذلك اليوم شعرت 
الـــبـــلاد بــأكــمــلــهــا بــالــدهــشــة إزاء 
روعة الليالي الأوروبية على أرض 
استاد أنفيلد. كان ليفربول تحت 
قيادة المــدرب بوب بيزلي ينطلق 

نــحــو آفـــــاق جــــديــــدة، خـــاصـــة أنــه 
فــي عــهــد بــيــل شانكلي لــم يعرف 
الــنــادي مــذاق النجاح الأوروبـــي. 
وعندما سجل أبطال فرنسا هدفاً 
خـــــارج أرضـــهـــم، أصـــبـــح صــاحــب 
اثـــنـــين كــي  إلـــــى  بـــحـــاجـــة  الأرض 
يتقدم. وبفضل الدعم الجماهيري 
القوي، نجح راي كينيدي وديفيد 

فيركلوف في إحراز الهدفين.

نهائي ١٩٩٩ 
(بايرن ميونيخ ١ - ٢ مانشستر يونايتد)

بـــــدا الإنــــجــــاز الـــثـــلاثـــي الــــذي 
حــقــقــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غير 
دراماتيكي حينها - ذلك أن فريقاً 
واهــــنــــاً بـــــدا مـــفـــتـــقـــراً إلـــــى الـــذكـــاء 
والإرادة اللتين تؤهلانه للتغلب 
على هــدف مــاريــو بيسلر المبكر. 
ومع هــذا، فإن أشهر ثلاث دقائق 
مـــن الـــوقـــت الإضــــافــــي فـــي تــاريــخ 
كرة القدم بدل هذا الحال برمته. 
نـــجـــح الــــلاعــــبــــان الاحـــتـــيـــاطـــيـــان 
تــيــدي شيرينغهام وأولــــي غونر 
فــي إضــافــة هـــدف في  سولسكير 
وقــــت مــتــأخــر مـــن المــــبــــاراة، تبعه 
هدف آخر ليتركا مدافعي الفريق 
المقابل على الأرض في ذهول. وقد 
اضــطــر رئــيــس «يــويــفــا»، لينارت 
ــــــــة شـــرائـــط  يـــوهـــانـــســـون مــــن إزال
بايرن ميونيخ من على الكأس قبل 
تقديمها إلى الفريق الفائز. وعلق 
على النتيجة بقوله: «لا أستطيع 
تصديق ما حدث. الفائزون يبكون 

والخاسرون يرقصون!».

ديستافنو أسطورة ريال مدريد يحرز أول هدف من أهداف فريقه السبعة في مباراة لن ينساها التاريخ

هناك شعور بأن ريال مدريد يمكنه الفوز 
حتى وهو في أسوأ حالاته وليفربول أظهر 

أمام روما أنه لا يمكن الوثوق به بسبب 
المشكلات الدفاعية التي يعاني منها
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«نسر الصعيد» و«بالحجم العائلي» و«كلبش ٢» الأبرز

أخطاء مسلسلات مصرية يكشفها جمهور «السوشيال ميديا»
القاهرة: محمود هاشم

بـــعـــيـــون يـــمـــلأهـــا الـــشـــغـــف، 
يــــتــــرقــــب المــــــشــــــاهــــــدون المــــوســــم 
الرمضاني كــل عــام للاستمتاع 
بكل جديد من الأعمال الدرامية 
المنتجة خصيصاًَ له، في انتظار 
وجــــبــــات فـــنـــيـــة دســــمــــة تــضــيــف 
طعماً مميزاً لطقوس الأسرة في 
الشهر الكريم، لكن هذا العام جاء 
مختلفاً على غير العادة، بعدما 
خطفت فيه الأخطاء الفنية أنظار 
جـــمـــهـــور «الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا» 
الــذي لا يترك هــذه الأحـــداث تمر 

مرور الكرام.
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــكـــالـــيـــف 
الإنـــــتـــــاج الـــبـــاهـــظـــة فــــي المـــوســـم 
 مــن 

ُ
الــــحــــالــــي، فـــإنـــهـــا لـــــم تــــخــــل

أخــــطــــاء فــنــيــة واضــــحــــة، يــطــلــق 
عليها المتخصصون «الــراكــور» 
إلــى بعض المبالغات  بــالإضــافــة 
لــهــجــات  فـــي  فـــي الأداء، وحـــتـــى 
الـــفـــنـــانـــين أنـــفـــســـهـــم، خــصــوصــاً 
الــتــي يبدأ  فــي حلقاتها الأولـــى، 
المــــشــــاهــــد فـــيـــهـــا الــــتــــعــــرف عــلــى 

المسلسلات.
المـــــمـــــثـــــل المـــــــصـــــــري مـــحـــمـــد 
رمــــضــــان لــــه جـــمـــهـــوره الـــخـــاص 
الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر أعــــمــــالــــه فـــــي كــل 
موسم، إلا أنهم عابوا عليه هذه 
المرة كثرة الأخطاء في مسلسله 

«نـــســـر الــصــعــيــد»، ومــنــهــا لعب 
الأطفال بكرة تحمل شعار كأس 
الأمم الأفريقية في ٢٠١٠، بينما 
الأحـــــــداث تـــــدور فـــي عــــام ١٩٩٨، 
كما استخدم طاقم العمل لمبات 
موفرة في إحدى جلسات الصلح 
في التسعينات، وهي لم تكن قد 
 
ً
رعت فــي هــذا الــوقــت، فضلا

ُ
اخت

عــن اختفاء إحــدى الشامات من 
فــــوق شــفــتــه، بــيــنــمــا ظـــهـــرت في 
لــقــطــة أخـــــــرى، هـــــذا إلـــــى جــانــب 
تحدث عــدد من الممثلين بلهجة 

ليست صعيدية.
وقـــــال الـــنـــاقـــد الــفــنــي طـــارق 
الشناوي: «على المخرج الحرص 
على اختلاف طبقة الصوت بين 
الــــوالــــد ودور  فـــي دور  رمـــضـــان 
الابـــــن، حــيــث لاحـــظ المــشــاهــدون 
تـــطـــابـــقـــهـــمـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر رغـــم 
الفارق الزمني بين الشخصيتين، 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى الانـــتـــبـــاه 
للمشهد الأبرز الذي أظهرت فيه 
الــكــامــيــرات أشــخــاصــاً يمنعون 
المـــــواطـــــنـــــين مــــــن الـــــعـــــبـــــور فــــوق 

كوبري إسنا، في أثناء تصوير 
مشاهد المسلسل، مع ظهور مايك 
التصوير في ظهر فستان شقيقة 
الفنانة درة في إحدى اللقطات».
وفـــــــي الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــــى مــن 
مسلسل «كلبش» ظهر أمير كرارة 
نـــاري فــي ذراعـــه،  مصاباً بطلق 
بينما حمل بها نعشاً في جنازة 
زوجــــتــــه وشــقــيــقــتــه فــــي الــلــقــطــة 
التالية، كما ظهر وهــو يصوّب 
سلاحه نحو أحد الأهداف، فيما 
يــبــدو الـــســـلاح خــالــيــاً مـــن خــزنــة 

الطلقات.
الفنان عادل إمام في إحدى 
لقطات مسلسله «عوالم خفية»، 
حيث يعمل صحافياً، قال جملة 
«عـــــاوز أعــمــل تــحــقــيــق مـــع وزيـــر 
الــــصــــحــــة»، بــيــنــمــا كـــــان يــقــصــد 
إجــــــراء حــــــوار. مـــن جــانــبــه ظهر 
الــفــنــان يــحــيــى الــفــخــرانــي أيضاً 
في الحلقة الخامسة من مسلسله 
«بـــالـــحـــجـــم الــــعــــائــــلــــي» بـــشـــارب 
ولحية عند استقباله أبناءه في 
منتجعه السياحي، بينما كان 

حليقاً في اللقطة السابقة.
في مسلسل «رحيم» للفنان 
يــاســر جـــلال، قفز مــن مبنى إلى 
فــي اللقطة  مــبــنــى آخــــر، فيظهر 
الأولى كأنه يسقط على الأرض، 
بينما في الجزء الآخر من المشهد 
يطير مجدداً ليسقط في إحدى 
أثــنــاء اشتباكه  الــشــرفــات، وفـــي 
مــع بلطجية ينظر فــي ساعته، 
وعندما لا يجدها يكمل المعركة 

ببساطة.
المشهد الأكثر جذباً للانتباه 

الــســوري باسل  هــو تنكر الممثل 
خــــيــــاط فـــــي صــــــــورة ســــيــــدة فــي 
مسلسل «الرحلة»، بينما يظهر 
بــشــاربــه ونـــظـــارة شمسية دون 
إخـــــفـــــاء مــــلامــــحــــه، أمـــــــا الـــفـــنـــان 
محمد ممدوح فقد بالغ الماكيير 
في وضع المكياج له ليظهره في 
صـــــورة شــخــص مــــشــــوّه، بينما 
من المفترض أن يمثل شخصية 

عجوز.
ويــــرى الــشــنــاوي أن أخــطــاء 
المسلسلات ليست جديدة، لكنها 

لـــم تــكــن مـــلاحَـــظـــة، حــيــث لفتت 
الــقــنــوات الفضائية  زيــــادة عـــدد 
والأعمال الدرامية الأنظار إليها 
بـــشـــكـــل واســـــــــع، خـــصـــوصـــاً فــي 
ظــل رقــابــة متابعي «السوشيال 
ـــــتـــــي أســــــرعــــــت مــن  مــــــيــــــديــــــا»، ال
 عن استسهال 

ً
انتشارها، فضلا

بـــــعـــــض الـــــقـــــائـــــمـــــين عـــــلـــــى هـــــذه 
الأعــمــال، بدعوى أن المشاهد لن 
يــلاحــظ شــيــئــاً، وهــــذا قـــد يلعب 
الــعــمــل  تــقــبــل  فــــي  دوراً ســلــبــيــاً 

ومصداقيته.
بــخــلاف الأخــطــاء الــظــاهــرة، 
هناك أخرى فنية يراها الشناوي، 
انــتــقــام أمــيــر كــرارة  منها مشهد 
من إرهابيين في «كلبش»، حيث 
يظهر فيه الإرهــابــي فــي صــورة 
ب،  شــــخــــص ســـــــــاذج غــــيــــر مـــــــــدرَّ
ويجسد كرارة شخصية «البطل 
م»، بينما منافسه 

َ
يـــهـــز الـــذي لا 

ضعيف لا يقدر على المواجهة، 
هــــذا الأمـــــر لــيــس مــشــوقــاً فــنــيــاً، 
فكلما كان الخصم قوياً كان طعم 

الانتصار عليه أكثر حلاوة.
ويـــــســـــتـــــكـــــمـــــل: «الــــــــفــــــــن هـــو 
لــذا إذا وجــد صناع  التفاصيل، 
 من 

ّ
الــــدرامــــا الــجــمــهــور يــنــفــض

حولهم سيضطرون إلى التركيز 
في الأخطاء وتفاديها، لأن هذه 
الأشياء الصغيرة هي ما تخلق 

الصورة المتكاملة في النهاية».

باسل خياط متنكرا في صورة امرأة في مسلسل «الرحلة» أفراد طاقم عمل «نسر الصعيد» يظهرون في الكادر لدى محاولتهم منع المرور خلال التصوير

أكدت أن مسلسل «جوليا» يحمل التشويق في حلقاته المقبلة

ماغي بو غصن: قد أتفرّغ للعمل الكوميدي لكن لن أستغنى عن التراجيدي
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ماغي بو غصن، 
المــقــبــلــة مـــن مسلسل  الــحــلــقــات  إن 
«جوليا» ستشهد تطورات كبيرة 
تــرفــع مــن وتــيــرة أحــداثــه فيصبح 
أكثر تشويقاً. وتضيف في سياق 
«الشرق الأوسط»: «كنت  حديثها لـ
في انتظار هذه المرحلة من العمل 
عـــلـــى أحــــــرّ مــــن الـــجـــمـــر. فــقــصــص 
الـــحـــب ســتــمــتــزج مـــع شــخــصــيــات 
جــــديــــدة أجــــسّــــدهــــا، إضــــافــــة إلـــى 
عناصر أخرى تختلط فيها مشاعر 
الــفــرح والــحــزن والــضــحــك فتشكل 
مجتمعة خلطة درامــيــة لا تشبه 
الــتــي  بــــو غـــصـــن  غـــيـــرهـــا». ورأت 
حــصــد عــمــلــهــا هــــذا نــجــاحــاً لافــتــاً 
(بشهادة شركات إحصائية) فاق 
بذلك مسلسلات رمضانية أخرى 
كان متوقعاً لها هذه النتيجة، بأن 
«جوليا» سيفتح بــاب الإنتاجات 
عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــــــام الأعــــمــــال 
شاهِد 

ُ
الم الكوميدية المتعطش لها 

بشكل عام.
وتتابع: «لقد مررنا في فترة 
الــدرامــا  سابقة ركّــز فيها منتجو 
عــــلــــى المــــســــلــــســــلات الـــتـــراجـــيـــديـــة 
إلــى حد  مهملين الكوميدية منها 
كبير كأنه غير مــرغــوب فيها، إلا 

لــيــؤكــد العكس  أن (جــولــيــا) جـــاء 
يُــعــرض فــي موسم  خصوصاً أنــه 
الــذي يشهد كثافة أعمال  رمضان 
المــعــادلــة  فــقــلــب  الـــنـــوع الأول،  مـــن 

ونافس مسلسلات ضخمة».
ولــــكــــن هــــل رغــــبــــت مــــن خـــلال 
لــهــذا العمل أن تتحدى  بطولتها 
نفسها أو أن تبرهن للآخرين على 
قدراتها في التمثيل؟ ترد: «أردت 
الاثنين معاً فهو كان بمثابة تحدٍّ 
كبير لي وخيار موفق رغم صعوبة 
حيثياته. فلم يكن مــن السهل أن 
أجــســد كــل هـــذه الــشــخــصــيــات من 
أميرة أندلسية إلى راقصة و(أخت 
رجال) وغيرها، ولو لم أشعر بأن 
لـــديّ مــن الــكــفــاءة والـــقـــدرة للقيام 
بـــهـــا لمــــا أقــــدمــــت عـــلـــى هـــــذا الأمـــــر، 
ولـــذلـــك أعــتــبــر أن (جـــولـــيـــا) تــحــدٍّ 
ظــهــر 

ُ
لــي ومــســاحــة تــخــوّل لــي أن أ

قدراتي التمثيلية». وعما إذا كانت 
إجادتها لعب أدوار الكوميديا هو 
نــتــاج أبــحــاث تــقــوم بــهــا أم مجرد 
مــوهــبــة لــديــهــا بــالــفــطــرة تــوضــح: 
«الموهبة دون خلفية غنية لا تكفي 
صــاحــبــهــا كـــي يــنــجــح، والــعــكــس 
بالعكس. فأنا بحثت وتمرنت مع 
أستاذة المسرح عايدة صبرا ولكن 
دون شك كان للفطرة التي أتمتع 
بـــهـــا دورهـــــــا فــــي هـــــذا المــــوضــــوع. 

فـــالـــشـــخـــصـــيـــات كــــانــــت مــخــتــلــفــة 
بعضها عن بعض وتستلزم جهداً 
ولتأديتها  بينها  للفصل  كــبــيــراً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المــــطــــلــــوب». وعـــن 
ــبــت مــنــهــا 

ّ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــطــل

جـــهـــداً أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا تـــقـــول: 
«شخصية السارقة (الحرامية) 

كــانــت الأصــعــب، فــهــي ترتكز 
على حركات معينة ولا سيما 
بــالــعــيــنــين. فــكــنــت أحــيــانــا 
أشعر بــالــدوار لإفــراطــي في 
تــحــريــك عــيــنــي، وكـــان الأمــر 
ينعكس عــلــيَّ ســلــبــاً». وعن 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــعــاطــفــت 
مــعــهــا بــشــكــل تــلــقــائــي تــقــول: 

«تعاطفت مع البطلة الأساسية 
للقصة (جوليا) فهي تعاني من 

مرض نفسي واضح في تصرفاتها 
وفي طريقة كلامها السريعة ناتج 
عـــن كــبــت مــزمــن تــعــانــي مــنــه منذ 
طفولتها. وهي تشبه كثيرين منا 
عانوا الأمــرّيــن من أوضــاع بلادنا 
غــيــر المــســتــقــرة والــحــرب وأســلــوب 
تــربــيــة مجحف بــحــقــهــا». وتشير 
ــــقــــت فـــي رســم 

ِّ
بـــو غــصــن الـــتـــي وُف

الابتسامة على شفاه المشاهد في 
مــســلــســل رمــضــانــي ســابــق أيــضــاً 
بـــعـــنـــوان «آخـــــر خـــبـــر»، إلــــى أنــهــا 
من النوع الذي يصغي إلى الآخر 

ويــســتــمــع 
إلـــــــيـــــــه. «أقـــــــف 

آراء  عـــــــلـــــــى  دائــــــــــمــــــــــاً 
المعجبين بي فيطالبونني بأعمال 
رومــانــســيــة فــهــم يــحــبــون أدائـــــي، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك مــــن يــفــضــلــنــي فــي 
الــكــومــيــديــا، وهــنــاك مــن يسألني 
عما إذا كان هناك جزء ثانٍ أو فيلم 

سينمائي 
(جــــــولــــــيــــــا).  لـــــــ
وأســـتـــمـــتـــع الــــيــــوم فــي 
اتجاهي نحو العمل الكوميدي لا 
سيما أنــنــي شــاركــت فــي مسلسل 
(ثــورة الفلاحين) ضمن ٥ حلقات 
مـــؤثـــرة فــأشــبــعــت نــهــمــي المــهــنــي 

للدراما التراجيدية».

وعما إذا كان هذا يعني أنها 
تنوي التفرغ للأعمال الكوميدية، 
قالت: «قد أتفرغ لها بشكل أكبر، 
ولــكــنّ ذلــك لا يعني امتناعي عن 
المــشــاركــة فــي الــتــراجــيــديــة منها. 
ففي العمل الكوميدي قد تجتمع 
الـــــتـــــراجـــــيـــــديـــــا والابـــــتـــــســـــامـــــة 
أنـــــه فــي  والــــرومــــانــــســــيــــة، إلا 
الــدرامــا الــعــاديــة تغيب هذه 
المـــعـــادلـــة. كــمــا أنـــنـــي لـــم أرَ 
 كــومــيــديــاً لم 

ً
يـــومـــاً، مــمــثــلا

ينجح في مشهد تراجيدي 
فهو يلامس شعور المشاهد 
بــشــكــل مــبــاشــر ويــنــجــح في 
تــفــتــيــت قــلــبــه. فــكــثــيــرون من 
عمالقة الفن الكوميدي أبكونا 
وأضحكونا في آن، وهنا تكمن 
الصعوبة فــيــه. وأستطيع القول 
بأننا اليوم بحاجة إلى الكوميديا 
النظيفة بعيداً عن استخدام الكلام 
الـــــبـــــذيء والمـــبـــالـــغـــة فــــي حـــركـــات 

التهريج ومساحيق المايك آب».
يحيط بماغي بو غصن فريق 
مـــتـــكـــامـــل مــــن مــمــثــلــين وعـــامـــلـــين 
ــــعــــدّهــــم عـــنـــاصـــر نـــجـــاح لــلــعــمــل 

َ
ت

وتوضح: «كل عمل لا يرتكز على 
 ،

ً
عــمــل جــمــاعــي لا يــكــون مــتــكــامــلا

ومــــع مـــــازن طـــه (الـــكـــاتـــب) وإيــلــي 
حــبــيــب (المــــخــــرج) وقـــيـــس الــشــيــخ 

نجيب (يشاركها بطولة المسلسل) 
إضافة إلى وسام صباغ وجيسي 
عـــــبـــــدو ونـــــيـــــكـــــولا مـــــزهـــــر وتـــقـــلا 
شــمــعــون وغـــيـــرهـــم مـــن المــمــثــلــين، 
بـــالـــراحـــة. ومـــن الجميل  لا أشــعــر 
أن تدخلي موقع التصوير وأنــتِ 
على يقين أن هناك أشخاصاً في 
انتظارك تربطهم بك علاقة تفاهم 
فــيــهــيــئــون بـــذلـــك لأرضـــيـــة تمثيل 
مــطــلــوبــة». أثـــنـــى عــــدد مـــن زمـــلاء 
مــاغــي بــو غــصــن عــلــى أدائـــهـــا في 
«جــولــيــا» وبــيــنــهــم نـــاديـــن نسيب 
نجيم وكارين رزق الله، وتعلق بو 
غصن على ذلك بالقول: «الثناء من 
ز الممثل ويشعره 

ّ
الزملاء أمر يحف

بالفرح. لا يمكن وصفه بأنه أهم 
مـــن الــتــعــلــيــقــات الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
رِده من الناس ولكنه يحمل نكهة 

َ
ت

خاصة يلتذ بها صاحبها، ويجب 
أن يظلل أجواءنا التمثيلية بدل أن 
يتبادل أركانها القصف المتبادل».

بـــرعـــت مـــاغـــي بــــو غـــصـــن فــي 
تقديم أدوار تحمل رسائل إنسانية 
المـــعـــنـــفـــة،  المــــــــــرأة  فــــجــــسّــــدت دور 
والمــــــــــــرأة الــــتــــي يــــتــــم اســـتـــغـــلالـــهـــا 
مـــن زوجـــهـــا، ومـــا إلـــى هــنــالــك من 
الـــضـــوء على  فــيــهــا  أدوار ســلــطــت 
مشكلات اجتماعية تعاني منها 
المـــــــرأة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فـــهـــل ســتــعــود 

اكــتــفــت من  أنــهــا  إلـــى تقمصها أو 
تــمــثــيــلــهــا؟ تــــقــــول: «عـــلـــى الــفــنــان 
أن يستفيد مـــن شــهــرتــه لإيــصــال 
إنْ مــــن خـــلال  إنـــســـانـــيـــة  رســــائــــل 
تــوعــويــة أو أدوار تلقي  حـــمـــلات 
الضوء على مشكلات الناس، وهو 
الأمر الذي لن أتخلى عنه حتى آخر 

رمق في حياتي».
الــدرامــيــة  ورأت أن «الـــســـاحـــة 
المــحــلــيــة بــحــاجــة إلـــى مــوضــوعــات 
تـــحـــاكـــي الــــــواقــــــع الـــلـــبـــنـــانـــي بــكــل 
مكوناته (الشارع والمواطن والهموم 
الــحــيــاتــيــة)، فبذلك نــطــوّر أعمالنا 
ونجعلها أقرب إلى المشاهد». كما 
تتابع ماغي بو غصن أعمال الدراما 
بشكل عام، وبعد أن انتهت مؤخراً 
من تصوير مشاهدها في «جوليا» 
تنوي متابعة عدد من المسلسلات 
المعروضة على الشاشات المحلية 
والــعــربــيــة، وتــقــول: «أحـــب متابعة 
أعــمــال الغير بعين محبة شغوفة 
بمهنة التمثيل بشكل عام. وبرأيي 
جــمــيــع الأعـــمـــال تستحق المتابعة 
لــنــتــعــلــم مـــن أخــطــائــنــا وكـــذلـــك من 
نـــجـــاحـــاتـــنـــا، وأتـــمـــنـــى أن نــرتــقــي 
بــأعــمــالــنــا إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب 
مـــن أجــــل صــنــاعــة درامــــــا حقيقية 
تــضــاهــي بأهميتها أخـــرى عربية 

وحتى غربية».
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ويــســتــمــع 
إلـــــــيـــــــه. «أقـــــــف 
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الجماعي تكاملا
يهيّئ لأرضية 

ضرورية للتمثيل

قال لـ  إنه محظوظ بالعمل مع أمينة خليل

ظافر العابدين: الوسامة لا تحصرني في الأدوار الرومانسية... و«ليالي أوجيني» دراما راقية
القاهرة: شيماء مكاوي

استطاع الفنان التونسي 
ظــــافــــر الــــعــــابــــديــــن، الــــوصــــول 
إلــى قمة الأعــمــال الفنية خلال 
ســـــــنـــــــوات قــــلــــيــــلــــة، وفـــــرضـــــت 
موهبته نفسها على الساحة 
الفنية، كما ساهمت اختياراته 
المتأنية في بطولة أعمال درامية 
وســيــنــمــائــيــة بـــــارزة فـــي مصر 
والـــعـــالـــم والــــعــــربــــي. ويـــشـــارك 
الــعــابــديــن فــي بطولة مسلسل 
«لــيــالــي أوجــيــنــي» مــع الفنانة 
أمــــيــــنــــة خــــلــــيــــل، بـــــالمـــــاراثـــــون 

الــرمــضــانــي الــحــالــي، 
بعد مشاركته 

الـــــــــــعـــــــــــام 

المــــاضــــي فــــي بـــطـــولـــة مــســلــســل 
«حــــــلاوة الـــدنـــيـــا» مـــع الــفــنــانــة 
هــنــد صـــبـــري، وحـــقـــق نــجــاحــا 
كـــبـــيـــرا عـــنـــد عـــــرضـــــه. تـــحـــدث 
«الــشــرق الأوســـط»  الــعــابــديــن لـــ
عــن تفاصيل دوره فــي «ليالي 

أوجــيــنــي»، وأعــمــالــه الجديدة، 
على هامش تصوير مشاهده 
المــتــبــقــيــة مـــن المــســلــســل، خــلال 
لقائه بوفد إعلامي وصحافي 
مــصــري، شــاركــت فيه «الــشــرق 

الأوسط» بالقاهرة.
يــــقــــول ظــــافــــر الــــعــــابــــديــــن: 
«السيناريو الــذي كتبه كل من 
إنـــجـــي الــقــاســم وســـمـــاء أحــمــد 
عبد الخالق، هو أول ما جذبني 
لمسلسل (ليالي أوجيني) حيث 
وجـــدتـــه عــمــلا مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً 
عــــمــــا قــــدمــــتــــه مـــــن قــــبــــل، وهــــو 
درامـــــــا راقــــيــــة تــــــدور أحـــداثـــهـــا 
داخـــــل مــديــنــة بــورســعــيــد، في 
حـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة قـــديـــمـــة بــفــتــرة 
الأربعينات، حيث الاختلاف في 
كــل شـــيء؛ فــي طريقة التعامل 
مـــــع الآخــــــريــــــن، والـــــتـــــي تــتــســم 
بــــالــــرقــــي الــــشــــديــــد، والمــــلابــــس 
والموضة كانت مختلفة أيضا، 
حيث كان يرتدي الرجل البدلة 
والــــطــــربــــوش، والمــــــــرأة تـــرتـــدي 
الفستان والجوارب والقبعة». 
ولفت إلى أن طريقة التعبير 
عــن المشاعر كانت مختلفة 

أيضا.
وقـــــــــال عــــــن طــبــيــعــة 
دوره في مسلسل «ليالي 
أوجـــيـــنـــي»: «أقـــوم 
بــــــدور دكـــتـــور 
يــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــى 
(فــــــــــــريــــــــــــد) 
وهـــــــــــــــــــــــــــــو 
مـــــتـــــزوج 

مـــــن زوجــــــــة شـــقـــيـــقـــه المـــتـــوفـــى 
(عــــايــــدة) الـــتـــي تـــقـــوم بـــدورهـــا 
الفنانة كارمن بصيص، حيث 
تزوجها من أجل رعايتها هي 
لــذا طبيعة المشاعر  وطفلتها، 
فيما بينهما بها جفاء كبير، 
ويــحــاول أن يتقرب منها لكن 
دون جدوى، وأثناء هذا يتقابل 
مـــــع (كــــــاريــــــمــــــان) الــــتــــي تـــقـــوم 
بــدورهــا الفنانة أمينة خليل، 
حيث يــذهــب لعلاجها بعد أن 
فقدت وعيها في أحد الشوارع 
أمام (كازينو أوجيني) وقامت 

إحــــــدى المـــطـــربـــات بــالــكــازيــنــو 
بــنــقــلــهــا لــبــيــتــهــا ورعـــايـــتـــهـــا، 
وتـــحـــدث بـــين فــريــد وكــاريــمــان 
قصة حب، ويواجهان كثيرا من 
العقبات، وتدور أحداث العمل 
في إطار اجتماعي رومانسي».
الــفــنــان التونسي  وأضـــاف 
قــائــلا: «رغـــم أن أحــــداث العمل 
كـــــانـــــت تــــــــــدور داخــــــــــل مـــديـــنـــة 

بــورســعــيــد، فـــإن أبــطــال العمل 
لــم يتحدثوا باللكنة الخاصة 
بتلك المدينة، لأنهم من القاهرة، 
وكـــل مــنــهــم تــضــطــره الــظــروف 
لــلــعــيــش فـــي بــورســعــيــد، فيما 
عـــــدا الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم مــــن أهـــل 
بــورســعــيــد، وقــمــنــا بــتــصــويــر 
بعض المشاهد هناك بالفعل، 
وكنت سعيد جدا لأنها مدينة 
جـــمـــيـــلـــة لــــهــــا طـــــابـــــع خــــاص 

مختلف عن القاهرة».
ورد على ادعاءات تشابه 
«ليالي أوجيني» مع مسلسل 
«جــــرانــــد أوتــــيــــل»، وتــقــلــيــده 
نـــســـخـــة إســــبــــانــــيــــة، قــــائــــلا: 
«هـــــذا غــيــر صــحــيــح تــمــامــا، 

فـــالـــقـــصـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، وكــــذلــــك 
الأحداث والسيناريو، ولكنهما 
متقاربتان في الحقبة الزمنية 
الــتــي تــــدور بــهــا الأحــــــداث، لــذا 
ملابس الشخصيات وشكلها 
مــتــشــابــه فــقــط. ورغــــم أن فكرة 
مـــســـلـــســـل (لــــيــــالــــي أوجـــيـــنـــي) 
مـــقـــتـــبـــســـة مــــــن أشــــــكــــــال فــنــيــة 
إســــبــــانــــيــــة، فــــــإن الـــســـيـــنـــاريـــو 
والأحــــــــداث مــصــريــة خــالــصــة، 
واقــتــبــاس الــعــمــل لا يعني أنــه 
نــســخــة مـــقـــلـــدة، ولـــكـــن الــفــكــرة 
فقط مقتبسة، لكن السيناريو 
والحوار مختلفان تماما، بما 

يناسب البيئة المصرية».
في السياق نفسه، تحدث 
ظـــافـــر عـــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
واجهته أثناء تصوير المسلسل 
قائلا: «لم تواجهني صعوبات 

في تجسيد شخصية (فريد)، 
لكن الصعوبة كانت في شكل 
الشخصية وطريقة التحدث 
الزمنية  بما يناسب الحقبة 
التي تدور بها أحداث العمل، 
فــــــإذا غـــضـــب يـــجـــب أن يــكــون 
بطريقة مهذبة، حتى المشكلات 
الزوجية كانت تحدث في إطار 
بــالــنــســبــة  هـــــادئ وراق، هــــذا 
الــشــخــصــيــة، ولــكــن  لتجسيد 
هـــــنـــــاك صـــــعـــــوبـــــات واجــــهــــت 
أثــنــاء التصوير،  الــعــمــل كــكــل 
وهو بناء ديكورات تتناسب 
مــع الحقبة الزمنية الخاصة 
بـــــفـــــتـــــرة الأربــــــعــــــيــــــنــــــات، لأن 
التفاصيل الدقيقة قادرة على 

إنجاح العمل».
وتــابــع: «أعتبر نفسي 
مــــحــــظــــوظــــا بــــالــــعــــمــــل مـــع 
الـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة أمــيــنــة 
خــلــيــل، لأنــهــا فــنــانــة رائــعــة، 
وإنـــــســـــانـــــة عـــظـــيـــمـــة، ولأن 
أداءهـــا التمثيلي راق، فهي 
تمثل بتلقائية لم أشاهدها 
من قبل، وأتمنى أن يجمعنا 
مــــــعــــــاً أكـــــــثـــــــر مــــــــن عــــــمــــــل فـــي 

المستقبل».
وأوضـــــــــح أنــــــه لا يــتــعــمــد 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي مـــســـلـــســـلات 
رمضان فقط، مع أنها مميزة 
ولــهــا شــكــل مــخــتــلــف، وهـــو ما 
يــشــجــعــه عــلــى المـــشـــاركـــة بــهــا، 
ولكن هذا لا يمنعه من الموافقة 
يُــــعــــرض عــلــيــه  عـــلـــى أي عـــمـــل 
خــــارج رمـــضـــان، ولــكــن بــشــرط 
أن يكون مميزا ومختلفا عما 

قدمه من قبل، بحسب وصفه.
وحــــــــــــول مــــــــا يــــــــتــــــــردد عـــن 
حصره في الأدوار الرومانسية 
الاجــتــمــاعــيــة نــظــرا لــوســامــتــه، 
قائلا: «لا؛ على الإطلاق، بدليل 
أن رمضان قبل الماضي قدمت 
مسلسل (الخروج) وكان عبارة 
عن عمل درامي أكشن، وإثارة، 
وليس اجتماعيا أو رومانسيا، 
وأنـــا أتــعــمــد ألا أحــصــر نفسي 
فــي إطــار محدد مــن الأدوار أو 
الــشــخــصــيــات». ولــفــت إلــــى أن 
«المنافسة موجودة في كل وقت، 
وليس في رمضان فقط، ولكني 
لا أهتم بها تماما، فقط أركز في 

العمل الذي أقدمه، والنجاح أو 
الفشل يــحــدده الجمهور، بعد 
مشاهدة المسلسل، فأركز على 
اخــتــيــاراتــي وأدائــــي، وهـــذا هو 

الأهم بالنسبة لي».
إلــى ذلــك، تحدث ظافر عن 
الأعــمــال الــعــالمــيــة الــتــي يــشــارك 
بـــــهـــــا، قــــــائــــــلا: «لـــــهـــــا طــبــيــعــة 
مختلفة، وأفادتني كثيرا، ولا 
أرى أن ذلك سيؤثر بالسلب على 

أعمالي العربية أو المصرية».
وأكــد تأجيل مشاركته مع 
الفنان المصري أحمد السقا في 
عــمــل سينمائي جــديــد، وقـــال: 
«كــــان مــن المــفــتــرض أن أشــتــرك 
مــعــه فــي فيلم (الـــفـــارس)، لكن 
تـــم تــأجــيــلــه، وهـــنـــاك كــثــيــر من 
الأخــبــار غير الصحيحة التي 
تتعلق بهذا الأمر يتم تكرارها، 
ولــيــس لها أســـاس مــن الــدقــة»، 
وأوضـــح أنــه لا يوجد لديه أي 
عــمــل سينمائي جــديــد، ســوى 
عمل واحــد مــن المــقــرر أن يُعلن 
عنه بعد عيد الفطر وسيكون 

من إنتاج وليد صبري.
وعن الأخبار التي تحدثت 
عن منع زوجته البريطانية من 
الــتــمــثــيــل، قـــال الــعــابــديــن: «لا؛ 
على الإطلاق، فلها كامل الحرية 
 ،

ً
في أن تعود إلى عملها ممثلة

ولـــكـــنـــهـــا اخـــــتـــــارت أن تــعــتــنــي 
بابنتنا (ياسمين)، خصوصا 
مـــع ظــــروف ســفــري المــســتــمــرة، 
وأتمنى أن يجمعني بها عمل 

فني في الفترة المقبلة».
ظافر 

العابدين

لعمل 
اصة 
هرة، 
روف 
فيما 
 أهـــل 
صــويــر 
فعل، 
دينة 
اص 

ابه 
سل 
ــده 
لا:
مــا،

ـذلــــك 

أ
ت
م
م
الم

الم
رم
ولـ

يــش
ولك ظافر العابدين 

في مسلسل «ليالي أوجيني»

لم أواجه صعوبات 
في تجسيد شخصية 
فريد سوى طريقة 
التحدث لتتناسب 

مع أجواء الأربعينات
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»لعنة كارما«: أزمات خلال التصوير وانتظار بعد العرض

بيروت: جوسلين الأعور

 اس������م م��س��ل��س��ل 
ّ
ي����ب����دو أن

»ل��ع��ن��ة ك��ارم��ا« ك���ان ل��ه تأثيره 
السلبي. فقد شهد هذا العمل 
ال�������درام�������ي أزم�����������ات ع�������دة ق��ب��ل 
��ه وس����ط أج����واء 

ّ
ان���ط���اق���ه. ل��ك��ن

م���ش���ح���ون���ة ب����ال����ت����وت����ر، وب���ع���د 
التغلب على الصعوبات عاد 
ودخ����������ل س�����ب�����اق الم���س���ل���س���ات 
ل��ي��ح��ظ��ى بنسبة  ال��رم��ض��ان��ي��ة 
ف��ي مصر  عالية م��ن المشاهدة 

رغم ثغراته.
قبل الحديث عن المسلسل 
ال��������ذي ت��������ؤدي ه����ي����ف����اء وه���ب���ي 
ب��م��ش��ارك��ة  ف��ي��ه  ال��ب��ط��ول��ة  دور 
عدد كبير من ممثلي الشاشة 
الم�����ص�����ري�����ة، وه�������و م������ن إن����ت����اج 
ممدوح شاهين وإخراج خيري 
ب��ش��ارة، لا بد من الإش���ارة إلى 
دوّام�������ة الم���ش���ك���ات ال���ت���ي دخ��ل 
فيها قبل عرضه: أولًا التأخير 
ال��ذي واجهه ال��ذي جعل أقام 
الصّحافة تتداول خبر تأجيله 
وإرج�������اء ع���رض���ه إل����ى م���ا بعد 
ان���ت���ه���اء الم����وس����م ال���رم���ض���ان���ي، 
ثانياً اعتذار المخرج إسماعيل 
ف���������اروق ع�����ن ال���ع���م���ل لأس���ب���اب 
ص��ح��ي��ة، ث��ال��ث��اً ت��س��ل��ي��م ش��رك��ة 
الإن����ت����اج الم���ه���مّ���ة إل�����ى الم���خ���رج 

خيري بشارة الذي أراد بدوره 
تغيير عدد من الممثلين ليواجه 
رفضاً قاطعاً من قبل القيمين 

على الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن عدم 
ت��أج��ي��ل��ه  الم���س���ل���س���ل أو  ع�����رض 
جاء على لسان هيفاء أكثر من 
مرّة، كان أحدثها كاماً كتبته 
على صفحتها الرسمية على 
إل��ى الظروف  إنستغرام لافتة 
الإن����ت����اج����ي����ة ال����ق����اس����ي����ة ال���ت���ي 
تتعرض لها هي وفريق العمل، 
اع��ت��ذاره��ا المسبق  إل��ى  مشيرة 
م��ن��ه��م ف���ي ح���ال ل���م ي��ت��م إك��م��ال 
العمل، ولكن بعد أقل من ساعة 
حذفت هيفاء ما كتبته، ونفاه 

المنتج.
الأزم�������ات أك��م��ل��ت ط��ري��ق��ه��ا 
بعد ع��رض الحلقة الأول��ى من 
ال���ع���م���ل ح����ين ه���اج���م���ت ه��ي��ف��اء 
الم���ن���ت���ج ب��س��ب��ب ت��ج��اه��ل��ه ذك���ر 
ى شارة 

ّ
اسم الفنان آدم الذي غن

مقدمة المسلسل، والإشارة فقط 
ى 

ّ
إلى محمد عدوية في حين غن

الأخير شارة النهاية.
ب�������ال�������ع�������ودة إل����������ى »ل����ع����ن����ة 
كارما« )تأليف عبير سليمان 
سيناريو وحوار مصطفى زايد 
وحاسم حلمي وبطولة: زكي 
فطين عبد الوهاب، وشيرين، 
ونورين كريم، وعبير عيسى، 
وه���ان���ي ق���ن���دي���ل(، ت��ج��سّ��د فيه 
ن��صّ��اب��ة محترفة  ه��ي��ف��اء دور 
تقع ف��ي غ���رام أح��د ضحاياها 
رج����ل الأع����م����ال »ع���م���ر ه���داي���ة« 
الذي يؤدّي دوره الممثل والمذيع 
الم����ص����ري ال���ن���م���س���اوي ف����ارس 

رحومة في عودة إلى الشاشة 
بعد 20 عاماً منذ مشاركته في 
فيلم »المصير« للمخرج العالمي 

يوسف شاهين.
الحكاية تظهر في حلقاتها 
ك���ارم���ا في   م��وه��ب��ة 

ّ
الأول������ى أن

�����ص�����ب والاح�������ت�������ي�������ال ت����ب����دأ 
ّ
ال�����ن

ب��ال��ت��راج��ع، م��ع الم��ش��ك��ات التي 
أخ������ذت ع��ص��اب��ت��ه��ا ت��واج��ه��ه��ا، 
وق���رار عمر ب��الان��ت��ق��ام م��ن دون 
أي رحمة. وعلى الرّغم من فرادة 
ال���ق���صّ���ة ف�����إن الاس���ت���ع���ج���ال ف��ي 

ت��ص��وي��ر المسلسل يظهر جلياً 
على ممثليه، بمن فيهم هيفاء 
وه��ب��ي ال��ت��ي ع��وّدت��ن��ا على أداء 
استثنائي ف��ي معظم أعمالها 

التمثيلية التي 
اس������ت������ط������اع������ت 

ت��ش��كّ��ل ظ��اه��رة حقيقية في  أن 
مصر. إلا أنها هذه المرة لم تكن 
على مستوى التوقعات، وجاء 
ال��ش��يء.  ب��ع��ض  أداؤه�����ا مخيباً 
لعل الضغوطات 
ال���������ت���������ي ع������ان������ت 

م��ن��ه��ا ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف��ي 
التصوير كان لها تأثيرها على 
ب��الإت��ق��ان  ال����دور  ع���دم تقديمها 
المعهود. وهنا لا بدّ أن نستذكر 
قت نجاحاً جماهيرياً 

ّ
ها حق

ّ
أن

لاف��ت��اً ف��ي مسلسل »ال��ح��رب��اي��ة« 

ف�����ي رم�����ض�����ان ال�����ف�����ائ�����ت، وذل�����ك 
استكمالًا لمسيرة ناجحة جداً 
وتفوقاً لا يستهان بهما، وقدرة 
ح���ق���ي���ق���ي���ة ع���ل���ى م���ن���اف���س���ة أه���م 

نجمات الدراما المصرية.
 ع������ودة 

ّ
الم������ؤس������ف أن م������ن 

رح������وم������ة ل������م ت����ك����ن ع����ل����ى ق����در 
أي��ض��اً، وأت���ى أداؤه  التطلعّات 
إل��ى الكاريزما  ع��ادي��اً، مفتقراً 

بينه وبين نجمة العمل.
مع عرض نحو ثلث حلقات 
ه سيقع في 

ّ
المسلسل نخشى أن

فخ البطء، مع رتابة في توالي 
الأح�����داث وض��ع��ف أح��ي��ان��ا في 
ص والسيناريو، ولا بدّ من 

ّ
الن

انتظار أحداث أكثر دراماتيكية 
من أجل الحفاظ على مستوى 
التشويق المتوقع في هذا النوع 
من الأعمال. ففي نهاية الأمر لا 
كال فقط على جمال 

ّ
يمكن الات

ال���ن���ج���م���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة وال����ب����ذخ 
الكبير في إطالاتها الممهورة 
باسم أهم دور الموضة العالمية 
وأش���ه���ره���ا، لأن ذل���ك بطبيعة 
ال�����ح�����ال لا ي���ك���ف���ي، خ��ص��وص��اً 
ف����ي ظ����ل م��ن��اف��س��ة ش���رس���ة م��ع 
ع�������دد ك���ب���ي���ر م�����ن الم���س���ل���س���ات 
ال��رم��ض��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ش��اش��ات 
ال��ع��رب��ي��ة. ل���ذا ي��ؤم��ل أن تشهد 
الحلقات الآتية تغييراً حقيقياً، 
ل��ل��م��س��ل��س��ل م��ن   س���ي���ك���ون 

ّ
وإلا

اس�����م�����ه ن����ص����ي����ب، لأن��������ه ي���ب���دو 
 العقبات الكثيرة 

ّ
وللأسف أن

التي واجهها والاستعجال في 
تصويره والأزمات التي تخبّط 
بها بدأت تظهر نتائجها بعد 

عرضه!

هيفاء وهبي في مسلسل }لعنة كارما{

أضواء ملونة وزينات رمضانية تزين جوانب قناة القصبة في الشارقة )إ.ب.أ(

مسحراتي مصري 

أبرزهم البريطاني إدوارد وليم لين

»المسحراتي«... مهنة رمضانية 
جذبت الرّحالة والمستشرقين في مصر

القاهرة: محمد عجم

ج��ذب��ت م��ه��ن��ة »الم��س��ح��رات��ي« 
ال��رح��ال��ة والمستشرقين  ع���ددا م��ن 
الذين زاروا مصر ونقلوا طقوس 
أه��ل��ه��ا وع��ادات��ه��م؛ ول��ع��ل أب��رزه��م 
ال���ب���ري���ط���ان���ي إدوارد  الم���س���ت���ش���رق 
ول���ي���م ل���ين ال�����ذي ت���ح���دّث ع��ن��ه في 
موسوعته »المصريون المحدثون«، 
ض��م��ن ح��دي��ث��ه ع���ن م��ام��ح مصر 

الرمضانيّة.
������س������ح������ر«؛ 

ُ
ف����ت����ح����ت اس���������م »الم

ق����ال الم��س��ت��ش��رق ال��ب��ري��ط��ان��ي عن 
المسحراتي حسب ما نعرفه اليوم، 
ه »الشخص المسؤول عن إيقاظ 

ّ
إن

المصريين لتناول وجبة السّحور 
ف����ي ع����ز ال���ل���ي���ل ق���ب���ل أن يُ���درك���ه���م 
الفجر ليستعينوا بها على نهار 

الصوم«.
������ه ي������دور ف����ي ك��ل 

ّ
ك���م���ا ذك�����ر أن

 لكل منطقة مسحراتي 
ّ
ليلة، وأن

خاص بها، حيث يبدأ في طواف 
الم��ح��روس��ة بعد ساعتين  ش���وارع 
م���ن ال����غ����روب ل��ك��ي ي��ن��ت��ه��ي منها 
بيل الفجر في وقت يسير 

ُ
تماماً ق

ر فيه، يرافقه فتى  يسعه التسحُّ
صغير يحمل قنديلين لكي يضيء 

الطريق في العتمة.
 المسحراتي 

ّ
ويذكر وليم لين أن

ك���ان ل���ه ن����داء م��ح��ف��وظ، وي��ض��رب 
على طبلته »بازته« عند كل وقفة 
ثاث مرات، كما كان يطلق المدائح 
الم����ن����ازل؛ داع���ي���اً بالتقبل  لأرب�����اب 
والحفظ لأهل الدار، قائا: »اصح 
يا غفان وحد الرحمن.. أسعد الله 
لياليك يا فان(، ولا يذكر أسماء 
الله  ما يقول: »أسعد 

ّ
البنات، وإن

لياليك ي��ا س��ت ال��ع��راي��س«، وك��ان 
المسحراتي يلزم الصّمت عندما 
ي��م��رّ ببيت ف��ي ح��ال��ة ح��زن لوفاة 

عزيز.
ويُلمح لين إلى طبقية ما في 
خ��ط��ة ع��م��ل »الم��س��ح��رات��ي��ة« ال��ذي��ن 
يتوقفون لدى كُل باب من أبواب 
الأغ���ن���ي���اء وق���ت���ا م��ن��اس��ب��ا لإي��ق��اظ 
م���ن���ت���وي ال���ص���ي���ام ه����ن����اك، ب��ي��ن��م��ا 
ي���ت���ج���اه���ل���ون ع���ل���ى الأغ�����ل�����ب دور 
الفقراء الذين لن ينقدوهم أخيرا 

مالا نظير إيقاظهم.
وع������ل������ى ال��������رّغ��������م م�������ن ت����ع����دد 
الم��������س��������ح��������رات��������يّ��������ة ف���������������إن ن������وت������ة 
موسيقية م��ح��دّدة ه��ي تلك التي 
ي��س��ت��خ��دم��ون��ه��ا ج��م��ي��ع��اً ل��ل��ط��رق 
ال��خ��اص��ة، ضمّنها  على طبلتهم 
إدوارد ل��ين ف��ي كتابه، إل��ى ج��وار 
ن���ص���وص ال����ن����داءات الم��س��ت��خ��دم��ة 
ومن بينها: لا إله إلا الله.. محمد 
الليالي على  رسول الله… أسعد 
)…(، ذاكرا اسم العائلة وأفرادها 
واحدا واحدا من الرجال، يتوسط 
الفواصل بين الجُمل عزف منفرد 

على طبلة المسحراتي.
وح�����س�����ب الم����������ؤرخ ال����دك����ت����ور 
قاسم عبده قاسم، أستاذ تاريخ 
ال���ع���ص���ور ال���وس���ط���ى ف���ي ج��ام��ع��ة 
ال��زق��ازي��ق، فقد ج��ذب��ت شخصية 
الم�����س�����ح�����رات�����ي ب����ع����ض ال�����رّح�����ال�����ة 
والمستشرقين الذين زاروا مصر 
على مر العصور؛ حيث تحدثوا 
عن تقاليده وشغف المصريين به، 
ف��ال��رح��ال��ة الم��غ��رب��ي »اب���ن ال��ح��اج« 
ال���ذي ج��اء إل��ى مصر ف��ي العصر 
المملوكي في عهد الناصر محمد 
ب����ن ق�������اوون ت����ح����دّث ع����ن ع�����ادات 
المصريين وجمعها في كتاب وقال 
ع���ن الم��س��ح��رات��ي م��ب��دي��ا ده��ش��ت��ه 
واستغرابه مما شاهد، إنه »تقليد 
���رع ل���م ي��ع��رف��ه في 

ّ
خ����ارج ع���ن ال���ش

 المسحراتي ينادي 
ّ
باده، وذكر أن

وي���غ���ن���ي ف����ي ش��������وارع ال����ق����اه����رة، 
أمّ�������ا ف����ي الإس����ك����ن����دري����ة ف��ي��ط��وف 
 ع��ل��ى ال��ب��ي��وت ب��ال��ع��ص��ي«. 

ّ
وي����دق

وي���ت���اب���ع: »أمّ������ا أب�����رز م���ن ت��حّ��دث 
ف��ه��و المستشرق  الم��س��ح��رات��ي  ع��ن 
الإنجليزي إدوارد وليم لين الذي 
زار مصر خال القرن التاسع عشر 
في عهد محمد علي، وقد شغف 
ش��غ��ف��ا ك��ب��ي��را ب���ع���ادات الم��ص��ري��ين 
وتقاليدهم؛ حيث عاش بها فترة 
م اللغة العربية، وقد 

ّ
طويلة وتعل

ذكر لين كيفية احتفال المصريين 
ب����ق����دوم رم�����ض�����ان، وت�����ح�����دّث ع��ن 
ع������ادات الم���س���ح���رات���ي، وم����ن ك��ث��رة 
شغفه ذكر نصوص الأغاني التي 
ى بها وال��ن��وت��ة الموسيقية 

ّ
يتغن

الخاصة بكل أغنية«.

أبرزهم ليلى علوي ودنيا سمير غانم وهند صبري

فنانون يعوضون غيابهم عن دراما رمضان بالإعلانات في مصر
القاهرة: شيماء مكاوي

ع������وّض ف���ن���ان���ون م��ص��ري��ون 
غيابهم عن الماراثون الرمضاني 
ه���������ذا ال��������ع��������ام، ب�����ظ�����ه�����وره�����م ف���ي 
الإع�������ان�������ات ال�����ت�����ج�����اري�����ة، ول���ع���ل 
أب�����رزه�����م ال���ف���ن���ان���ة دن����ي����ا س��م��ي��ر 
غانم التي شاركت العام الماضي 
بمسلسل »في الا لا لاند« والعام 
ب��م��س��ل��س��ل »نيللي  الم���اض���ي  ق��ب��ل 
����ه����ا اك���ت���ف���ت 

ّ
وش�������ري�������ه�������ان«، ل����ك����ن

ب��ال��ظ��ه��ور ف��ق��ط ف��ي إع��ان��ين ه��ذا 
ال���ف���ن���ان م��اج��د  ال����ع����ام، الأول م���ع 
ال����ك����دوان����ي ع����ن م��ن��ت��ج��ع س��ك��ن��ي 
في القاهرة، والثاني عن إحدى 
ش�����رك�����ات الم����ح����م����ول ف�����ي م���ص���ر. 
وأع���ل���ن���ت دن����ي����ا ع���ب���ر ص��ف��ح��ت��ه��ا 
ال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل 
الاج���ت���م���اع���ي »ف���ي���س���ب���وك« أن��ه��ا 
تعوّض عدم وجودها في الدراما 
ب��اش��ت��راك��ه��ا ف���ي الإع����ان����ات ه��ذا 

العام.
ومن الفنانات الاتي اعتدن 
على الاش��ت��راك أيضاً في الدراما 
ها غ��اب��ت هذا 

ّ
الرمضانية، ولكن

العام هي الفنانة التونسية هند 
صبري، التي شاركت في إعان 

ت 
ّ
شركة محمول مصرية وغن
لأول مرة من خاله، وقد 

اشتركت صبري العام 
الم��اض��ي ف��ي الم��اراث��ون 
الرمضاني من خال 
م����س����ل����س����ل »ح����������اوة 
��ق 

ّ
ال���دن���ي���ا« ال�����ذي ح��ق

ن���ج���اح���اً ك���ب���ي���راً ع��ن��د 
عرضه.

في السياق نفسه، 
ش�����ارك�����ت ال���ف���ن���ان���ة ل��ي��ل��ى 

علوي في اثنين من الإعانات 
الخاصة بالمؤسسات الخيرية من 
 المشاهدين على التبرع 

ّ
أجل حث

اع��ت��ادت على المشاركة  لها، وق��د 
ف���ي ال����درام����ا ال��رم��ض��ان��ي��ة، حيث 
ق���دم���ت ال����ع����ام الم����اض����ي م��س��ل��س��ل 
»هي ودافنشي« مع الفنان خالد 

الصاوي.
أمّ����ا ال��ف��ن��ان ع���زت أب���و ع��وف 
ال���ذي ي��ش��ارك دائ��م��اً ف��ي أك��ث��ر من 
ع��م��ل درام����ي ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان، 
ف��ق��د اس��ت��ط��اع أن ي��ع��وّض غيابه 
العام الحالي من خال الاشتراك 
ف���ي إع�����ان ع���ن أح����د م��ش��روع��ات 
ال���وح���دات ال��س��ك��ن��ي��ة، ب��الاش��ت��راك 

مع الفنانة المصرية هالة فاخر.

وقال الفنان عزت أبو عوف، 
»الشرق الأوسط« عن مشاركته  ل�
ف����ي الإع�����ان�����ات ال����ع����ام ال���ح���ال���ي: 
»اع��ت��ب��ر وج�����ودي ع��ل��ى ال��ش��اش��ة 
س������واء ف����ي الإع�������ان أو ال����درام����ا 
بمثابة م��ع��اي��دة على جمهوري 
م��ن الم��ش��اه��دي��ن، وح��رص��ت على 
الوجود هذا العام من خال هذا 
الإعان لهذا السبب، ولا يشغلني 
سوى الاستمرار مع المشاهدين«.

ف��ي��م��ا ع����وّض ال��ف��ن��ان ه��ان��ي 
ت��ق��دي��م  ال������ذي داوم ع���ل���ى  رم������زي 
ب�����رام�����ج م����ق����ال����ب ف�����ي ال����س����ن����وات 

الأخ���ي���رة، غ��ي��اب��ه ال��ع��ام ال��ح��ال��ي، 
ب��وج��وده ف��ي إع��ان ع��ن المابس 
ال��داخ��ل��ي��ة. ك��ذل��ك اكتفت الفنانة 
اللبنانية نيكول سابا بظهورها 
ف����ي إع������ان ع����ن إح������دى ش���رك���ات 

المحمول.
وع���ل���ى ال����رّغ����م م����ن م��ش��ارك��ة 
الفنان أحمد فهمي العام الماضي 
في بطولة مسلسل »لأعلى سعر« 
ه غاب 

ّ
مع الفنانة نيللي كريم فإن

العام الحالي عن الدراما وعوّض 
غ����ي����اب����ه ب����اش����ت����راك����ه ف�����ي إع�����ان 

تجاري.

وي�������ف�������س�������ر أح��������م��������د ف����ه����م����ي 
»الشرق الأوسط« أسباب غيابه  ل�
ال��درام��ا وتقديمه للإعانات  عن 
 
ّ
: »ي���ع���ت���ق���د ال���ك���ث���ي���رون أن

ً
ق�����ائ�����ا

الم���ال م��ن أجل  الفنان يبحث ع��ن 
 
ّ
 أن

ّ
اش��ت��راك��ه ف���ي الإع����ان����ات، إلا

هدفه الحقيقي ليس المال، فالفن 
ل��ي��س م��ه��ن��ة ت���ج���اري���ة، ب���ل متعة 
يتمتع بها الفنان عندما يشارك 
ج��م��ه��وره ف���ي ع��م��ل م���ا وينتظر 
آراءه��م وردود أفعالهم كل عام، 
��ن��ي لا أش����ارك ف��ي الم��اراث��ون 

ّ
ولأن

ال��رم��ض��ان��ي ق�����رّرت ال���وج���ود من 

خ�����ال إع��������ان، وس���ع���ي���د ب�����ردود 
الأف�����ع�����ال الإي����ج����اب����ي����ة ع�����ن ه���ذه 
���ن���ي 

ّ
الم����ش����ارك����ة، خ���ص���وص���اً أن

ح��رص��ت ف��ي��ه ع��ل��ى أن أؤكّ���د 
ني مطرب وممثل، وليس 

ّ
أن

 فقط«.
ً
ممثا

ويتحدث الناقد عصام 
»ال��ش��رق الأوس����ط«  زك��ري��ا ل���
عن رأيه في اشتراك النجوم 
ف�������ي الإع���������ان���������ات ال����ت����ج����اري����ة 
ت����ع����وي����ض����اً ع�������ن غ����ي����اب����ه����م ع���ن 
: »لا أرى مانعاً من 

ً
الدراما، قائا

مشاركتهم في الإعانات، شرط 
أن ي��ت��ن��اس��ب م���ع م��ك��ان��ة ال��ف��ن��ان 
ولا يقلل من شأنه، ففي الماضي 
ك���ان���ت ك���وك���ب ال���ش���رق أم ك��ل��ث��وم 
تشارك في الإعانات التجارية، 
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ف���ك���رة ت��ع��وي��ض 
غ��ي��اب��ه��م ع���ن ال��س��اح��ة ال��درام��ي��ة 
فاشتراكهم في الإعانات تفكير 
��ه��م ي��ف��ض��ل��ون أن 

ّ
ذك���ي م��ن��ه��م، لأن

يعتاد المشاهدون على وجودهم 
ف��ي الم��وس��م ال��رم��ض��ان��ي ب��ص��ورة 
أو بأخرى، وهم بذلك يحجزون 
مكاناً في أعين المشاهدين وهذا 
شيء يصبّ في مصلحتهم أولا 

وأخيراً«.

ماجد الكدواني ودنيا سمير غانم أحمد فهمي هند صبري
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: مازلت منفتحاً على التجارب جون ترافولتا لـ
كان: محمد رضا

الــتــي حضرها  الليلية  الحفلة 
جـــــون تــــرافــــولــــتــــا، والــــتــــي أقــامــتــهــا 
«جـــــمـــــعـــــيـــــة مــــــراســــــلــــــي هـــــولـــــيـــــوود 
الأجانب» على هامش مهرجان كان، 
أدت إلى لقاء تم على الرغم من صخب 
المـــوســـيـــقـــى وزحــــمــــة المـــحـــيـــطـــين بــه 
وضيق الوقت. أوحى جون ترافولتا 
في البداية، عن طريق الهمس في أذن 
وكيلة أعماله، بأنه لا يــود التحدث 
عن «بالب فيكشن». سمعته يقول لها 
«كــل المحاورين ما زالــوا يسألونني 
الفيلم»، وقــبــل أن تنقل لي  عــن ذلــك 
ما بدا شرطاً للحديث هــززت رأسي 
لها وقلت: «سمعت ولا مانع عندي».

المفاجأة هي أنه هو الذي تولى 
فــي غــضــون مــقــابــلــة اســتــمــرت عشر 
دقائق فقط العودة إلى فيلم كوينتن 
تارانتينو «بالب فيكشن». ابتسمت 
وتـــركـــتـــه يــتــكــلــم، وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــص 

الحوار:
أنــت هنا كضيف فــي حفلة هذه   <
الجمعية الأميركية وكنت حضرت حفلات 

«غولدن غلوب»  توزيع جوائزها المسماة بـ
أكـــثـــر مـــن مــــــرّة. أيــــن تــكــمــن أهــمــيــة هــذه 

الجمعية بالنسبة لك؟
- أوه… تتحدث عن علاقة قديمة 
عمرها أكثر مــن عشرين سنة. هذه 
الجمعية هي أكثر من حفلة «غولدن 
غــــلــــوبــــس». هــــي مــــكــــان لــلــفــيــف مــن 
الصحافيين السينمائيين المسؤولين 
الذين يواكبون العمل كل سنة لتقدير 
الأفـــــــلام وصـــانـــعـــيـــهـــا بـــجـــديـــة. كــمــا 
أنــهــا مــصــدر لمــنــح تــوزعــهــا ســنــويــاً 
لجمعيات وأفــراد يعملون جاهدين 
فــي سبيل تأمين حياة أفــضــل. هذه 
هــي الجمعية تــحــديــداً. وأنـــا سعيد 
دائماً بوجودي هنا. أنت عضو فيها 

أليس كذلك؟
> نــعــم، مــنــذ ســنــة ٢٠٠٠. كــم مــرّة 
حــضــرت مــهــرجــان «كـــــان» وهـــل تــلاحــظ 

فرقاً بين المرّة الأولى واليوم؟
- حـــضـــرتـــه عــــــدة مـــــــرات لــكــنــي 
أســتــطــيــع المــقــارنــة بــين المــــرّة الأولـــى 
عـــنـــدمـــا جـــئـــت إلــــــى هــــــذا المـــهـــرجـــان 
الــــحــــافــــل مـــــع كـــويـــنـــتن تـــارانـــتـــيـــنـــو 
بفيلم «بــالــب فيكشن» ســنــة ١٩٩٤. 

تارانتينو صاحب السعي للاشتراك 
فـــي مــهــرجــان «كـــــان» أمــــا أنــــا فكنت 
واحــداً من الممثلين المشتركين الذين 
إلــى هنا. ولا أستطيع أن  صحبناه 
أنـــســـى الــــذهــــول الـــــذي أصـــابـــنـــي من 

المــهــرجــان الكبير ومــا يحدث  حجم 
فيه. كان اكتشافاً. اليوم ما زال يبدو 

لي أهم حدث سينمائي في العالم.
«بــالــب فيكشن»  فـــوز  أن  > لا شــك 
بــالــســعــفــة الــذهــبــيــة آنـــــذاك كــــان مــفــاجــئــاً. 

أليس كذلك؟
- بلا ريب. حتى تارنتينو لم 
يكن واثقاً من أن فيلمه سيخرج 
بــالــســعــفــة. بــالــنــســبــة لـــي لـــم أفــكــر 
بهذا الموضوع لكني بالطبع كنت 

آمل أن يتحقق.
> هل ما زلت تعتقد أنه الفيلم الذي 

أعاد تقديمك إلى الجمهور؟
- بكل تأكيد. نقل جون ترافولتا 
مــن نــجــم للجمهور الــشــاب (إشـــارة 

إلــــى بــعــض أفـــلامـــه الأولــــــى ومــنــهــا 
«ســـتـــرداي نــايــت فــيــفــر») إلـــى ممثل 

ناضج.
> ما المرحلة التي تمر بها اليوم بعد 
أكثر من ٤٠ سنة على تحوّلك إلى ممثل؟
- يصعب علي تحديد ذلك على 
مــســتــوى فـــنـــي. أنــــا مـــا زلــــت المــمــثــل 
المــنــفــتــح عــلــى الـــتـــجـــارب والــبــاحــث 
أفـــلام لها قيمة فنية ومعنوية  عــن 
وتجارية، إذا أمكن الجمع بين هذه 
الجوانب فعليا. هــي مرحلة جيدة 
بالنسبة لي والسبب في ذلك هو كل 
ما سبق لي وأن مثلته من أفلام خلال 
تلك السنوات. لم يكن كلها جيد ولا 
كلها نــاجــح لكنها ساعدتني على 

تكوين اسم جيد ومحط ثقة.
> هل يقلق احتمال الفشل؟

- لا. لا أدعــه يقلقني لأن القلق 
مــضــر يـــؤدي بــصــاحــبــه إلـــى فقدانه 
الحس السليم والتعامل مع الواقع. 
أنـــا فــخــور بــمــا حققته رغـــم أنـــه من 
المستحيل على أي ممثل أن يتجنب 
فــشــل بــعــض الأفــــــلام أو عــــدم رضــا 
النقاد والجمهور عن بعض أفلامه. 

لكن ذلك لا يؤثر عليّ.
> من هو المخرج الجيد في نظرك؟

- هـــــو المـــــخـــــرج الـــــــــذي يـــتـــركـــك 
تنفذ مــا تـــراه صــوابــاً. دعــنــي أفسر 
هــذه النقطة لأنها قد تكون منطقة 
شائكة. أحب العمل مع مخرج لديه 
خـــطّـــة واضـــحـــة ورؤيــــــة مـــحـــددة لما 
يريد. وأحــب أكثر العمل مع مخرج 
يتمتع بــهــذه الــصــفــات وفــوقــهــا أنــه 
الــدور كما  يترك للممثل حرية أداء 
يعتقد الممثل وليس تنفيذاً محدداً 

وضيقاً لرغبة المخرج.
> من المخرجين منحك هذه الحرية؟

- كثيرون. لديك روبرت ألتمان 
وكوينتن تارنتينو وجون وو…

> هــــل هــــنــــاك مــــن مـــمـــثـــل أحــبــبــت 
طريقته في الأداء أو أثر فيك؟

- لا أريد أن أجامل لكن الحقيقة 
هي أن هناك أفلاماً أثرت في وممثلين 
أثروا في داخل هذه الأفــلام. لكن لو 
حاولت التقليد لفشلت تماماً. لذلك 
ليس هناك من ممثل حاولت تقليد 
خطواته أو أثر في لدرجة أنني أردت 

أن أكون هو.

جون ترافولتا أثناء 
وجوده في مهرجان 

كان (إ.ب.أ) 

إيزابيل أدجاني تقدم عرضها المسرحي
 «قراءات حميمة» في متحف سرسق ببيروت

بيروت: فيفيان حداد

تستضيف بيروت في ٥ يونيو (حــزيــران) المقبل 
وبـــدعـــوة مـــن الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت الممثلة 
الفرنسية إيزابيل أدجاني التي ستقدم عرضها المسرحي 
«قراءات حميمة: من دوراس إلى ديكنسون» في متحف 
ســرســق. وفــي هــذه المناسبة ستقوم فــي تكريمها من 
خـــلال منحها دكـــتـــوراه فــخــريــة فــي الإنــســانــيــات وذلــك 

ضمن احتفالات الدورة ١٤٩ لتخريج طلابها لهذا 
العام.

والمعروف أن أدجاني سبق وزارت لبنان 
أكثر من مرة وكان أحدثها في العام الماضي 
عندما رافقت الوزيرة الفرنسية ياسمينا 
بنجيجي ملبية دعوة السفير الفرنسي 
في لبنان إيمانويل بون في مركز إقامته 
في قصر الصنوبر في بيروت. وارتدت 
أدجاني يومها ثوبا من الدانتيل الأسود 

الــعــالمــي ايلي  اللبناني  مــن تصميم 
صــعــب فــيــمــا تــزيــنــت بــمــجــوهــرات 
مــــــن تـــصـــمـــيـــم الــــلــــبــــنــــانــــي ســلــيــم 

مزنر. فخطفت الأنفاس بإطلالتها 
الــتــي تبلغ مــن العمر  الجميلة هــي 

٦٣ عاما. وفي العرض المسرحي الذي 
سيقدم في الهواء الطلق في متحف 
ســرســق ســتــقــرأ أدجـــانـــي بصوتها 
الــدافــئ مقاطع نثر كتبتها المؤلفة 
مارغريت دوراس كتحية للشاعرة 

الأميركية اميلي ديكنسون المشهورة 
في القرن الثامن عشر. وكذلك مقاطع 
لمؤلفين آخــريــن كفرنسواز ساغان 
وكـــمـــيـــل لـــــــوران وفــــريــــد فـــارغـــاس 

وغيرهم.
ويـــــــــجـــــــــري هــــــــــــذا الــــــعــــــرض 
المـــســـرحـــي الــــــذي ســـبـــق وقــدمــتــه 

أدجــــــانــــــي فــــــي بــــــاريــــــس فــــــي إطــــــار 
استعراض سمعي موسيقي يمتزج 

فيه صوت أدجاني بمقاطع موسيقى 
كلاسيكية. وكانت أدجاني قد وصفت 
تجربتها الجديدة هــذه على المسرح 
«العالم الآخــر» الــذي زودهــا بمتعة  بـ
الــقــارئــة النهمة  لا تشبه غــيــرهــا هــي 
للفيلسوف الفرنسي راسين. وتتناول 
الــقــراءات مواضيع مختلفة  فــي هــذه 
حـــــــول الــــحــــيــــاة والـــــحـــــب والـــــوحـــــدة 
والـــحـــاضـــر والمــــاضــــي والــــذكــــريــــات، 
وإلـــى مــا هــنــاك مــن مــعــانٍ وجدانية 
الــشــعــراء والفلاسفة  كتبها هـــؤلاء 
أقــلامــهــم لتنقلها أدجــانــي  بــريــشــة 
إلــى جمهور المسرح بتأن وكأنها 
خــيــوطــا تحيك فيها قصصا من 

التاريخ.
والمعروف أن إيزابيل أدجاني 

هي من أصول عربية فوالدها جزائري ووالدتها ألمانية 
وتـــعـــرف بــاســم يــاســمــيــنــا بـــين أفـــــراد عــائــلــتــهــا. طبعت 
ية غير عادية طوال 

ّ
السينما والموسيقى بمساهمات فن

عقود، وهــو ما يجعلها واحــدة من أشهر الممثلين في 
الزمن المعاصر. شاركت في أفلام ومسرحيات إنجليزية 
وفرنسية وألمانية وحــائــزة على جائزة سيزار خمس 
مرات. كما تنادي بفن التمثيل كفعل إيمان بالإنسانية 
يسبغ على الشخصيات التي تلعبها الشغف والأصالة. 
ل 

ّ
وكانت دائماً مُناصرة جهورة لحقوق الإنسان وتمث

الدور الأساسي للفنون والإنسانيات في تصوير 
وتكريم الحياة البشرية.

وستقف أدجاني إلى جانب ٥ شخصيات 
مــرمــوقــة تــكــرمــهــم الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة وهــم 
الــطــبــيــب والــكــاتــب والمــفــكــر الــســيــاســي علي 
فخرو، وعالم الفيزياء الفلكية جورج حلو، 
وواضع سياسات الصحة العامة والطبيب 
هـــــــوارد كــــــوه، والـــبـــاحـــثـــة والــخــبــيــرة 
الاقــتــصــاديــة نــعــمــت شــفــيــق. وقــد 
وصفهم رئيس الجامعة دكتور 
لون 

ّ
بــأنــهــم يمث فــضــلــو خــــوري 

جـــوهـــر الـــــريـــــادة المــؤســســاتــيــة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــســـــعـــــي الـــبـــحـــثـــي 
والفنون والعلوم والعلاج. وبأنهم 
كــــذلــــك يــــجــــسّــــدون إيـــمـــانـــنـــا بــقــوة 
المعرفة والفكر الثاقب والاكتشاف 

للنهوض بالصالح العام.
وتـــقـــارب أدجـــانـــي الـــقـــراءات 
إلــــى عــمــل مــســرحــي تـــجـــول بـــه من 
بــلــد إلـــى آخـــر وتـــقـــول: «أجــــد متعة 
في التوجه إلى جمهور من بلدان 
مختلفة وينضم بشكل أو بآخر 
تـــحـــت لـــــــواء تــقــلــيــد مــــن الـــنـــوع 
الــشــفــهــي. فــهــذا الــجــمــهــور هو 
سبب وجــودي والأهــم يكمن 
فــــي أن وجــــــــوده مــســتــمــر 
ودائـــــــم ولـــــو حـــتـــى مــن 

دوني».

صُنع عام ١٤٨١ وعُثر عليه في حي البيّازين واقتناه المتحف بمبلغ ٣٠٠ دولار

أسطرلاب ابن زوال... سيد المعروضات في متحف غرناطة
غرناطة: شوقي الريّس

بعد ثماني سنوات على إقفاله 
لــلــصــيــانــة والــتــرمــيــم عــــاد متحف 
الآثار في غرناطة ليفتح أبوابه أمام 
الجمهور بمعرض يضمّ مجموعة 
من القطع الفريدة التي يُكشف عنها 
للمرة الأولى بينها تُحف نادرة من 
الحقبة الأندلسية أبرزها أسطرلاب 
ابن زوال الشهير الذي يعتبر إنجازاً 
لا نظير له في تاريخ العلوم الفلكية 
ـــر الأخـــصـــائـــيـــين إلـــى  يُـــحـــيِّ مــــا زال 
الـــيـــوم. ضــمــن الـــعـــرض أيــضــا سِـــنّ 
الــذي يعود لطفل، أو   Orce أورثـــي
طفلة، من ١٫٤مليون عام وهو أقدم 

أثر بشري معروف في أوروبا.
ويــــــــــضــــــــــمّ المــــــــــعــــــــــرض أيـــــضـــــا 
بـــعـــض الـــقـــطـــع الـــنـــقـــديـــة الــذهــبــيــة 
الــنــادرة المسكوكة في عهد الأمــراء 
الــــنــــاصــــريــــين إضـــــافـــــة إلـــــــى وعـــــاء 
فــرعــونــي مــذهــل الإتــقــان مــن المرمر 
الأبيض يعود لفترة حكم تاكلوت 
الــــثــــانــــي مـــمـــا يـــشـــهـــد عـــلـــى حــركــة 
الـــتـــجـــارة الــفــيــنــيــقــيــة الــنــشــطــة في 
المــــتــــوســــط، والــــتــــي شـــمـــلـــت قــطــعــاً 
نـــفـــيـــســـة مـــــن المــــمــــالــــك الـــفـــرعـــونـــيـــة 

المندثرة.
لكن أســطــرلاب ابــن زوال الذي 
صُـــنـــع عــــام ١٤٨١ وعُـــثـــر عــلــيــه في 
البيّازين في غرناطة واقتناه  حي 
المتحف بمبلغ ٣٠٠ دولار فــي عام 
١٩٨١، هـــو مـــا يــســتــقــطــب اهــتــمــام 
الـــزوّار ويــجــذب فضولهم أكثر من 

أي قطعة أخرى في المعرض.
كـــــــان الــــــغــــــرض الأســـــــــــاس مــن 
الأســـطـــرلاب تــحــديــد مــوقــع المــراقــب 
ــــنــــجــــوم  قـــــيـــــاســـــاً إلــــــــــى حــــــركــــــة ال

لمـــســـاعـــدة الـــبـــحـــارة فـــي تــحــديــد 
مسار رحلاتهم. أما في العالم 
الإســــــلامــــــي فــــكــــان يُـــســـتـــخـــدم 
لـــتـــحـــديـــد مــــواقــــيــــت الــــصــــلاة 
ووجــهــة الــقِــبــلــة وبـــدايـــة شهر 
رمـــــــضـــــــان المـــــــــبـــــــــارك. وجــــمــــع 
أسطرلاب ابن زوال إلى كل هذه 
الــوظــائــف عـــدداً مــن العمليات 
والأغـــراض العلمية المعقدة في 

آلـــة مــتــنــاهــيــة الإتـــقـــان والـــدقـــة ما 
زالــــــت صـــالـــحـــة الاســــتــــخــــدام حــتــى 
أيامنا. فهو كناية عن قطعة دائرية 
من النحاس تدعى «الأم»، تتداخل 
فيها قطع أخرى تشير اثنتان منها 
إلى خط الاستواء والمنطقة المدارية، 

ويــــــــتــــــــوازى ضـــمـــنـــهـــا خــــــط الأفــــــق 
بخطوط العرض السماوية المسمّاة 
«المقنطَرة». وفي «الأم» قطعة دوّارة 
تدعى «عنكبوت» تشير إلى مسار 
الشمس ومــواقــع النجوم، وعليها 
أســـمـــاء الأيـــــام بــالــعــربــيــة وأســـمـــاء 
الأشـــهـــر بــالأعــجــمــيــة، وهــــي الــلــغــة 
الـــتـــي كـــانـــت شـــائـــعـــة فــــي أوســـــاط 
جبروا على اعتناق 

ُ
المسلمين الذين أ

المسيحية للبقاء في الأندلس بعد 
سقوطها حيث كانوا يكتبون اللغة 

الإسبانية بأحرف عربية.
أمــا عــن تفاصيل تشغيل هذا 
الأســـــطـــــرلاب وتـــفـــســـيـــر حــســابــاتــه 
ومـــــدلـــــولاتـــــه، فـــقـــد أمــــضــــى مـــديـــر 
تـــورو مويانو  ايــســيــدورو  المتحف 
مـــشـــكـــورا أكـــثـــر مــــن نـــصـــف ســاعــة 
يشرحها لكاتب هذه السطور الذي 
لــم يفقه منها شيئا على الإطــلاق! 

ابــــــــن ويقول مويّانو إن أسطرلاب 
الـــــذي  زوال هـــــو الأخـــــيـــــر 
صُـــــــــنـــــــــع فـــــــــــي غــــــرنــــــاطــــــة 

الـــتـــي كـــانـــت مـــركـــزا عــالمــيــا 
لــــصــــنــــاعــــة الأســـــطـــــرلابـــــات 

الــتــي كــان الــبــحــارة الإســبــان 
والــبــرتــغــالــيــون يستخدمونها 

فــي رحــلاتــهــم الاستكشافية، وهو 
الأكثر تطورا بين ٤٠ أسطرلابا 

فقط موجودة في العالم ٢٤ 
منها في إسبانيا.

من معروضات 
المتحف

أسطرلاب 
ابن زوال

يستضيفه المتحف العالمي للفنون المتواضعة في جنوب فرنسا

«الفن من دون حرية»... معرض لسجناء تحدوا القضبان بالخيال
باريس: «الشرق الأوسط»

قد لا يسمع المرء بوجود متحف 
للفنون المتواضعة إلا بفضل معرض 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع. فـــالمـــكـــان مــؤســســة 
ثــقــافــيــة تــقــع فــي بــلــدة «ســيــت» على 
الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي لــفــرنــســا. وهــي 
الــتــي ذاع صيتها مــن خــلال  الــبــلــدة 
تنظيمها لملتقى سنوي شهير يدعى 
إلـــيـــه الـــشـــعـــراء مـــن كـــل بـــقـــاع الــعــالــم 
ــوارع 

ّ
لــكــي يــلــقــوا قــصــائــدهــم فــي الــش

والسّاحات والأسواق وعلى الضفاف 
قريباً من ترجيعات الموج.

هـــذه المـــرة تــدعــوك «ســيــت» إلــى 
مــعــرض بــعــنــوان: «هــــروب، الــفــن من 
دون حـــريـــة». وهــــو مــخــصــص لتلك 
الأعمال التي أبدعها بشر حُرموا من 
الاخــتــلاط بالمجتمع لأســبــاب شتّى. 
فهم قد يكونون سجناء جنائيين أو 
معتقلين سياسيين، أو مــرضــى في 
مصحات مقفلة، أو لاجئين محتجزين 
في معسكرات خاصة. ومهما كانت 

أســـبـــاب الـــعـــزل فـــــإنّ الــعــقــل الــبــشــري 
يسعى للتّحرر والانطلاق إلى ما هو 
أبعد من القضبان والجدران العالية 
والأسلاك الشائكة، ليسجّل ما تهفو 

إليه النفس من تعبيرات.
ـــهـــا المــــرة الأولـــــى الــتــي يجمع 

ّ
إن

فـــيـــهـــا مــــعــــرض كــــل هـــــذه الــتــشــكــيــلــة 
الـــواســـعـــة مــــن الأعــــمــــال الـــتـــي يــعــود 
بعضها إلى الحرب العالمية الثانية 
والمــعــســكــرات الــنــازيــة، لــتــتــجــاور مع 
أعـــمـــال حــديــثــة أبـــدعـــهـــا المـــهـــاجـــرون 
الـــعـــرب والأفــــارقــــة الـــذيـــن أقـــامـــوا في 
مدينة «كاليه» الفرنسية الشمالية، 
عـــلـــى أمــــــل الانــــتــــقــــال إلــــــى الـــسّـــاحـــل 
البريطاني، وهو المعسكر العشوائي 
الــذي حمل اســم «غــابــة كاليه». ومن 
بين المعروضات هــؤلاء نجد رسوماً 
لفنان يُدعى حافظ السوداني، اشتهر 
ها 

ّ
ه كان يرسم لوحات مبهرة لكن

ّ
بأن

عــابــرة، عــلــى أرصــفــة بــاريــس. وبعد 
الانتهاء منها، يجمع قطع النقد التي 
رماها المارة له، ويمضي تاركاً لوحته 

تتوارى تحت الأقدام.
تــلــفــت الــنــظــر لــوحــات مــرســومــة 
على عوارض خشبية تعود للسجناء 

المكسيكيين في مراكز الاحتجاز على 
الحدود الأميركية. ومن بين كثير من 
نــجــزت سريعاً وبــأي 

ُ
الــرســوم الــتــي أ

المــعــرض أعمالاً  مــادة متوفرة، يقدم 
مُعتنى بها، هي ثمرة ورشات الفنون 
في عدد من السّجون الفرنسية. ونقرأ 

أنّ تقييد الحركة  المــعــرض  فــي دليل 
يــجــعــل مـــن هــــذه الــتــعــبــيــرات الــفــنــيــة 
آخـــر الــحــريــات الــتــي تــتــاح لــلإنــســان 

المــحــصــور بــين جــــدران ضــيــقــة. ولأنّ 
الـــــرّســـــام يـــعـــبّـــر عـــمـــا يـــتـــمـــنـــاه، نـــرى 
لوحات تتغنى بالشمس والطبيعة 

والبيت وتــصــور أفـــراد الأســـرة، لكن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــعــبــيــرات الــتــي 
الــذي يعيشه صاحب  تعكس الواقع 
اللوحة، أي القسوة والتشاؤم والقلق 
والخوف والمــرض والصّراعات التي 
تـــــدور بـــين الــسّــجــنــاء أو فـــي الــعــالــم 

السّفلي للجريمة.
إلــى ثلاثة  المــعــروضــات  تنقسم 
بـــعـــنـــوان «فـــضـــاءات  أقــــســــام، الأول 
مُتخيّلة» ويضم الرسوم المنجزة في 
معسكرات الاحتجاز المؤقت، والثاني 
بــعــنــوان «الــــخــــارج المُـــتـــخـــيّـــل» وهــو 
مــخــصّــص لأعــمــال نـــزلاء الــسّــجــون، 
والثالث بعنوان «احتفالات مُتخيّلة» 
وهو يضم ما تركه نزلاء معسكرات 
الإبــــادة. ومــن خــلال التنسيق الــذي 
أشرفت عليه إيزابيل آليغريه، ينتقل 
الزائر من قسم إلى آخر، مع مشاعر 
تــتــراوح ما بين الأسف  وانطباعات 
بــقــدرة البشر  لتلك المصائر والأمـــل 
عــلــى نـــشـــدان الــحــريــة ولــــو فـــي قعر 

الجحيم.

من أجواء المعرض الجريمة حين تنتقل إلى اللوحة

إيزابيل أدجاني 
(إ.ب.أ)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــطـــوق الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الإعـــصـــار الاســـتـــوائـــي ســـواحـــل أقـــصـــى شــرق 
الـــيـــمـــن وغــــــرب ســلــطــنــة عــــمــــان. مــــع تــوقــعــات 
بسطوع أشعة الشمس على أماكن أخــرى مع 
ظهور السحب المتفرقة التي تتحرك شمالا إلى 

جنوب السعودية.

توقعات بيوم جاف على أغلب أنحاء المنطقة 
مع الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية المتوقعة 
على أقصى شمال سوريا وشمال غربي العراق. 
وتــــوقــــعــــات بـــســـطـــوع أشـــعـــة الـــشـــمـــس وظـــهـــور 

للسحب المتفرقة.
تــتــســاقــط الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
وتهب العواصف الرعدية المتفرقة 
مـــع الــفــيــضــانــات المــتــوقــعــة عبر 
جنوب شرقي الولايات المتحدة. 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــهـــطـــول الأمــــطــــار 
الـــغـــزيـــرة والــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
المتفرقة شــمــالا مــن غــرب ساحل 
الــخــلــيــج وحـــتـــى جـــنـــوب أواســــط 
كــنــدا. وتتساقط الأمــطــار وتهب 
الرياح العاتية على شمال غربي 
المحيط الهادئ وشمالا عبر غرب 

كندا.

تـــــكـــــون الــــجــــبــــهــــة الـــثـــابـــتـــة 
مــــــن المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وحـــتـــى 
شـــمـــال فــرنــســا وجـــنـــوب ألمــانــيــا 
نــقــطــة تـــلاقـــي الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والعواصف الرعدية المتفرقة. مع 
توقعات بسطوع أشعة الشمس 
والقليل من السحب المتفرقة من 
شمال ألمانيا وبولندا في اتجاه 
الــــشــــمــــال. وتـــتـــســـاقـــط الأمــــطــــار 
الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة والـــعـــواصـــف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــبــر إسبانيا 

والبرتغال.

تمتد الجبهة الباردة الضعيفة من شمال 
ليبيا وحتى جنوب شرقي الجزائر وتجلب 
العواصف الرعدية المتفرقة. وتجلب الجبهة 
الـــبـــاردة الــقــريــبــة الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة 

والعواصف الرعدية على شمال المغرب.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«الآثار» تؤكد مصريتها... و«الخارجية» تنفي تبعية الحاوية لدبلوماسي

مصر تسعى لكشف لغز آثار فرعونية 
ضبطت داخل حاوية دبلوماسية في إيطاليا

القاهرة: فتحية الدخاخني

تــحــاول مــصــر حــالــيــاً الكشف 
عــن لغز تهريب الآثـــار الفرعونية 
إلى إيطاليا بطريقة غير مشروعة، 
بعدما كشفت الصحافة الإيطالية 
الــــصــــادرة الأربــــعــــاء المــــاضــــي، عن 
ضبط مجموعة من الآثار المصرية 
التي هُرّبت في حاوية دبلوماسية.
ووفــقــا لصحيفة إيمولوجي 
فــــــإنّ  الإيـــــطـــــالـــــيـــــة،   «imolaoggi
«الــســلــطــات الإيــطــالــيــة فـــي مــيــنــاء 
ســـــالـــــيـــــرنـــــو ضــــبــــطــــت مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــن الــــقــــطــــع الأثــــــريــــــة مــــهــــرّبــــة فــي 
حـــــاويـــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة، وأن هـــذه 
الـــحـــاويـــة كــانــت قـــادمـــة مـــن مــيــنــاء 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة»، واصـــــفـــــة الـــقـــطـــع 
«الـــفـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا»، وتــضــم  بــــ
قـــنـــاعـــاً ذهـــبـــيـــاً، وقـــــاربـــــاً لــلــمــوتــى 
إلــى أن الموضوع  وغيرها، مشيرة 

لا يزال قيد التحقيقات.
وفـــــــور انــــتــــشــــار الـــخـــبـــر عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي نقلاً  مــواقــع 
عــن الصحافة الإيــطــالــيــة، أصــدرت 
وزارة الآثـــار المــصــريــة بياناً تؤكد 
فيه صحّته، من دون الإشارة إلى أن 
الحاوية التي ضُبطت هي حاوية 

«دبلوماسية».
فــي  الآثـــــــــــــار،  وقــــــالــــــت وزارة 
البيان، إنّ «شرطة مدينة نابولي 
فـــــي إيـــطـــالـــيـــا ضـــبـــطـــت حــــاويــــات 
تــحــتــوي عــلــى قــطــع أثـــريـــة تنتمي 
لحضارات متعددة، من بينها قطع 
لــلــحــضــارة المصرية  أثــريــة تنتمي 

القديمة».
وأوضح شعبان عبد الجواد، 
المــــســــتــــردة  رئـــــيـــــس إدارة الآثــــــــــار 
أنّ «وزارة  بـــوزارة الآثـــار المصرية، 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة مــمــثــلــة فــي 
الــســفــارة المصرية بــرومــا، أخطرت 
وزارة الآثـــــار المــصــريــة عـــن عملية 
ضبط هذه الحاويات، وعلى الفور 
ــكّــلــت لجنة متخصّصة لفحص 

ُ
ش

صـــور الــقــطــع المــضــبــوطــة، والــتــأكــد 
مــن أثريتها وانتمائها للحضارة 
المصرية القديمة، لموافاة السلطات 
الإيــطــالــيــة المــخــتــصــة بــهــا كخطوة 
أولى في إجــراءات عملية استرداد 
ـــهـــا قد 

ّ
هــــذه الــقــطــع الـــتـــي يـــبـــدو أن

نتجت من الحفر خلسة بشكل غير 
شـــرعـــي نـــظـــراً لــكــونــهــا لــيــســت من 
مفقودات مخازن أو متاحف وزارة 

الآثار».
وتـــــتـــــضـــــمـــــن المـــــضـــــبـــــوطـــــات 
مــجــمــوعــة مـــن الأوانـــــــي الــفــخــاريــة 
من فترات زمنية مختلفة، وأجــزاء 
من توابيت وعملات، وقطع قليلة 
تنتمي للحضارة الإسلامية، وقال 
«الــشــرق الأوســــط»،  عــبــد الــجــواد لـــ
إنه «فوجئ» بأنّ عملية ضبط هذه 
الآثـــــار تــمــت خـــلال الـــعـــام المــاضــي، 
الآثـــــــار  «وزارة  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــراّ 
بـــلـــغـــت بـــالمـــوضـــوع فــي 

ُ
المـــصـــريـــة أ

مارس (آذار) الماضي». وأضاف أن 
«الوزارة تأكدت من مصرية القطع 
عبر الصور التي أرسلت من وزارة 
الخارجية»، مشيراً إلى أن «الوزارة 
طلبت صورا أوضح للقطع الأثرية 

وعددها ١١٨ قطعة، لفحصها».

وحــــــول ســـفـــر وفـــــد مــــن الآثـــــار 
المـــصـــريـــة لــفــحــص الــقــطــع الأثـــريـــة 
والـــتـــأكـــد مــــن أثـــريـــتـــهـــا، قـــــال عــبــد 
الجواد: «نتابع الموضوع الآن عبر 
المــراســلات والــصــور الــتــي ترسلها 
الـــخـــارجـــيـــة، لأن هـــذه  لـــنـــا وزارة 
الآثار مصادرة ضمن قضية يجري 
ها 

ّ
التحقيق بشأنها، لكنّ المؤكد أن

ــــهــــا مــــن نــتــائــج 
ّ
آثــــــار مـــصـــريـــة، وأن

ها ليست 
ّ
الحفر غير القانوني، لأن

من مفقودات المخازن الأثرية».
وفي ساعة متأخرة من مساء 
الأربعاء أصــدرت وزارة الخارجية 
المصرية بياناً حول الواقعة، شدّدت 
فيه على أنّ هذه الحاوية لا تخص 
دبلوماسياً مصرياً، وأنّ السلطات 
لــم تبلغها بــعــد بهوية  الإيــطــالــيــة 

صاحب الحاوية، ومصدرها.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
زيــــــــد، المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بـــاســـم 
الـــبـــيـــان،  فـــــي  الــــخــــارجــــيــــة،  وزارة 
إنّ «شـــــرطـــــة الآثــــــــــار والـــســـيـــاحـــة 
الإيطالية أبلغت السفارة المصرية 
فـــي رومــــا فـــي ١٤ مــــارس المــاضــي، 
بعثورها على ٢٣٧٠٠ قطعة أثرية 
مــن بينها ١١٨ قطعة مصرية في 
حــاويــة دبــلــومــاســيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الـــســـفـــارة أرســـلـــت عــلــى الــفــور 
مجموعة من صور الآثار المضبوطة 
ــــقــــافــــي بـــــــــوزارة 

ّ
إلـــــــى الــــقــــطــــاع الــــث

الخارجية في القاهرة، لتسليمها 
إلـــــى وزارة الآثـــــــار والـــتـــحـــقـــق مــن 

كونها أصلية».
وأضاف أبو زيد أنّ «السفارة 
المـــصـــريـــة فـــي رومـــــا تـــواصـــلـــت مع 

نــائــب قــائــد الإدارة العامة لشرطة 
السياحة والآثار ووزارة الخارجية 
الإيطالية للاستفسار عــن مصدر 
الــحــاويــة، وهـــل خــرجــت مــن ميناء 
الإســكــنــدريــة، أم تــم تــداولــهــا فقط 
فـــــي المــــيــــنــــاء خــــــلال رحـــلـــتـــهـــا إلـــى 
إيــطــالــيــا، وجــنــســيــة الــدبــلــومــاســي 
المصدّر للشحنة وتاريخ خروجها، 
حــيــث أفـــاد الــجــانــب الإيــطــالــي بــأنّ 
الـــجـــمـــارك  اتـــصـــالاتـــهـــم مــــع إدارة 
إلـــى أن الآثــــار عُثر  بــالمــيــنــاء تشير 
حنة لم 

ّ
عليها العام الماضي، والش

ها 
ّ
تكن لدبلوماسي مــصــري ولكن

تخصّ مواطناً إيطالياً، كما وعد 
الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من 
الإيــضــاحــات بــشــأن تــاريــخ خــروج 
الحاوية والجهة المصدرة في أقرب 
فـــرصـــة بـــعـــد الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن 

جهات التحقيق».
وقـــــــال عـــبـــد الــــــجــــــواد: «حــتــى 
الآن لا نــعــرف هــويــة الدبلوماسي 
صــــاحــــب الـــــحـــــاويـــــة، لــــكــــنّ المـــؤكـــد 
ـــــه لــيــس مـــصـــريـــاً، كــمــا لـــم تــؤكّــد 

ّ
أن

الــسّــلــطــات الإيــطــالــيــة مــا إذا كانت 
هذه الحاوية قد خرجت من ميناء 
إلـــى  الإســـكـــنـــدريـــة أم لا»، مـــشـــيـــراً 
أن الــتــحــقــيــقــات لا تــــزال مــســتــمــرة، 
ووزارة الآثـــار تتابعها بالتعاون 
مع وزارة الخارجية عبر السفارة 
المصرية في روما. كما أكد المتحدث 
باسم الخارجية أنّ «الوزارة تتابع 
القضية لاستيضاح كل التفاصيل 
الخاصة بها ومحاسبة المسؤولين 
آثــار مصرية، إذا ثبت  عــن تهريب 

ها آثار حقيقية».
ّ
أن

انحسار تركيز فيتامينات «بي» وعناصر الحديد والزنك والبروتينات

الأرز يفقد مكوناته الحيوية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري
لندن: أسامة نعمان

فــــــي دراســـــــتـــــــين عــلــمــيــتــين 
حـــول الأرز، أعــلــن فــريــق دولـــي 
تــفــقــد  أن مـــحـــاصـــيـــلـــه ســــــــوف 
مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــحـــيـــويـــة بــســبــب 
الاحتباس الحراري في الأرض، 
بـــيـــنـــمـــا قــــــال فــــريــــق أمــــيــــركــــي - 
صيني آخــر إن عمليات القص 
الــجــيــنــي لــــلأرز أدت إلـــى زيـــادة 

محصوله.
وقال فريق دولي من باحثين من 
الصين والــيــابــان والــولايــات المتحدة 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، إن مـــحـــاصـــيـــل الأرز 
ستفقد بحلول نهاية القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن الــــحــــالــــي، مــســتــويــاتــهــا 
الــــحــــالــــيــــة مـــــن تــــركــــيــــز فـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
«بــــي»، بينما ستنحسر مستويات 
الــبــروتــيــنــات وبــعــض المـــعـــادن فيها، 
بـــســـبـــب ازديـــــــــــاد تـــركـــيـــز غــــــاز ثـــانـــي 
أكسيد الكربون الناجم عــن النشاط 
الـــبـــشـــري فــــي الــــجــــو، وفـــقـــا لــنــتــائــج 
تجاربهم العلمية. وقال الباحثون 
الــــذيــــن نــــشــــروا دراســــتــــهــــم فــي 
مجلة «ساينس أدفانسيز» إن 
اخــتــبــارات أجــروهــا على زيــادة 
تــركــيــز الــغــاز المــســبــب لتسخين 
الأرض، فــي حــقــول زراعـــة الأرز 
فــي الصين قدمت نتائج تشير 
إلى فقدان أربعة من فيتامينات 
«بــي» وهــي «بــي ١. بي ٢. وبي 

٥، وبي٩».
وبـــــــعـــــــد إضـــــــــافـــــــــة نــــتــــائــــج 
اخــــــتــــــبــــــارات مـــمـــاثـــلـــة أجــــريــــت 
فـــي الـــيـــابـــان لاحــــظ الــبــاحــثــون 
انحسارا في تركيز البروتينات 

المــائــة و٨ في  فــي  بنسبة ١٠٫٣ 
المائة في الحديد و٥٫١ في المائة 
في الزنك، وهو ما يدعم نتائج 
اخــتــبــارات سابقة حــول تدهور 
المكونات الحيوية في محاصيل 

الأرز والحبوب الأخرى.
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون بـــقـــيـــادة 
تــــشــــونــــوو زهـــــــو الــــبــــاحــــث فــي 
مــــخــــتــــبــــر الــــــتــــــربــــــة والــــــــزراعــــــــة 
المــســتــدامــة بــأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 
الــصــيــنــيــة، إن انــحــســار تــركــيــز 
المـــواد الحيوية فــي الأرز يهدد 
نــحــو ٦٠٠ مــلــيــون شــخــص في 
العالم يتناولون الأرز بانتظام، 
خصوصا أن فيتامينات «بي» 
تساعد على نمو الدماغ وتطور 

الأجنة بشكل طبيعي. إلا أنهم 
أشاروا إلى أن تركيزات فيتامين 
«بــــي٦»، وكــذلــك فيتامين «إي» 

ظلت على حالها.
وقـــــــام الـــعـــلـــمـــاء بـــتـــجـــارب 
أطــلــق عليها «تخصيب ثاني 
أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون الــــحــــر فــي 
الـــهـــواء» لـــزيـــادة تــركــيــز الــغــاز 
في حقول الأرز قــرب دلتا نهر 
يــانــغــتــزي الصيني وفـــي ريــف 
مــديــنــة تــســوكــوبــا الــيــابــانــيــة، 
على ١٨ صنفا من الأرز زرعت 
فــيــهــا. وضــخــوا نــحــوهــا ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون بــتــركــيــز ٥٦٨ 
ا من المليون - أي  إلى ٥٩٠ جزء
أكثر من تركيزه الجوي الحالي 

البالغ ٤١٠ أجــزاء في المليون. 
ويتوقع أن يصل تركيز الغاز 
في القرن الحالي إلى رقم ٥٧٠ 

ا من المليون. جزء
الـــــعـــــلـــــمـــــاء أن ٨  ولاحــــــــــــظ 
أنــواع من الأرز الصيني البني 
المـــائـــة  فــــي  فـــقـــدت نــســبــة ١٧٫١ 
مــن مــســتــوى فــيــتــامــين «بـــي ١» 
(الثيامين)، و١٦٫٦ في المائة من 
«بــــي٢» (الــريــبــوفــلافــين)، ١٢٫٧ 
فــي المــائــة مــن «بـــي ٥» (حمض 
البانتوثنيك)، و٣٠٫٣ في المائة 

من «بي٩» (الفوليت).
على صعيد ثان قال فريق 
من باحثين في جامعتي بيردو 
الأمــيــركــيــة وأكــاديــمــيــة الــعــلــوم 

إنــهــم وظــفــوا طريقة  الصينية 
«كــــريــــســــبــــر» لـــلـــقـــص الــجــيــنــي 
مــــــن الأرز  لــــتــــطــــويــــر ســـــــــلالات 
بــإنــتــاج محاصيل تفوق  بـــدأت 
إنتاج السلالات الحالية بنسبة 
تــتــراوح بين ٢٥ و٣١ في المائة، 
علما بــأن التقنيات التقليدية 
المـــســـتـــخـــدمـــة حـــالـــيـــا لــتــحــســين 
ســـلالات الأرز لــم تــتــوصــل أبــدا 

إلى تحقيق مثل هذه النسبة.
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون بـــقـــيـــادة 
جيان - كانغ زهو البرفسور في 
البستنة فــي الجامعة ورئيس 
مركز بيولوجيا إجهاد النباتات 
فـــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة، إنـــــــه أجـــــرى 
تحويرات على ١٣ جينا ترتبط 
بحمض الأبسيسيك الهرموني 
الــنــبــاتــي، وهـــي الــجــيــنــات التي 
يعرف العلماء أنها تلعب دورا 
فـــي تــحــمــل الــنــبــاتــات لــلإجــهــاد 
عند تعريضها لعمليات تعيق 
نــمــوهــا. وأنــتــج العلماء سلالة 
من الأرز في حقل في شنغهاي 
لــــم تــتــغــيــر لـــديـــهـــا مــســتــويــات 
المقاومة للإجهاد أنتجت ٢٥ في 
المائة أكثر من السلالات الحالية، 
بينما أنتجت سلالة أخرى في 
حقل بجزيرة هينان الصينية 
أكــثــر بنسبة ٣١ في  مــحــصــولا 

المائة.
وتــوظــف تقنية «كريسبر» 
لـــتـــعـــديـــل وقــــــص الـــجـــيـــنـــات أو 
أجـــــــــزاء مـــنـــهـــا لإزالـــــــــة الـــعـــيـــوب 
الوراثية في الأجسام الحية أو 
بهدف تحسين عمل جين معين 

أو مجموعة من الجينات.

تأسس عام ١٩٢١ وسيحل محله مركز تسوق

هدم أحد أعرق مسارح برلين الغربية يحزن الألمان
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

مع إســدال الستار على العرض 
المسرحي يوم ٢٧ مايو (أيار) الحالي، 
ســيــغــلــق مـــســـرح «كـــــــودام بــويــهــنــين» 
الــعــريــق فــي وســط بــرلــين أبــوابــه إلى 
الأبـــــــــد. ولــــصــــدمــــة مـــحـــبـــي المــــســــرح، 
فسيزال مبناه القديم تماماً لكي يحل 
محله مركز تسوق، وذلك حسب تقرير 

لوكالة «د.ب.أ».
يذكر أن فرقة «مسرح وكوميديا 
تــقــدم عروضها  كــورفــويــرشــتــيــنــدام» 
على هذا المسرح، الذي يحتوي على 
خشبتي عــرض، وهــي التي تأسست 
عام ١٩٢١ على يد المخرج السينمائي 
والمــــــســــــرحــــــي الأســـــــــطـــــــــوري مــــاكــــس 
رانيهاردت. ويحتل هذا المسرح مكانة 
فريدة في تاريخ مسارح برلين، حيث 
وقف على خشبته الكثيرون من نجوم 
ألمانيا، وتم فيه تصوير كثير من أفلام 

السينما والأعمال التلفزيونية.
ويرى البعض أن مسرح «كودام 
بــويــهــنــين» بــالــنــســبــة لــبــرلــين يــعــادل 
مسرح «أولـــد فيك» بالنسبة للندن. 
الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة  ويـــعـــشـــق زوار 
برلين زيـــارة هــذا المــســرح، ومشاهدة 
الممثلين الذين يعرفونهم من الأعمال 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وهـــم 
يــقــدمــون عـــروضـــاً حــيــة عــلــى خشبة 
المسرح. كما أصبحت المقاعد المخملية 

المــزخــرف  الــحــمــراء العتيقة والمــدخــل 
الفاخر نقطة جذب أساسية.

يقول مارتن فويلفر (٥٤ عاماً)، 
الــــذي يــتــولــى إدارة المـــســـرح مــنــذ ١٥ 
عاماً: «عائلتي ارتبطت بهذا المبنى 
عــــلــــى مـــــــدى ٣ أجـــــيـــــال مـــتـــتـــابـــعـــة... 
يؤسفني أنني مضطر لقول: الوداع. 
في المقابل، نحن سعداء لأننا وصلنا 
أخــــيــــراً إلـــــى نـــهـــايـــة المـــعـــركـــة. ونــحــن 

نتطلع إلى تحديات جديدة».
ومــــــن جــــانــــبــــه، يــــــرى المـــســـرحـــي 
الألماني البارز رولف هوشته أن هدم 

المسرح «فضيحة».
المــعــركــة التي  والمــقــصــود بكلمة 
الـــذي خاضته  الــنــزاع  قــالــهــا فويلفر 
عائلته على مدى ١٠ سنوات من أجل 
ضمان بقاء المسرح على قيد الحياة 
على الأقـــل. وستنتقل فــرقــة «مسرح 
وكــومــيــديــا كــورفــويــرشــتــيــنــدام» إلــى 
مــســرح آخـــر، وهــو «مــســرح شيللر»، 
عــــلــــى بــــعــــد عــــــــدة كــــيــــلــــومــــتــــرات مــن 
مسرحها العريق، لمدة تتراوح بين ٣ 
و٤ سنوات، قبل أن تعود إلى موقعها 
الأصــــلــــي، ولـــكـــن فــــي مـــســـرح أصــغــر 
سيكون ضمن مبنى المركز التجاري 

الذي سيقام في مكان المسرح.
ويشعر كثيرون من أهالي برلين 
بخيبة الأمل. فالقاعتان التاريخيتان 
اللتان يضمهما المسرح موجودتان 
في أفضل منطقة تسوق وترفيه في 

المدينة، وتمثلان جزءاً من هوية برلين 
الغربية القديمة.

وكــــــــــــان المــــــهــــــنــــــدس المـــــعـــــمـــــاري 
اليهودي أوسكار كاوفمان قد بنى هذا 
المسرح، ثم طوره ماركس راينهاردت 
عـــلـــى نـــمـــط «مـــــســـــرح الـــبـــولـــيـــفـــارد» 
الفرنسي الشهير، لتقديم المسرحيات 
الـــغـــنـــائـــيـــة والـــكـــومـــيـــديـــة ومــخــتــلــف 
الأعمال الترفيهية عليه، وهو النوع 
الـــــذي لا يـــوجـــد حــالــيــاً إلا فـــي لــنــدن 
ونيويورك. وفي عهد عائلة فويلفر، 
أصبح برنامج المسرح يتضمن بعض 
العروض الأكثر تعقيداً للفئة الأكثر 

حرصاً على المسرح من بين رواده.
ولـــكـــن مــنــذ عــــام ١٩٩٠، أصــبــح 
المبنى المعروف باسم «كودا مكاريي»، 
الــــــذي يـــضـــم قـــاعـــتـــي المــــســــرح، هــدفــاً 
لــلــمــضــاربــين الـــعـــقـــاريـــين، ونــمــوذجــاً 
واضـــحـــاً لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــصــفــقــات 
العقارية التي تتنقل فيه ملكية العقار 
مــن يــد إلـــى يــد مــقــابــل أربــــاح كبيرة، 
وهو النمط الذي انتشر في كثير من 

مناطق العاصمة الألمانية.
ولــفــتــرة مــن الــوقــت، بــدا أن هذه 
الــظــاهــرة قــد هـــدأت، وانتقلت ملكية 
المبنى إلى أكثر من يد، وفي كل مرة 
كان البائع يحقق ربحاً كبيراً. وكانت 
شركات التطوير العقاري التي تشتري 
المبنى تفكر في كيفية الاستفادة من 
هـــــذا المــــوقــــع المــتــمــيــز لــــــلأرض المـــقـــام 

عليها المبنى، لكن وجــود المسرحين 
فيه كــان يمثل عقبة أمــامــهــا. والآن، 
ألغى الملاك الجدد للمبنى عقد إيجار 
قاعتي المــســرح. ورغــم الاحتجاجات 
الشعبية والدعم المقدم للمسرح، أقام 
المــــلاك الــجــدد دعــــوى قــضــائــيــة لطرد 

المستأجرين منه.
وفــي أوائـــل ٢٠١٧، تمكن رئيس 
لــجــنــة الـــثـــقـــافـــة فــــي مــجــلــس شــيــوخ 
مدينة برلين، كلاوس ليدرر، من حزب 
الــوصــول إلى  «لينكه» اليساري، من 
اتــفــاق مــع شركة «سيلس باوفيلت» 
الـــتـــي تــمــتــلــك المــبــنــى مـــن أجــــل إقــامــة 
مسرح جديد. ولكن المسرح الجديد 
للأسف أقل حجماً، ولن يضم سوى 
قــاعــة واحـــدة تسع ٦٥٠ شخصاً، في 
حـــين كـــانـــت الــقــاعــتــان تــســعــان نحو 

١٤٠٠ شخصاً.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن المــســرح 
الـــجـــديـــد ســـيـــوجـــد فــــي طـــابـــق تــحــت 
الأرض مــن مــركــز الــتــســوق، وهـــو ما 
إلــيــه. في  الـــزوار  سيحول دون تدفق 
المقابل، فإنه من المزايا التي يوفرها 
الـــعـــقـــد الـــجـــديـــد أنــــــه يـــمـــتـــد لمــــــدة ٢٠ 
عاماً، على الأقــل. وفي الوقت نفسه، 
سيحصل فويلفر في المستقبل على 
دعــــم مـــن ولايــــة بــرلــين لمــــدة ٤ مــــرات، 

بقيمة ٢٣٥ ألف يورو سنوياً.
يقول ليدرر إن «(كودام بويهنين) 
ببساطة ينتمي إلى برلين، وهو جزء 

مــــن الـــتـــاريـــخ الــعــظــيــم لــلــمــســرح فــي 
المــديــنــة، وواحـــد مــن التقاليد الثرية 

لدينا».
ومع استمرار المسرح في موقعه 
التاريخي، فإنه سيحافظ على لون 

وتنوع ثقافة المسرح في برلين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــذي نــشــرت فــيــه صــحــيــفــة «بــرلــيــنــر 
تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة أنـــه قـــد يــكــون 
هــنــاك مــلــيــارديــر روســــي مــــدرج على 
قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي وراء 
شــركــة «ســيــلــس بــاوفــيــلــت» المــوجــود 

مقرها في مدينة ميونيخ الألمانية.
لــذلــك، فقاعتا المــســرح تفيضان 
بمشاعر متباينة، مــع استعدادهما 
لاســتــضــافــة حــفــل الــــوداع الأخــيــر في 
٢٦ مـــايـــو الـــحـــالـــي، الـــــذي ســيــشــارك 
فـــيـــه كـــثـــيـــرون مــــن الـــفـــنـــانـــين الألمـــــان 
المــــشــــهــــوريــــن والــــجــــمــــهــــور وأنــــصــــار 
الــيــوم التالي، سيكون  المــســرح. وفــي 
المــوعــد مــع الــعــرض المسرحي الأخير 
الذي يشهده هذا المسرح العريق، وهو 

عرض كوميدي.
وســتــســتــغــرق عــمــلــيــة نــقــل هــذا 
المسرح إلى مقره المؤقت في «مسرح 
شـــيـــلـــلـــر» نـــحـــو ٤ أســــابــــيــــع، قـــبـــل أن 
تأتي الجرافات لتبدأ في هدم المبنى. 
ويــــقــــول فـــويـــلـــفـــر إنــــــه لــــن يــســتــطــيــع 
حــضــور لــحــظــات هـــدم مبنى المــســرح 

«فهذا الأمر يحطم قلبي».
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لوس أنجليس

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيـــر الــشــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشــــــاد فـــي الــســعــوديــة، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
بجدة، رئيس جمعية علماء الإسلام في باكستان، 
الشيخ فضل الرحمن مفتي محمود، الذي يزور 
المملكة حالياً لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد 
النبوي. وبحث الجانبان مجالات التعاون بين 

الــــــــوزارة والــجــمــعــيــة فــيــمــا يــخــدم 
مجالات العمل الإسلامي المختلفة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــدعـــوة إلـــى الــلــه، 
ونشر الدين الإسلامي وفق منهج 

يقوم على الوسطية والاعتدال.
> السفير عبد الله بن يحيى 
المعلمي، المندوب الدائم للسعودية 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
الــعــام للمملكة في  أقــام والقنصل 
نـــيـــويـــورك، خــالــد الـــشـــريـــف، حفل 
إفــــطــــار بــمــنــاســبــة شـــهـــر رمـــضـــان 
الــســفــيــر المعلمي  المـــبـــارك. ورحــــب 
 العلي القدير أن 

ً
بالجميع، سائلا

يتقبل من الجميع الصيام وصالح 
الأعــــمــــال، وأن يــعــيــد هــــذا الــشــهــر 
الـــكـــريـــم عـــلـــى الأمــــتــــين الإســـلامـــيـــة 
والعربية بالعز واليمن والبركات. 
حـــــضـــــر الـــــحـــــفـــــل نـــــائـــــبـــــة الأمــــــــين 
الــعــام أمــيــنــة مــحــمــد، والمــنــدوبــون 
الدائمون، وعــدد من ممثلي وفود 
دول منظمة العالم الإســلامــي في 

نيويورك.
الـــــرحـــــمـــــن  > أحــــــــمــــــــد عــــــبــــــد 
الــســاعــاتــي، ســفــيــر الــبــحــريــن لــدى 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، شــــــــارك فــي 
حــلــقــة نــقــاشــيــة بـــعـــنـــوان (روســـيـــا 
والـــــــعـــــــالـــــــم الإســــــــــــلامــــــــــــي... آفـــــــاق 
التعاون الاقــتــصــادي)، من تنظيم 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــدولــيــة بمجلس 
الــنــواب الــروســي (الـــدومـــا)، ونــوه 

الــســفــيــر بـــالـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــــواعـــــدة فــي 
البحرين والإمكانيات والتسهيلات القانونية 
والــلــوجــيــســتــيــة المــتــوفــرة لــلــمــســتــثــمــريــن والــتــي 
تؤهلها لتكون بــوابــة للمنطقة العربية وحتى 
للمناطق ما وراء الجزيرة العربية، مشيراً إلى 
الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين 
البلدين والــتــي تمثلت مــؤخــراً باختيار المنامة 

مـــركـــزاً لــتــوزيــع الـــغـــاز والــحــبــوب وغــيــرهــمــا من 
المنتجات الروسية في المنطقة.

> صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير 
الإمارات لدى نيوزيلندا، شارك في إقامة مأدبة 
إفــطــار جماعي بمناسبة شهر رمــضــان المبارك 
الـــــدول الإســلامــيــة المعتمدين  لمــجــمــوعــة ســـفـــراء 
في بادرة تعد الأولى من نوعها في نيوزيلندا. 

الـــســـويـــدي فـــي كلمته  وتـــطـــرق 
ألــقــاهــا نيابة  الــتــي  الترحيبية 
الــدول  عــن ســفــراء دول منظمة 
الإسلامية، إلى فضائل الشهر 
الكريم ومــا يحمله مــن معاني 
الخير والبركة والتراحم، مؤكداً 
أهمية هذا الحدث كونه فرصة 
لتعزيز الصداقة والــحــوار بين 

الأديان والثقافات المختلفة.
بــــــــــــــول طـــــــــــرود  > جــــــــــــــان 
كــوبــورون، سفير تشيلي لدى 
أبوظبي، منحه الشيخ خليفة 
نــــهــــيــــان، رئـــيـــس  بـــــن زايــــــــد آل 
الإمـــارات، وســام الاستقلال من 
الطبقة الأولــى تقديراً للجهود 
الــتــي بــذلــهــا خـــلال فــتــرة عمله 
في الدولة ما أسهم في تطوير 
وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات الــصــديــقــة 
البلدين. وقلد الشيخ عبد  بين 
الــلــه بـــن زايــــد آل نــهــيــان، وزيـــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي، 
السفير الوسام خلال استقباله 
له بمكتبه بديوان عام الــوزارة 
بـــأبـــوظـــبـــي، مــثــنــيــاً عـــلـــى دور 
الــســفــيــر فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 

المجالات كافة.
> ريكاردو لاريــارا، سفير 
الأرجــــنــــتــــين فـــــي لــــبــــنــــان، أقـــــام 
وعــقــيــلــتــه حـــفـــل اســـتـــقـــبـــال فــي 

المــريــســة، بمناسبة العيد  فــنــدق فينيسيا عــين 
الوطني للأرجنتين. وأكد السفير أهمية العلاقة 
التاريخية والمبنية على قواعد صلبة بين لبنان 
اللبنانيين قــد ساهموا  والأرجــنــتــين، حــيــث إن 
في نهضة وتقدم الأرجنتين، ويحتلون مواقع 
مهمة في كل المجالات السياسية والاقتصادية 
والــعــلــمــيــة وغـــيـــرهـــا، مــضــيــفــاً: «نــعــمــل مـــن أجــل 

الــعــلاقــات بــين بلدينا، ونــحــن نقف إلى  تطوير 
جانب لبنان في مواجهة الإرهاب».

> الأمير سلطان بن فهد بن ناصر، مستشار 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
الــقــومــي للحضارة  الــســعــوديــة، زار المتحف  فــي 
لع الأمير سلطان 

ّ
المصرية بمدينة الفسطاط. واط

والوفد المرافق له خلال الزيارة على الاستعدادات 
والـــتـــجـــهـــيـــزات الــــتــــي تـــتـــم بــقــاعــة 
المــركــزي للمتحف، وقاعة  العرض 
المـــــــــومـــــــــيـــــــــاوات، وقـــــــاعـــــــة مـــتـــحـــف 
العاصمة تمهيداً لافتتاحها، كما 
إلــى طريقة العرض  الــوفــد  استمع 
المـــتـــحـــفـــي الــــتــــي ســتــنــفــذ فــــي تــلــك 

القاعات.
> أحــــمــــد مـــحـــمـــد الـــــجـــــروان، 
عضو المجلس الوطني الاتحادي 
في الإمارات، رئيس المجلس العالمي 
للتسامح والسلام، التقى دارخان 
كاليتاييف، وزيــر شــؤون الأديــان 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي بــكــازاخــســتــان، 
بحضور الدكتور محمد أحمد بن 
ســلــطــان الــجــابــر، ســفــيــر الإمـــــارات 
لـــــدى كـــازاخـــســـتـــان، وهـــنـــد حــســن 
الـــطـــاهـــري المـــلـــحـــق الــدبــلــومــاســي 
بسفارة الدولة. وأشاد كاليتاييف 
بالعلاقات الثنائية التي تربط بين 
البلدين في شتى المجالات، مؤكداً 
اهــتــمــام الــجــانــب الــكــازاخــســتــانــي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــجـــلـــس الـــعـــالمـــي 
للتسامح والــســلام والعمل سوياً 
في مجال تدعيم التسامح والسلام.
المــــديــــرة  أزولاي،  أودري   <
العامة لمنظمة اليونيسكو، التقت 
فـــي بـــاريـــس عـــز الـــديـــن مــيــهــوبــي، 
وزيــــر الــثــقــافــة الـــجـــزائـــري، وخــلال 
الــذي جــرى بحضور سفير  اللقاء 
الــــجــــزائــــر بـــفـــرنـــســـا، عـــبـــد الــــقــــادر 
الثنائي  مسدوة، تم بحث عــدة ملفات للتعاون 
مرتبطة بإعادة الاعتبار للقصبة والمركز الإقليمي 
الـــلامـــادي فــي أفريقيا  الــثــقــافــي  الــتــراث  لحماية 
وتسجيل طبق الكسكسي تراثاً عالمياً لا ماديا. 
وأطلع الوزير مديرة اليونيسكو، بنتائج الملتقى 
الدولي حول حماية وتنشيط القصبة المنعقد في 

يناير (كانون الثاني) الماضي بالجزائر.

أودري أزولاي

السفير عبد الله 
بن يحيى المعلمي

الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ

الأمير سلطان 
بن فهد بن ناصر

أحمد محمد الجروان

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

لــلــشــتــائــم بــلاغــاتــهــا. حــدثــنــي مـــؤخـــراً أحــد 
أصـــدقـــائـــي فـــقـــال إنــــه وجــــد ســائــقــي الــتــاكــســي 
أبــرع الناس  والعربجية فــي عالمنا العربي مــن 
فـــيـــهـــا. تــســمــع مــنــهــم أروعــــهــــا وأقـــذعـــهـــا كــلــمــا 
الـــراكـــب ولـــم يدفع  تعطلت مــركــبــاتــهــم أو هـــرب 
حــقــهــم. قـــال صــديــق آخــــر، بــل والـــبـــنـــاءون أبــرع 
الـــنـــاس فـــي الــشــتــم كــلــمــا وقــــع عــلــيــهــم حــجــر أو 
تأخر العمال في جلب الإسمنت أو الكلس، أو 
خــرب القالب. بالطبع تنهال الشتائم فــي هذه 
الأيام على الإذاعــات والفضائيات التي لا تتفق 
وإياها بالرأي أو تشجع الإرهابيين بنحو ماكر. 
سألوني فقلت هــذا كله صحيح، ولا سيما من 
يشجعون الإرهاب باسم الوطنية أو الدين. ولكن 
أروع مــا سمعته مــن الشتائم كــان مــن جمهور 
السينما عندما كــان عامل الترجمة يتأخر في 
تمشية شريط الترجمة. الترجمة الآن مطبوعة 
على الفيلم وتــجــري مــعــه. ولــكــن فــي أيـــام زمــان 
كانت تظهر على شاشة صغيرة بجانب شاشة 
الفيلم ويــفــتــرض أن تــجــاريــه. كــان هــنــاك عامل 
خاص مسؤول عنها يلاحق الفيلم من فانوسه 
السحري. ولكنه كان معرضاً إلى الملل والسهو 
والإهمال. ينتابه أحياناً النوم أو يزوره صديق 
وينشغل به. أو تمر امرأة جميلة تستحوذ على 
انتباهه، فينسى تغيير الترجمة ويضيع الحوار 
عــلــى الــجــمــهــور. وتــعــال الآن واســمــع صراخهم 
وشــتــائــمــهــم عــلــى عـــامـــل الــتــرجــمــة الـــــذي أغــفــل 

متابعة الفيلم.
أتذكر فيلماً غرامياً وصل لمشهد زواج البطل 
بحبيبته. وقف القس أمامهما في الكنيسة المهيبة 
وإذا به يقول: «يا حقير، الحق عليّ أن سلمتك 
شرفي وبكارتي»، ثم التفت إلى العروس وقال: 
«يا ساقطة يا بنت الـــ...». احتجنا لبضع ثوان 
لندرك أن هذا الحوار على الترجمة يعود لمشهد 
سابق، مشهد مخانقة بين البطل وامرأة أخرى. 
فدوّت السينما بالصراخ والشتائم على مسؤول 

الترجمة. ولك ترجمة! ترجمة! يا حسقيل! يا...
كــان حسقيل قــد خــرج ليأتي بساندويتش 
وترك تحريك شريط الترجمة. ما إن عاد لمكانه 
حتى أســرع إلــى تحريكه بسرعة بحيث لم يعد 
تـــه فـــعـــادوا إلـــى كـــورس الشتائم  بــإمــكــانــنــا قـــراء
بــأعــلــى صــوتــهــم، «ولــــك حسقيل يــا ابـــن الــــــ...»، 
وبالطبع نسي هــو أيــضــاً تسلسل الفيلم. فــإذا 
بنا نقرأ حــوار مشهد لم يقع بعد! «حسقيل يا 

...، يا ابن الـ...».
كــان معظم مشغلي الترجمة مــن النصارى 
والــيــهــود بسبب معرفتهم باللغة الإنجليزية. 
والمسلم الذي اشتغل معهم ضاع بينهم فتعرض 
لنفس السيل من الشتائم. في إحدى هذه النوبات 
كان المترجم كردياً وصل إلى بغداد مؤخراً ولم 
يتأقلم بعد على اللهجة البغدادية. فما انهالت 
عليه الشتائم حتى أطفأ الجهاز وخرج ليرد على 
شتم الجمهور بشتم كردي. أدى ذلك إلى ملاسنة 
لغوية. شمر البعض من الموقع الرخيص سواعدم 
ليهجموا على المترجم ولكنهم لم يعرفوا أين هو 
فراحوا يتراكضون من موقع إلى موقع وأفواههم 
تتدفق بالشتائم. وفي أثناء ذلك ضاعت الترجمة 
على الجميع فانطلقوا يكسرون المقاعد غضباً 
بينما خــف صــاحــب السينما ليحمي المترجم 
الــكــردي. «أنــا الغبي! أجيب واحــد كــردي ليقوم 

بشغلة يهودي»!

روائع الشتائم!
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 مدينة المانية.
 كائن حي - مصباح قوي.

 مطربة عالمية راحلة - قرض.
 اسم استفهام "معكوسة" - وجع - 

 خاصتي.
 سأم - مدينة فلسطينية "معكوسة".

 شقيق "معكوسة" - شلالات مشهورة
 "معكوسة".

 وحل - ساع كاد في عمله وفي طلب 
 رزقه.

 احد الوالدين.
 مدينة سورية - تقال على الهاتف

 "معكوسة".
 مدينة ايطالية - عملة آسيوية.

 ممثلة سورية.
 ذائع الصيت - تقوى وورع.

 آخر الديانات - حرف نصب "معكوسة".
 آلة موسيقية - للنهي - واضح

 "معكوسة".

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧
-٨
-٩

-١٠

 دولة كبرى - مقياس ارضي "معكوسة" - 
للتخيير.

 كتاب تدون فيه العهود والأحكام - مرض 
 صدري.

 فم "معكوسة" - كائن من نور.
 نبات طيب الرائحة - آلة موسيقية.

 مملكة آسيوية - خاصتي.
 صوت الجرس - رقة القلب.
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الأرصاد السعودية تتوقع تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية

مان تعلن الطوارئ
ُ

إعصار «مكونو» يحوّل سقطرى إلى منطقة منكوبة... وع
الدمام: ميرزا الخويلدي

أعــلــنــت ســلــطــنــة عُـــمـــان، أمـــس، 
حالة الاستنفار، وبــدأت على الفور 
تــفــعــيــل خـــطـــط الـــــطـــــوارئ لمــواجــهــة 
الــــتــــأثــــيــــرات المـــحـــتـــمـــلـــة لــلــعــاصــفــة 
المدارية «مكونو» التي تهدّد بضرب 
بـــدءاً مــن اليوم  الــســواحــل العمانية 

(الجمعة)، لتبلغ ذروتها غداً.
ومن المتوقع أن يضرب الإعصار 
مباشرة محافظة ظفار فــي جنوب 
الـــســـلـــطـــنـــة الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو ألـــف 
كيلومتر عن العاصمة مسقط وأجزاء 
من محافظة الوسطى المتاخمة لها. 
وتتوقع الأرصــاد الجوية العمانية 
أن يعبر الإعصار مدينة صلالة بين 
الساعة الرابعة من عصر اليوم إلى 
، وستكون تلك 

ً
الساعة العاشرة ليلا

الساعات ذروة تأثير الإعصار على 
المحافظة.

وفــــــي حـــــين أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة أرخــبــيــل جـــزيـــرة سقطرى 
»، نتيجة للأضرار 

ً
 منكوبة

ً
«محافظة

الـــكـــبـــيـــرة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الإعــــصــــار 
الــذي تسبب حتى أمس  الاستوائي 
في غرق سفينتين وفقدان ١٧ شخصاً 
بعدما أدّى إلى فيضانات حاصرت 
منازل السكان المحليين وغمرت قرى 
وأحياء في الجزيرة الواقعة في بحر 
العرب، ما اضطر السّلطات إلى طلب 
الإغاثة من المجتمع الدولي وإجلاء 

المتضررين إلى مراكز حكومية.
ــــــســــــعــــــوديــــــة، أعــــلــــنــــت  وفــــــــــي ال
البيئة، أن  هيئة الأرصــــاد وحــمــايــة 
«تــتــأثــر أجــــزاء مــن المــمــلــكــة العربية 
المــداريــة بعد  السعودية بالعاصفة 
مرورها ببعض المناطق في سلطنة 
عمان والجمهورية اليمنية، وذلــك 
اعتباراً من يوم السبت إلى الثلاثاء 

المقبلين».
ويتوقع «المركز الوطني للإنذار 
المـــبـــكـــر مــــن المــــخــــاطــــر» فــــي ســلــطــنــة 
عمان، تقدم الإعصار نحو سواحل 
محافظة ظفار ضمن المجال الجوي 
العماني «القطاع الجوي الجنوبي» 
وتأثيره المباشر على محافظة ظفار 

بدءاً من اليوم (الجمعة) حتى غداً.
وتــــشــــيــــر تـــــوقـــــعـــــات الأرصـــــــــاد 
إلــى أنّ الإعــصــار، وهــو مــن الــدرجــة 
الأولــــــى، ســيــضــرب غــالــبــيــة مناطق 

مــحــافــظــة المــهــرة وظــفــار الــعــمــانــيــة، 
ومن المحتمل أن تصل تأثيراته إلى 
مديريات الصحراء في حضرموت 

شرق اليمن.
وتــــــوقــــــعــــــت هــــيــــئــــة الأرصــــــــــــاد 
يــــتــــحــــوّل إعــــصــــار  الــــســــعــــوديــــة أن 
«مــكــونــو» إلــى الــدرجــة الثانية بعد 
تحوله إلى الدرجة الأولى، ويتحرك 
باتجاه شمال وشــمــال غــرب، حيث 
يــبــعــد مـــركـــز الإعــــصــــار عــــن مــديــنــة 
صلالة العمانية نحو ٤٧٠ كم، وتقدر 
الــريــاح حــول مركز الإعصار  سرعة 
مــا بــين (١٢٦ إلـــى ١٤٤ كـــم/ ســاعــة) 
ويـــتـــراوح المـــوج فــي بــحــر الــعــرب ما 
بــين (٥ إلــى ٨ أمــتــار هائج وبسرعة 

تقدر بـ١٢ كم/ ساعة).
وغمرت مياه الأمطار والسيول 
التي تساقطت على جزيرة سقطرى 
 فــي 

ً
ــــــوارع، مــتــســبــبــة

ّ
الــيــمــنــيــة الــــــش

ســيــول غـــزيـــرة، مـــا اضــطــر الــســكــان 
إلى الخروج منها ومحاولة التوجه 
سيراً نحو مناطق أخرى أقل تضرراً. 
وقــــــــال فـــهـــد كـــفـــايـــن وزيــــــــر الــــثــــروة 
الــســمــكــيــة فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع 

التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ 
جْلوا حتى الآن 

ُ
أكثر من ٢٠٠ أسرة أ

مــن المناطق المعرضة للإعصار في 
سقطرى إلى مناطق آمنة. وأفاد بأنّ 
الاتصال انقطع مع المناطق الواقعة 
في الجهتين الجنوبية والشرقية من 
أنّ هــذه المناطق  الجزيرة، موضحاً 

تقع في قلب العاصفة.
أنّ مـــحـــافـــظ  كــــــافــــــين  وتـــــــابـــــــع 
ســـقـــطـــرى وجــــــه رســـــالـــــة اســـتـــغـــاثـــة 
إلــى قــيــادة «تحالف دعــم الشرعية» 
بقيادة السعودية للتدخل «لإنقاذ 
الــجــزيــرة وســكــانــهــا، وذلــــك نتيجة 
ضــعــف إمـــكـــانـــات الــســلــطــة المــحــلــيــة 
وعدم قدرتها على مواجهة النتائج 

المحتملة للإعصار».
ونـــقـــلـــت «ســــبــــأ» عــــن المــتــحــدث 
بــادي، قوله:  باسم الحكومة راجــح 
إنّ «أرخــــبــــيــــل ســـقـــطـــرى مــحــافــظــة 
مــنــكــوبــة بــمــا لــحــق بــهــا مـــن أضـــرار 
بشرية ومادية وعلى كل المستويات، 
وتــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات عــاجــلــة... 
لإسعاف المواطنين المحاصرين في 
قراهم أو المواطنين الذين يسكنون 

أعــــالــــي الــــجــــبــــال». كـــمـــا دعـــــا وزيــــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة، المنظمات الأممية الإغاثية 
والإنسانية إلــى «إرســال فــرق طبية 
بـــســـرعـــة» إلـــــى الــــجــــزيــــرة ومــنــاطــق 
أخرى في جنوب اليمن يقترب منها 

الإعصار.
تـــتـــأثـــر  الـــهـــيـــئـــة أن  وتــــوقــــعــــت 
الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية 
(مـــحـــافـــظـــة الــــخــــرخــــيــــر)، ومــنــطــقــة 
نجران (شرورة) والشريط الحدودي 
مــع سلطنة عــمــان وصـــحـــراء الــربــع 
الـــخـــالـــي، بـــالأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة الــتــي 
إلــى جريان السيول والرياح  تــؤدي 
النشطة التي قد تصل سرعتها إلى 
 للأتربة 

ً
أكثر من ٨٠ كــم/س، مثيرة

والـــغـــبـــار وتـــــــؤدي إلـــــى انــــعــــدام فــي 
الرؤية الأفقية.

وأضافت في بيان: «لا يُستبعد 
أن تـــتـــأثـــر الأجــــــــزاء الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
الــريــاض (الأفـــلاج، ووادي  منطقتي 
الــــــــدواســــــــر، ولـــــيـــــلـــــى)، والـــشـــرقـــيـــة 
(العبيلة ومحافظة نجران) بالأمطار 
الرعدية المتوسطة والرياح النشطة 

المثيرة للأتربة والغبار وذلك بسبب 
اقــتــراب العاصفة اعتباراً من مساء 

يوم الأحد».
وفـــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، أعــلــنــت 
ـــهـــا مــســتــعــدة لــوصــول 

ّ
الــســلــطــات أن

إلـــى الأرض، مــحــذرة من  الــعــاصــفــة 
ــــهــــا قــــد تــتــســبــب فــــي فــيــضــانــات 

ّ
أن

وأضــــــــرار بــــالمــــنــــازل. وأعــــلــــن المـــركـــز 
الوطني للإنذار المبكر في السلطنة 
اســـتـــمـــرار تــحــرك الإعـــصـــار المــــداري 
«مكونو» الذي يبعد مركزه نحو ٤٠٠ 

كيلومتر عن مدينة صلالة.
وقــررت الهيئة العامة للطيران 
المدني العمانية إغلاق مطار صلالة 
أمـــــام حـــركـــة الـــطـــيـــران، الـــيـــوم، بـــدءاً 
مــــن الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة عــنــد 
منتصف الليل ولمدة ٢٤ ساعة قابلة 
لــلــتــمــديــد وفــقــاً لــتــطــورات الأجـــــواء، 
وذلــــك حــرصــاً عــلــى ســلامــة المــلاحــة 
تــأثــر محافظة ظفار  الــجــويــة خـــلال 
ــهــا تتعامل 

ّ
أن بــالإعــصــار. موضحة 

مع خطوط الملاحة الجوية الدولية 
في المجال الجوي العماني المتأثرة 
بحركة الإعصار بتحويل مساراتها 

إلــى مــســارات بديلة وفقاً لتطورات 
الحالة.

ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء الأرصــــــــاد أن 
تصل العاصفة إلى الساحل صباح 
الــســبــت المــقــبــل، حــيــث تــصــل ســرعــة 
الرياح إلى ١٨٠ كيلومتراً في الساعة.

وبدأت منذ أول من أمس عملية 
إخــلاء المواطنين والمقيمين من جزر 
«الـــحـــلانـــيـــات» إلـــــى مـــنـــاطـــق آمـــنـــة، 
ــذ ســـلاح الــجــو السلطاني 

ّ
حــيــث نــف

الــعــمــانــي عـــدة طــلــعــات بــالــطــائــرات 
التابعة للسلاح، تفادياً للعاصفة. 
كما عقدت المنظومة الوطنية لإدارة 
الــحــالات الــطــارئــة الــعــمــانــيــة، أمــس، 
اجــتــمــاعــاً بــالمــركــز الــوطــنــي لــلإنــذار 
المبكر من المخاطر المتعددة بحضور 
منسقي القطاعات وممثلي الجهات 

الرئيسية والمساندة. 
الــلــجــنــة الوطنية  كــذلــك عــقــدت 
لــلــدفــاع المـــدنـــي الــعــمــانــيــة اجــتــمــاعــاً 
استثنائياً، أمــس، لمراجعة «جهود 
الاســتــعــداد والــجــاهــزيــة الــتــي تقوم 
بــهــا الــجــهــات الــرئــيــســيــة والمــســانــدة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــحــالــة 
تــتــعــرض لها  المـــتـــوقـــع أن  المــــداريــــة 

السلطنة».
وأكــــد الــعــقــيــد مــبــارك بــن سالم 
الــــعــــريــــمــــي مــــديــــر عـــــــام الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــامــة للدفاع  والــتــدريــب بالهيئة 
المـــدنـــي والإســـــعـــــاف، أن الــهــيــئــة قد 
وضـــعـــت إداراتــــهــــا ومـــراكـــزهـــا على 
مـــســـتـــوى المــــحــــافــــظــــات عـــلـــى أهـــبـــة 
الاستعداد، وحشدت كل الإمكانات 
المــتــاحــة لديها مــن أجــل الاستجابة 
والتعامل مع الحالات الطارئة خلال 

الحالة الجوية القادمة. 
وأوضح العريمي أنّ التوقعات 
تشير حسب المصادر الرسمية إلى 
تــأثــر محافظتي ظــفــار والــوســطــى، 
زت المـــحـــافـــظـــتـــان بــالــقــوة 

ّ
وقـــــد عُـــــــــز

الــدفــع الرباعي  البشرية ومــركــبــات 
المخصصة لأعمال البحث والإنقاذ 
وكــــــذلــــــك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــقــــــوارب 
ــــــــــدراجــــــــــات المـــــائـــــيـــــة والمــــــعــــــدات  وال
والــتــجــهــيــزات الأخـــــرى. وتــــمّ إخـــلاء 
مــســتــشــفــى الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس فــي 
صلالة عاصمة ظفار، من المرضى، 
ونــقــلــهــم إلــــى مــســتــشــفــيــات أخــــرى. 
ويُتوقع أن يضرب الإعــصــار بشدة 

صلالة في الساعات المقبلة.

رجال يقفون وسط 
مياه الفياضانات 

في حديبو عاصمة 
محافظة سقطرى 

المنكوبة (أ.ب)

الطيران السلطاني العماني 
يجلي السّكان المحليين في 

محافظة ظفار

عمانيون يتحدون 
الخطر ويأخذون صوراً 

للأمواج العاتية على 
شاطئ مدينة صلالة 

الجنوبية (أ.ف.ب)



هــل تسمح إيـــران لمــن أصبح الــيــوم الــلاعــب الأهــم في 
الحياة السياسية العراقية بأن يختبر إمكانيات التقارب 
بين الكتل العراقية وتكوين لحظة توافق سياسي وطني 

بعيداً عن النفوذ الإيراني أو أي نفوذ خارجي آخر؟
مــقــتــدى الـــصـــدر، الــزعــيــم الــديــنــي الــشــعــبــي الشيعي 
الــعــراقــي، حالة خــارجــة عــن الأنــمــاط التي اعــتــادت إيــران 
التعامل معها في المسرح العراقي، خاصة بعد تحقيق 
تحالفه «سائرون» المركز الأول في حصاد المقاعد النيابية.

سليل البيت الصدري الديني - السياسي في العراق، 
وهو ابن الفرع الأكثر  شعبية في الأسرة الصدرية، السيد 
محمد صادق الصدر، ثم هو، أي مقتدى، وارث القاعدة 
الــتــي كونها والـــده فــي الطبقات  الشعبية الجماهيرية 
الشعبية غير الحزبية. يجسد ذاك في العاصمة بغداد 
أحــيــاء ذات كــثــافــة ســكــانــيــة مــثــل مــديــنــة الــصــدر أو حي 

الشعلة.
بــمــنــاســبــة ذكــــر حـــي الــشــعــلــة فــقــد وقــعــت تــفــجــيــرات 
إرهابية فيه مــؤخــراً أظــن أنها مــن قبل خصوم مقتدى. 
ويتوقع أن تسعى إيران من خلال أتباعها أمثال «الحشد 
الشعبي» بقيادة هادي العامري، أو نوري المالكي الذين 
سيسعون بكل حرص على تشتيت مقتدى الصدر وكتلته 
أو إرهابهم للقبول بالحل الإيراني، الذي خلاصته إبقاء 

العراق تحت النفوذ الإيراني.
مقتدى الصدر علق قبل أيام خلال لقائه مع المبعوث 
الـــخـــاص لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي الـــعـــراق يــان 
كوبيتش، قــائــلاً إن «رؤيــتــنــا للمرحلة المقبلة أن يكون 
الــقــرار وطنياً عراقياً، وهــي نابعة مــن رغبة جماهيرية 
وضـــرورة المرحلة، لأن الشعب العراقي قد عانى الكثير 
من الفساد وسوء الخدمات». وأضاف: «نشدد على أهمية 
زيادة دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومساندتهما 
الــعــراق من نفق الطائفية والمحاصصة المقيتة،  لخروج 

ومنع التدخل في ملف الانتخابات حكومياً وإقليمياً».
هل ينجح الزعيم الشعبي العراقي مقتدى الصدر في 
الخروج بالعراق من نفق الطائفية والفساد والمحاصصة؟

تلك هي المسألة. الممثلة الفرنسية بيرنيس بيجو لدى حضورها العرض الأول لفيلمها «رحلة مع فقير» في باريس أمس (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

على الرغم من شهرتها بالأكل الصحي

أطفال الدول المتوسطية الأكثر بدانة في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــظــــــام الـــــغـــــذائـــــي 
ّ
يـــــعـــــد الــــــن

الغني بالفواكه والــخــضــراوات 
والأســــــــمــــــــاك وزيــــــــــت الــــزيــــتــــون 
الــــذي تــشــتــهــر بـــه دول الــيــونــان 
وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، الأفــضــل 
والأكثر صحة في العالم، ولكنّ 
البدانة في هــذه البلاد  معدلات 

تتصاعد.
بــالــنــســبــة إلــــى الأطـــفـــال في 
هــــذه الــــــدّول فـــــإنّ حــمــيــة الــبــحــر 

المتوسط قد انتهت تماماً، وفقاً 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة الــتــي 
تــقــول إنّ الأطـــفـــال فـــي الــســويــد 
هم أكثر تناولا للأسماك وزيت 
الــزيــتــون والــطــمــاطــم مــن سكان 

جنوب أوروبا.
فـــي قـــبـــرص، تــعــانــي نسبة 
كبيرة بلغت ٤٣٪، من الفتيان 
والفتيات الذين تبلغ أعمارهم 
٩ سنوات من زيادة الوزن أو من 
السمنة. بينما تعاني اليونان 
وإسبانيا وإيطاليا من ارتفاع 

معدلات البدانة بنسبة ٤٠٪. أمّا 
البلدان المتوسطية التي منحت 
التي  الشهيرة  للحمية  اسمها 
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون الأكــثــر 
الــعــالــم، فلديها أكبر  صحة فــي 
مــشــكــلــة مــــن زيـــــــادة الـــــــوزن بــين 

الأطفال في أوروبا.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
جـــــــواو بـــــريـــــدا، رئــــيــــس المــكــتــب 
الأوروبــــــي فـــي مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة ومـــكـــافـــحـــة 
الأمـــــــــراض غـــيـــر الــــســــاريــــة: «إن 

الــحــلــويــات والأطــعــمــة السريعة 
والمشروبات السكرية قد عصفت 
بــالــنــظــام الــغــذائــي الــقــائــم على 
الفاكهة والخضراوات والأسماك 
وزيت الزيتون». وأضــاف: «لقد 
انــتــهــت حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط 
بالنسبة إلـــى الأطــفــال فــي هــذه 
الـــبـــلـــدان». وذلــــك خـــلال المــؤتــمــر 
المــنــعــقــد في  الأوروبـــــي للسمنة 
فيينا، وتابع، «لم يعد هناك ما 
يُعرف بحمية البحر المتوسط. 
وأقــرب البلدان إلى تلك الحمية 

الآن هم أطفال السويد».
وأفــــــاد بـــريـــدا بـــــأنّ الأطـــفـــال 
فـــي جـــنـــوب أوروبــــــا يــتــنــاولــون 
القليل من الفواكه والخضراوات 
ويشربون الكثير من المشروبات 
السكرية والمــحــلاة. ويتناولون 
الــوجــبــات الــســريــعــة. ويــأكــلــون 
الحلويات كثيراً، ويستهلكون 
الكثير من الملح والسكر والدهون 
فــــي طـــعـــامـــهـــم، وهـــــم قـــلـــيـــلاً مــا 
يـــتـــحـــركـــون. وقـــــال إن الــخــمــول 
الـــبـــدنـــي هــــو إحـــــــدى الــقــضــايــا 

المهمة في بلدان جنوب أوروبا.
وحــســب مــا ذكـــرت صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، فــإنّ 
البيانات تأتي من مبادرة  هذه 
مـــراقـــبـــة الــســمــنــة لــــدى الأطـــفـــال 
في منظمة الصحة العالمية في 
أوروبا التي تعمل منذ عام ٢٠٠٨ 
حتى الآن، وهي تشمل أكثر من 
٤٠ دولــة من التي تقدم بيانات 
الـــوزن عــن الأطــفــال. وتــأتــي آخر 
الأرقام من البيانات المجمعة بين 

عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧.

زوجان بريطانيان يقتلان مربية أطفال 
ويضرمان النار في جثتها

لندن: «الشرق الأوسط»

أديــــــــن الـــــيـــــوم زوجـــــــــان بــقــتــل 
مـــربـــيـــة أطــــفــــال فـــرنـــســـيـــة بـــعـــد أن 
شوهدا يضرمان النار في جثتها 
فـــــوق مـــوقـــد بــمــنــزلــهــمــا بــمــنــطــقــة 

ساوثفيلدز البريطانية.
قــامــت صــابــريــنــا قـــويـــدر (٣٥ 
عاما) ورفيقها قاسم ميدوني (٤٠ 
عــامــا) بقتل صــوفــي ليونيت (٢١ 
عــامــا) بــعــد أن احــتــجــزاهــا وقــامــا 
بتعذيبها لأسابيع. وكانت أوراق 
الــقــضــيــة المـــقـــدمـــة لمــحــكــمــة «أولـــــد 
بيلي» الجنائية الإنجليزية أفادت 
بأن قويدر كانت مهووسة بمارك 
والـــتـــون، الــعــضــو المــؤســس بفرقة 
«بويزون» الموسيقية وزعمت أنه 
صديق سابق لها وأنها اعتقدت 
أن المربية الفرنسية باتت صديقته 

الجديدة.
حـــــــــــــاول الــــــــــزوجــــــــــان إخـــــفـــــاء 
الـــــجـــــريـــــمـــــة بــــــحــــــرق جــــثــــتــــهــــا فـــي 
الحديقة الخلفية، غير أن الجيران 
أبــلــغــوا رجـــال الإطــفــاء بــأمــر الــنــار 
المشتعلة في الهواء الطلق. وزعم 
مــيــدومــي لــرجــال الإطــفــاء أنــه كان 
يقوم بشي كبش اشتراه من سوق 
ويــمــبــلــدون. لكن عند محاولتهم 
الــتــيــقــن مــن الأمــــر، اكــتــشــف رجــال 
الإطفاء أن البقايا المتفحمة لم تكن 

سوى لآدمي اتضح أنه ليونيت.
وعـــقـــب اكـــتـــشـــاف الـــجـــريـــمـــة، 
تبادلت ميدوني وقويدر الاتهامات 
بقتل بيونيت في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي. وخلصت المحكمة اليوم 
إلــــى أن كــلــيــهــمــا مــــدانــــان بــالــقــتــل 
وأصــــدرت حكما بسجنهما مدى 

الـــحـــيـــاة. وعــقــب الــنــطــق بــالــحــكــم، 
انهارت قويدر فيما أمسك ميدوني 

برأسه.
وبــــــعــــــد جـــــلـــــســـــات مـــحـــاكـــمـــة 
استمرت شهرين «وصفت بالأغرب 
مـــن الـــخـــيـــال»، دخــــل الـــقـــضـــاة في 
مداولات في غرف مغلقة استغرقت 

٢٩ ساعة قبل النطق بالحكم.
وأفــــادت قــويــدر بــأنــهــا التقت 
بوالتون، مؤسس فرقة «بويزون» 
الموسيقية، وأنها دعيت إلى حفل 
فـــــي وجــــــــود الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب. وحـــــــررت قـــويـــدر 
فــي أوقـــات سابقة نحو ٣٠ بلاغا 
الفرقة  فــيــه عــضــو  لــلــشــرطــة تتهم 
الموسيقية زورا بممارسة السحر 
الأسود وبإساءة المعاملة في البيت 
وبأنه شاذ جنسيا يهوى الجنس 
مع الأطفال. وحضر والتون، الذي 
إلـــى قاعة  أصــبــح مــلــيــونــيــرا الآن، 
المحكمة ونــفــى جميع الاتــهــامــات 
المـــذكـــورة مــدلــلا بــأنــه لـــم يــكــن في 
الفترة التي  المملكة المتحدة خلال 
زعمت فيها قويدر ارتكابه كل تلك 

الأفعال.
كــــشــــفــــت تــــــقــــــاريــــــر الـــطـــبـــيـــب 
الـــشـــرعـــي عـــن أن مــربــيــة الأطـــفـــال 
تــــعــــرضــــت لـــلـــتـــجـــويـــع والـــــضـــــرب 
والـــتـــعـــذيـــب وبـــوضـــع رأســـهـــا في 
الماء حتى يجبراها على الاعتراف 

بعلاقتها بعضو الفرقة.
الغريب أن ميدوني، محاسب 
مــصــرفــي وعــشــيــق قـــويـــدر، اعتقد 
بـــــقـــــوة فــــــي المـــــــزاعـــــــم الـــجـــنـــونـــيـــة 
لصديقته وعاونها في استجواب 
مربية الأطــفــال حتى تعترف بما 

يريدون سماعه. 

 «رولز رويس ١٩٦٠» مملوكة لأمير تايلاندي... للبيع

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــلــــــســــــيــــــارات الــــعــــتــــيــــقــــة 
ــــهــــا، ســـــــواء مَــــــن يــتــابــع  هــــواتُ
أخــــبــــارهــــا عــــن بُــــعــــد وشــغــف 
أو مـــن يــســتــطــيــع دفــــع مــبــالــغ 
ضـــخـــمـــة لإرضــــــــــاء الــــهــــوايــــة. 
المــــــزادات  وتـــقـــدم إحـــــدى دور 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــرصــــة لـــهـــواة 
السيارات القديمة خصوصاً 
«رولــــــز رويــــــــس» لمــشــاهــدة  الـــــــ
نسخة فــريــدة مــن نــوعــهــا، إذ 
ذكــرت وكالة الأنباء الألمانية، 
مـــــزادات بلندن  أمــــس، أن دار 
تــعــرض لــلــبــيــع ســـيـــارة كــانــت 
مــمــلــوكــة لــلأمــيــر الــتــايــلانــدي 
«تشولا تشاكرابونجز» وهي 

مـــــن إنـــــتـــــاج شـــــركـــــة صـــنـــاعـــة 
السيارات الفارهة البريطانية 

«رولز رويس» عام ١٩٦٠.
وقــــــد امــــتــــد عـــشـــق الأمـــيـــر 
المعروف للون الأزرق إلى قمرة 
هـــذه الــســيــارة الــصــالــون التي 
تحتوي على فــرش مــن الجلد 
إلــــى جــانــب  والـــســـجـــاد الأزرق 
مقصورة مشروبات للضيوف.

ومـــن المــتــوقــع أن يــتــراوح 
المــزاد الذي  سعر السيارة في 
تــقــيــمــه مــؤســســة «كـــويـــز» في 
دار «تشيسويك هــاوس» يوم 
الـــســـبـــت المـــقـــبـــل بــــين ٨٧ ألـــف 

و١١٣ ألف دولار.
يذكر أن الأمير الذي توفي 
في عام ١٩٦٣ عن عمر يناهز 

٥٥ عاماً اشتهر بحب رياضة 
السيارات إلى جانب ابن عمه 
الأمــيــر «بـــيـــرا»، حــيــث اشتهر 
الأمــــــــيــــــــران بـــجـــمـــع ســـــيـــــارات 

السباق الفارهة.
مـــن نــاحــيــتــه قــــال كــريــس 
الــرئــيــس التنفيذي  روتــلــيــدج 
لمــؤســســة «كــــويــــز»، إن هــنــاك 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً مـــــن جـــانـــب 
هـــواة جمع التحف ومــوزعــي 
الــســيــارات فــي مختلف أنحاء 
العالم باقتناء هذه السيارة، 
مضيفاً أن «هذه فرصة عظيمة 
لــلــبــعــض مـــن أجــــل الــحــصــول 
على سيارة فريدة رائعة ذات 

طابع ملكي».
ومن المنتظر أن يضم مزاد 

«كـــويـــز» عــــدداً مـــن الــســيــارات 
الــعــتــيــقــة إلــــى جـــانـــب ســيــارة 
«رولز رويس» المفضلة للأمير 
الــتــايــلانــدي الــــراحــــل، ومــنــهــا 
سيارة نادرة من طراز «تي.زد 
ألفا روميو» التي ظلت ٤٠ عاماً 
فـــي مــتــحــف مــيــلانــو الــوطــنــي 
للعلوم والتكنولوجيا. ومن 
المــتــوقــع وصــــول ســعــرهــا إلــى 

٢١٥ ألف دولار.
كــمــا يــضــم المــــــزاد ســيــارة 
مــــــن طــــــــــراز «جــــــــي - واجــــــــون 
مرسيدس» المملوكة للمخرج 
ستانلي  الشهير  البريطاني 
كــــوبــــريــــك. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يتراوح سعرها بين ٨٠٠٠ و١١ 

ألف دولار.

أقطاب كهربائية للوسواس القهري
نجحت في علاج مرض السكري

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي حــدث طــبــي فــريــد قــال 
أطــــبــــاء هـــولـــنـــديـــون عـــالـــجـــوا 
مريضا باضطراب الوسواس 
القهري بزراعة أقطاب محفزة 
لــــــلــــــدمــــــاغ، بــــــــأن مــــســــتــــويــــات 
انخفضت  الــدم  الغلوكوز في 

لديه.
وكان المريض، وعمره ٥٣ 
عاما، الذي كان مصابا أيضا 
بــــمــــرض الــــســــكــــري، قــــد طــلــب 
قـــبـــل عـــــدة ســــنــــوات مــســاعــدة 
الأطــبــاء الــذيــن عــرضــوا عليه 
إجراء عملية جراحية جديدة 
واعدة بزرع أقطاب كهربائية 
لـــتـــنـــشـــيـــط أنـــــســـــجـــــة أعـــــمـــــاق 
الـــدمـــاغ المــســؤولــة عــن اتــخــاذ 
القرارات والبحث عن المكافآت 

الحوافز. وتشجيع 
ولـــــم يــنــجــح هـــــذا الـــعـــلاج 
المـــســـمـــى «الـــتـــحـــفـــيـــز الــعــمــيــق 
المريض  فــي تخلص  للدماغ» 
مـــــــــن الأدويـــــــــــــــــــــة الـــــعـــــلاجـــــيـــــة 
إلـــى  بـــــل وأدى  لـــــلـــــوســـــواس، 
نتيجة مدهشة - فقد تحسنت 
لديه أعراض الإصابة بالنوع 
الـــثـــانـــي مــــن الــــســــكــــري. ولــــذا 
أن  الآن  الــــبــــاحــــثــــون  يـــعـــتـــقـــد 
الــــعــــلاج الـــــــذي يـــحـــفـــز نـــشـــاط 
«دوبامين» وهو ناقل عصبي 
حــــــــدوث  فــــــــي  دوره  يـــــلـــــعـــــب 
الــــســــرور وتــشــجــيــع الــحــوافــز 
لـــدى الإنـــســـان، يــحــســن أيــضــا 
عــلــى معالجة  الــجــســم  قابلية 

السكر.
وفـــــــــــي الـــــــــــدراســـــــــــة الـــــتـــــي 

أشرفت عليها ميريل سيرلاي 
الــبــاحــثــة فـــي الـــغـــدد الــصــمــاء 
الأكــاديــمــي في  الطبي  بمركز 
الــبــاحــثــون  أمـــســـتـــردام درس 
حـــالـــة هـــــذا المــــريــــض المـــصـــاب 
بالسكري وقارنوها بحالات 
مـــصـــابـــين  وامــــــــــرأة  ١٤ رجــــــلا 
الــقــهــري ولكنهم  بــالــوســواس 
غير مصابين بمرض السكري، 
زرعـــــــت فــــي أدمـــغـــتـــهـــم أيـــضـــا 

أقطاب تحفيز كهربائية.
الــدراســة  نتائج  وأظــهــرت 
المنشورة في مجلة «ساينس 
ترانزلشينال ميديسن» أمس 
أن الــتــحــفــيــز الــعــمــيــق لــلــدمــاغ 
زيـــــــــادة حــســاســيــة  إلــــــى  أدى 
الـــجـــســـم لـــلإنـــســـولـــين بــشــكــل 

كبير.
وعلق مايك مايكلايديس 
العصبية  العلوم  الباحث في 
فـــــــي مــــعــــهــــد الإدمــــــــــــــــان عـــلـــى 
المــــخــــدرات فـــي بــالــتــيــمــور في 
المتحدة  بــالــولايــات  مــاريــلانــد 
الــدراســة،  الــذي لم يشارك في 
أن هذه أول مرة يلاحظ فيها 
الــعــلــمــاء هــــذه الــنــتــيــجــة لــدى 
الإنــــســــان، عــلــمــا أن دراســـــات 
إلــى وجــودهــا  سابقة أشـــارت 

الفئران.  لدى 
أنـــه أضــــاف أن طــريــقــة  إلا 
«الــتــحــفــيــز الــعــمــيــق لــلــدمــاغ» 
واقـــعـــيـــة  تــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن  لا 
لـــغـــالـــبـــيـــة المــــصــــابــــين بـــمـــرض 
الــــــســــــكــــــري ولــــــكــــــن عـــمـــلـــيـــات 
لتحفيز  تـــدخـــلا  أقــــل  مــمــاثــلــة 
نــشــاط الـــدوبـــامـــين، يــمــكــن أن 

تكون مؤثرة على المرض.
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وجوه من رمضان
مة الجزيرة

ّ
علا

يطيب للإنسان كلما تقدم في السن أن يستعيد ما هو طيب من الذكريات 
والصداقات. وبعض هذه الذكريات يحمل في طيه تشريفاً. عندما دعيت إلى 
إلــقــاء مــحــاضــرة فــي دار حــمــد الــجــاســر، خــامــرنــي شــعــور واحـــد وهـــو الاعــتــزاز 

بالوقوف في كنف العلم، والتشرّف بالمرور في مدرسة عَلَم من أعلام الجزيرة.
استهل حمد الجاسر الحلقة الأولى من «ذكريات ورحلات» قائلاً: «كانت 
أولى رحلاتي إلى مدينة الرياض سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة وألف، وقد 
تجاوز عمري إذ ذاك العاشرة بسنوات، وهي فترة من حياتي عشتها عيشة بؤس 
وشقاء، وضعف في صحتي مما انتابني من أمراض». ويقول: «أخبرتني أختي 
بأنني حُفر لي أربعة قبور، أي أن اليأس من حياتي اعترى أهلي أربع مرات بحيث 
كانوا يحفرون القبر لي، ولكن يدفن فيه غيري». ويقول في موضع آخر: «... لا 
أزال أذكر ما يردده أبي عليّ، حين يشاهد ما أنا عليه من ضعف فيما معناه: 
هذا الشيخ عبد الرحمن بن عودان، وكان قاضي الجهة التي تقع فيها قريتنا 
كان أبوه يقول: أنا ما أخاف على عيالي، فهم أقوياء ويستطيعون أن يعيشوا 
كغيرهم من الناس، ولكن هذا (الأعيمي) المسكين بفضل العلم يعيش إخوته 
بكنفه!!». وكأن والده بهذه القصة يشجعه على الاهتمام بالعلم، فقد يصبح، رغم 
اعتلال صحته، مثل صاحبنا «الأعيمي» الذي يعيش إخوته بكنفه بفضل العلم.

حيثما ذهب حمد الجاسر نشر من حوله العلم. أولاً، في الوظيفة الرسمية 
التي ترقى فيها سيداً من أسياد المعارف والتربية. لكنه وجد المنصب ضيقاً 
على طموحاته العلمية، فاختار الصحافة منبراً له ومسرحاً لجهوده. هكذا 
كان أول من أسس «اليمامة»، وأوائل من عمل في تحرير صحيفة «الرياض». 
وفي غضون ذلك كان قد أصبح عضواً في المجمع العلمي العربي في دمشق، 
الــعــراقــي، والمــجــمــع العلمي المــصــري. وبــهــذا رفـــع مستوى  والمــجــمــع العلمي 
الصحافة من العمل العاجل إلى الفكر المتأمل. ومن شدة ارتباطه بالجزيرة 
الــعــربــيــة وتــاريــخــهــا وجــغــرافــيــتــهــا وتــراثــهــا أصـــدر مجلة «الـــعـــرب» مــن أجــل 
التخصص فقط فــي تــاريــخ الجزيرة وآدابــهــا. وقــد التم حوله عــدد مــن كبار 
الأقران يساعدونه في الأبحاث والتوثيق. وغالباً ما كان يطوف بنفسه على 
المواقع والقرى والمناطق، مازجاً دوماً بين علم الاجتماع وعلم التاريخ. عاش 
الــلــه، فــي الكتب وعــالــم الكتب. أنشأ الصحف وامتلك المطابع  ومـــات، رحمه 
وافتتح المكتبات. أي كل ما له علاقة بالكلمة والحرف، فذلك كان عالمه الوحيد. 
عطي الدكتوراه الفخرية، ونال أهم وأرقى الجوائز العلمية في السعودية 

ُ
وقد أ

والإمــارات والكويت ومصر. وبدا كل هذا التكريم أمراً طبيعياً لا نقاش فيه. 
رجل في حجمه وآثاره مؤسسة علمية كاملة.

إلى اللقاء.
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